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و/ااش 


على الرغم من كل الأشكال الثقافية والفكرية والسياسية البي قدمها عصر الدولة العربية 
في الخلافة الأموية فان ملامح العصر في الحصيلة التاريخية لم تكن متناسبة مع عظمة العصر 
ومع الاجازات الحضاربة الي اكتملت فيه » والتوسع المائل الذي صاحب مسيرته» وقد 
أدرك الباحثون المعاصرون هذه الحقيقة» وأدركو ١‏ الدوافع الأساسية الي حالت دون 
ابراز الحوانب الحية الى أصبحت سمة متميزة من سماته المشرقة » فراحوا يستطلعون 
الأحداث » ويستشفون الوقائع» ويدرسون الأسباب الي وقفت وراء هذا الطمس 
والاخفاء » ولعل ازدحام الفئرة بالأحداث »وتكالب القرى البي شعرت بالضياع والحيرة 
بعد قيام الدولة الحديدة » واحساسها بتوحيد الآمة وترسيخ دعائم استقرارهاء ونهادي 
الدول أمام هذه الححاقل المؤمنة بالقيم الخلقية النبيلة التي أصبحت جزءً من حياتها قد 
دفعت هذه القوى إلى اثارة الاضطرابات » واختلاق الأحداث » وتأليب التدل والفرق» 
درعة اياشيات الدين از + والتتطان والسضب» و الاقع ان ارة خورف رولا يك أن 
يدخلفي هذا الاطار كتابة الأحداثوالعصر الذي سجلت فيه أخبار الدولة لأن المصادر 
المتوفرة لدينا عن هذه الفّرة»)وصلت الينا من عصر العباسيين أعداء الأمويين الألداء )١(‏ 
وان هذه المصادر قد ساهمت إلى حد كبير في تشويه الصورة وتزييف الواقع والصاق' 
التهم بالخلفاء الأمويين والقادة الفانحين والولاة الاين والأمراء الذينوقفوا إلى جانب 
الدولة وبذلوا مايستطيعون في تثبيت كياها »وتوطيد دعائمها ومجاببة الحركات الخارجة 
عليع' مهما كانت هويتها . 

وم يقتصر الحكم على التاريخ » وم تقف نرعة التجاوز والتروير على الخلفاء 
والقادة » وإنما امتدت تأثير اما فشملت كل جانب »وتطاولت حدودها حبّى وصلت إلى 
كل زاوية من زوايا الدولة .. حى ظهر العصر وكأنه احاديثالف ليلة وليلة »والخلفاء 
وكأنهم لاهم لهم إلا معاقرة الخمرة وسماع الغناء ومجالسة الحواري .. أما الولاة فكانوا 
جلادين قتلة »والولاة مغتصبين لاهم هم إلا الحباية والضرائب . 


)١(‏ الدكتور عبدالامير دكسن : الخلافة الاموية /ل 


ان ملامح الصورة مظلمة في اعراف المورخين » وابعادها مشوهة باهتئة وم اول هؤلاء 

المؤرخون ان يعودوا إلى أنفسهم ليسألوها عنالدولة الي ثبتت وجودها وحققت لا 
حركة التحرير الواسعة الي شملت أقطاراً كبيرة واستطاعت ان تعيد الأرض العربية 
إلى أهلها والشعب المستعيد إلى الطبيعة الانسانية الحقة .. ألم بحاول المورخون أو الذين 
أرئدوا لهذه الدولة العربية ان يسألوا أنفسهم عن الاستقرار الذي شمل الدولة ؟ واذا 
قدر لبعض الحركات أو الحهات المعارضة ان تشهر السلاح بوجه الدولة »فلا يعني هذا 
ان الدولة ظالة أو أن القواد قساة مستبدون. ورلمء ل' يكن التساؤل اخذا بنظر الاعتبار 
وجهة نفار الدولة بي الدفاع عن حقها الشرعي في البقاء ؟ 

ان هذه التساؤلات الكبيرة يحب ان تأخذ مكانها في الدراسة التاريخية» ويجب ان 
نحقق وجودها على الصفحة المعاصرة الى تطالعها الأجيال العربية باعتزاز » لتتمكن 
هذه الأجيالمن معرفة الدور الحقيقي الذي قامت به هذه الدولة ي عصر متقدم لأرسبخ 
دعاثم الوحدة العربية وفق المؤشرات السليمة وي اطار الاصالة الي التزمت يها . 

ان محاولة استهداف القدرة العربية في التحرير » وتحاولة التشكيك في القيادة الأصيلة 
التى أخذت علىعاتنها الدور القيادي في اعادة الوجه الحقيقى للانسان العررني محاولة 
ظالمة جرت على التاريخ العرلي ويلات ونكبات للبت ماله » وشوهت أحدائه 
وتركت في نفوس الأجيال جروحاً عميقة»وقد ظلت الأجيال تتجرع من مرارة التشكيك 
وقساوة التشويه ماجعلها تنظر إلى ماضيها نظفارة استخفاف وازدراء . 

أما الأدب فكانت صورتهوفتاً لأحكام التاريخ-أشد قتامة وأكثر ظلمة وتشويا . 
وقد سبق لي ان كتبت في مقدمة شعر ابن ميادة الذي حققه أي السيد محمد نايف الدليمي(؟) 
امور اشرت فيها إلى أنه من الأمور ااي تثير الغرابة بي هذا العصر هو التركيز على ظواهر 
المجاء والشعر السياسي والغزل . وقلت في حينهاءوكم كنت اود ان تقبحث هذه الظواهر 
من خلال الحقائق العقلية والعلمية النى حملت أصحاب هذه الظواهر الشعرية لسلوك هذا 
المسلك » وقلت أيضآ وكم كنت أود ان تناقش العوامل الي دفعتهم إلى قول الشعر 
مناقشة فنية تعكس الحوانب الموجبة لهذه الانجاهات » ليكون الدارس على علم بابعاد 
هذه الأسباب وليقف الباحث على الأطراف الي تلم الظواهر كما يدخل الثقة في نفس 


(؟) محمد نايف الدليمي : شعر ابن موادة ١/‏ 


الدارس أو الباحث » ليستوعب الفنوت الشعرية استيعاباً يتلاءم مع ضخامة العصر وإصالة 
الأدب » وفنون الشعر الي شمخت فيه ٠‏ ولكن العصر صور لنا بانه عصر شتم وعصر 
هجاء » يتعاور فيه الشعراء على اتختيار الألفاظ النابية » ويتسابقون إلى انتقاء الكلمات 
المقذعة للتراشق واصبح العصر بكليته كما شبه لنا - عصر غزل ماجن أو غزل عذري» 
يعرض فيه الشعراء للنساء بأوصاف حسّية » وي غمرة هذه الانجاهات الي أبرزت 
بهذا الشكل المؤلم » ضاعت الحوانب الخيرة الي تبناها الشعراء الآخرون الذين لم يكتب 
فم الظهور 2 لأنهم خحراجوا عن هذا الائىئاه » فظلت أخبارهم نادرة » وموضوعاتمهم 
الي عالخوها بعيدة عن الأيدي » فانقطعت صلتهم بالعصر » وانبت ماكان بينهم وبين 
هذا التراث من أواصر ووشائج حبى خيل الينا ان شعراء هذهالاتجاهات كما صورت 
لنا هم شعراء العصر الذين اطبق عليهم جفئه . 

ان الحديث عن العصر الأمري حديث طويل »© يستحق الناقشة العلمبة السليمة الي 
تضع العصر وشعراءاه في الموضع الذي يستحقه ويستحقونه بعد ان تغير المقاييس الي 
كتب يها » وتبدل الصور الي رسمت لابعاده وهو عمل جليل وكبير . 

واليوم اعود لأقدم دراسة لمجموعة من الشعراء جمعت الخصائص الفنية بعض 
انجاهاهم وحدد العصر بعض سمات شعرهم» فهم فتتان تمثل الاولى مجموعة الشعراء 
الذين اصطلحعلى تسميتهم بالصعاليك وتمثل الثانية اتماطاً لشعراء لانجمعهم الا رابطة 
العصر وهم قي جموعهم يشكلون اضافة جديدة في الدراسة» واضافة جديدة ي ابراز 
الظواهر الفنية» أو تأكيد بعض وجوهها .وهي في حجمها وتكوينها تشكل دفعة أولى من 
دفعة الشعراء الذين أروم تقديم دراسات عنهم» وادعو الله ان يوفقني لاكمال الحلقات 
الاخرى من شعراء هذا العصر الذي أحدقت به المظالم» واحاطت به الدراسات الظالمة 
فر كته شلوا ممزقاً ولوحة دامية الأبعاد . 

ان الدراسة الموضوعية الي تعتمد النص وتستشفالصورة الادبية الخلاقة ووضع 
المقايي سالصحيحة من خلال المطابقة الواقعية ونحديد معا مالعصر وف المؤشرات الحقيقية تضع 
أمامنا مادة جديدة وتصوراً جديداً يقوم الاشكال التقليدية البي رسمتها الاقلام البائسة» 
ويعدل التفسيرات المخطوءة الي قدرما الدراسات المبتسرة .... ولعل بعض الاشارات الي 


وردت من خلال الدراسة نحدد المدف عن تقديم هذا البحث . 
والله اسال ان يبدينا سواء السبيل لنعيد لهذه الامة وجهها الحقيقي لتأخذ مكانتها التاريخية . 


د. نوري <مودي القيسي 


ارال 


اسمه ونسبه ؛ 
مالك بن الريب بن حاط بن قدرط بن حسل بن ربيعة بن كابية 3 خردرض: 
إبن مازن بن عمرو بن تيم (2»)1 وكنيته أبو عاقاة(1) وأمه شهلة بنت سنح بن لحر 
إبن ربيعة بن كابية بن حرقوص بن مازن (8) . وقد أشار إليها ني بعض أبياته عندما 
أحس” بالموت 
شبائل” يلل فنا 
وتسأل عن مالك ما فَعّل* 
توى مالك ببلاد العدو 
وتسفى عليه رياح الشمل 
لذلاك شهللة جهرتي 
وقد حان دون الإياب الأجل 
وأشار إليها في يائيته المشهورة 
نشأته 
أما نشأة مالك فقد كانت بادية بي تيم بالبصرة مسرحاً حرا لها(؛) : فقد رعته وهو 
عارس هوايته الأولى أحسن رعاية » وربما كانت لخصائص مالك وصفاته اللي ذكرها 
القدامى دوافع أصيلة ني تزعم طائفة من اللصوص ٠»‏ متخذاً منهم فئة” تمارس نشاطاً اتفقوا 
عليه » وخضهوا لنظامه » واندفعوا في محقيق رغباتمم من خلال هذا النشاط .ولم يقتصر 
نشاط مالك على بادية بي تمي وحدها » وإنما امتد" حبى وصل مكة وأطرافها . فقد ذكر 
ابن قتيبة أنه حبس بمكة في سرقة 2 فشفع فيه شماس بن عقبة المازلي فاستنقذه » وهى 
(1) أبو الفرج : الأغاني "١4/55‏ (دار الثقافة ).والقالي : ذيل الأمالي ١0‏ والمرزباني: 
معجم الشعراء 2758 ويسقط محمد بن حبيب في المحبر 119 عمروبن نمم الحد الآخير 
أما البكري يالسمط 418/١‏ فيسقط حسل بن ربيعة بن كابية بن حرقوص . 
(0) البكري : السمط 4١9/١‏ ولم أجد ني أخباره أو شعره مايدل على هذه الكنية. 
5 القاليي : ذيل الأمالي ه1١‏ . ووهم المرزباني في معجم الشعراء 5١8‏ بي ذكره 
بعض الأبيات حيث قال : ولما أحس بلموت قال يذكر ابنته شهلة . 
() الأغاني : "١551‏ . 
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القائل في الحبس ٠: )١(‏ 
أتنحق بالريب الرفاق. وماك يمكةة في سجن يعتنيه راقبه 
وتجمع المصادر القديمة على أن مالكاً كا فاتك اصاً ».يصيب الطريق مع شظاظ الضبى » 
الذي يضرب به المثل فيقال : ألص' من شظاظ (5) . 
ويذكر المرزباني أنه كان ظريفاً اديباً فاتكاً » أصاب انطريق مدة ثم نسك فآمنه بشر 
بن هروان(" ). وعده ابن حبيب من فتاك الإ..لام(4) . 
أما ينقوت فيذكر أن.لانك بن الريب المازني في يوم طامى ويوم النهر بلاء” حستاً » 
«عتمداً على ماقاله السكري في شرح قولهزه) : 
ياقل” خير أمير كنت أتبعله” 
ليس رهبي أم ليس يرجوني 
أم ليس يرجو إذا ماالخيلشمصها 
وقع الاسنة عطفى حين يدعوني 
لانحسينا نسينا مسن تقادمه 
يوم بطاسى ويوم النهر ذا الطين 
وتجمع ا مصادر الي #رجمت له على أنه كان من أجمل العرب جملا » و نوع 
بياناً » وأحسنهم ثياباً » فلما رآه سعيد أعجبه (5) . 
أما الهوانب الأخرى من حياته فقد حداد بعض معلمها شعره » فهو صاحب حرب 
لابكاف بغيرها : وهو لايقي حفيظته في الوغى » ولا ينتقي في السلم جر ارام . ولا 
يتأنى في العتواقب » وإتما هو رجل” يقدم على غمرات الموت » ولا يباب تفاقم الحوادث . 
وقد تمثلت هذه الصفات بارزة واضحة في حادثة رواها أبو الفرج » وقد جرت لالك وهو 
)١(‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراء اه" . 
)١(‏ وني مجمع الأمثال ؟لاه؟ : ألص من شظاظ : ومن سرحان . 
() المرزياني : معجم الشعراء 768 . 
(5) ابن .حبيب : المحير 71 . 
,0( لاقويتة + معجم اليلدان (طاسي ). 
(5) ينظر الأغاني ؟؟ / "٠8‏ وذيل الأمالي ١8‏ والحرانة ١‏ / 051” . 
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00 0 ع فقال : انطلق و مع اسعيك بن 


إبلهم فلم يدوه . فقال مالك دمن 00 سعيك 0 5 دف لاه 
كانت أسعيد غزيرة » فأدناها 0 وأبس" ا درت ثم حلبها » فإذا 


الي 0 ا إلى سعيد فأخبره . ذال سعيد مالك :هل 
لك أن تقوم بأمر إبلي فتكون فيها » وأجزل لك الرزق إلى ماأرزقك ‏ وأضع عنك 
الغرو . ققال مالك في ذلك )١(‏ : 
إني لأستحبى الفوارس أن أرى2 بيأرض العدا بو المخاض الروائم 
حرب فانطلق نه معة 0 
أما صلابته وشدته فقد عرفناها في أخباره الي روتها لنا كتب الأخبار » فهو فاتك مشهور 
ولص امتهن ادرفة وعرف مسالكها » وخبر طرائقها ودروبها » وقد تنامت في نفسه 
روح التمرد والخروج » حتى أصبحت قيادته أمراً شاقاً . وقد أفصح عن هذه النفس 
التمردة في يائيته المشهورة فقال 
ولا تحصسدائي باركة الله فيكما 
من الأرض ذات العترض أن توسعاليا 
' خذاني فجراني ببردى إليكما 
فقد كنت قبل" اليوم صعباً قياديا 
إذا أدبرت الخيل » واستجابة للداعي ناض اللسوة الإ ذا أصبح الطعام 00 
وعلة عن شت ابن العم وهبير عل القرك في" الوعي ؛ ومتل أخرى وصفها ووضح 
أبعادها » وم فى صور تذ كرنا نحديث فرسان الشعر اء الداهليين أمثال عتيرة وعامر بن 
الطلفيل فريك ابن الصمة *: 
وقد كنت عطافاً إذا الخيل أديرت 
سريعاً إلى اليجا إلى من داعانيا 


. #١4 /977 أبو الفرج : الأغاني‎ )١( 


ول 


وقد كنتة محموداً لدى الزاد والقرى 
وعن شتمي ابن العم والخار وانيا 
وقد كنت صعباراً على القرن في الوغسى 
ثقيلاً على الأعداء عضباً لسانيا 
ول ينس مالك - وهو في أعنف للنظات الموت ‏ فروسيته وفتوته » لأنه بطل عاشت 
في نفسه أمثولة البطل . فأدرك حقيقتها » وتلمس أبعادها وتحسس الدور الخطير الذي 
ألقته تبعات النظم القبلية على كواهل فتاها المرتقب . لقد تجصدت هذه الصورة أماه وهو 
٠‏ يرقب شبح الموت » ويتمثل صورة الفناء . فعرّت عليه الحياة ؛ وارتفعت في نفسه فداحة 
الصورة المرتقبة 2 
وهنا وجد الحاجة مامة للبكاء » وااسبب داعياً النحيب » فمد نظره بين المتاهات 
المقفرة » يطلب الأنيس » وينشد الصديق » إلا أن الأرض الغريبة لم ترحم وحدته » 
والمهانط الوعرة لم تكرم وفادته . فعرف في سيفه الضحية الكريمة » وفي رمحه المضاجعة 
الآمنة » وفي فرسه الوفاء النبيل . وقد بقيت هذه الصفات تلازمه وتعيش في دمه » وقد 
أحمن التعبير عنها ني قوله : 
تذكرت من بيكي علي فلم أجداً 
سوى السيف والرمح الرديي باكيا 
وأشقر حنذيذ بجر عتانه 
إلى الماء لم يترك له الداهر ساقيا 
وتظل هذه الصفات ملازمة له في كثير من أبيات هذه القصيدة . 
ولا بدلي وأنا أتحدث عن شخصية الشاعر . من أن أشير إلى ظاهرة بارزة في شعره »فإلى 
جانب «غامراته الي كانت تشكل الوجه العام في حياته » كانت نفحات الحب والحنين 
تتعالى من نفسه الواطة » وكانت هذه النقحات تمثل الحب الحقيقي الذي كان يداعب 
قلوب الشعراء الفرسان ٠‏ لآنه حب اقبرن بالمباهاة والصمود والمصابرة 
وقد تقول وما تخفي لجارمها 
إني أرى مالك بن الربيب قد ملا 
من يشهد الحرب يسصلاها ويسعرها 
تراه مما كتسشه" شاحباً وجلا 
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وكثيراً ما كان الحنين إلى أهله ووطنه يحنً في نفسهوهو في بلاد الترك» فيثيره شجو الحمام » 
ويحرك في نفسه عواطف الحنين فيقول : 
تذكرني قباب ارك أهلسي 
مداه 01 “دلوا نتانا 
وصوت حمامة يجبال كس 
دعت من ملاع الشمسٍ الجماما 
ف لصوما أرقا وبانت 
عائلته 
تذكر غاللف في اعد أخنا له يدع اعد ران" وعهززا ووس مد كا بدو فين 
بتفصح عنهماو يسمى وكثيراً:وم يعرف من كثير هذاء ويذكر ابن عم وخال؛وربا أورد 
ذكرهما من باب الاعتزاز بالأهل والأقارب عندها يحس المرء بشدة أو نائبة » ثم يورد 
ذكر نسوة باأرمل لو شهدته في حالته ابي هو عليها » لبكين » وفداين الطبيب المداويا » 
وقد حداد في القصيدة علاقة كل واحدة منهن به فقال : 
وبالرمل منا نسوة لو شههدني 
بكين وقدين الطبيب المُداويا 
قمنين أمن و ابتتاي:.وختالحبي 
وبتاكية" أخرى سهيج البواكيا 
وقد وفق الشاعر ني كتايته اللطيفة عن زوجته » لأنها حقاً تثير عواطف الباكيات » 
وتميج نوازع الألم في قلوبهن :لما تبذيه من مشاعر + وتظهره من أمارات . 
وأشار مالك إلى ابنته في أكثر من موضع » وصور تعلقها بصور عاطنية دقيقة » تم 
عن الرقة الي تملكته » وهو يعرف مشقة الطريق » ومتاعب المخاطرة » ومرارة اليم الي 
كان يحس بها قبل ابنته » ويستطعم أذاه قبل أن تتذوقه ابنته » فعندما خرج مع سعيد 
تعلقت يثوبه » وبكت وقالت له : أخئى أن يطول سفرك » أو يحول الموت بيننا فلا 
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ولقد قلت لابتي وهي تبكي 
وهي تدرئ م الدموع على الخد ين 
من اتوعة الفبراقر غلرويساً 
عتبرات كدان" يج رحن ماجثز 
نة به أو دعن فيه تُدوبا 
اسكي قد حرزت بالدامع قلبي 
ظالما حر دمعكن: التألوبا 
فَعسبى الله أن دافم عبني 
رسب مامحدرين حبى أؤوبا 
وتتضح من خلال مقطعاته و أبياته الي ذكر فيها أمه وابنته وبقية أفراد عائلته » العواطف 
الأبوية » والروابط العائلية المتينة الى كانت تشده إلى كل فرد من أفراد عائلته » على 
الرغم من حياة التشرد والصعلكة البي كان بمارسها . وكادت تصبح هذه الروابط ظاهرة 
بارزة المعالم » بينة الخطوط والسمات في شعره » لأنها تجلت ني أكثرمن صورة » وارتسمت 
في أكثر من موقف . ولمعت بوارق هذا التواجد فوق روا.لي البوادي العرية الي كان 
الشاعر المشرد يذرف في طيات رمالا دموع الآب المنقطع » ويدفن في أعماق وديانها 
زفرات اللص الحزين . 
صحبته لسعيد بن عثمان 
وتكشف أخبار مالك من خلال أحاديث الاخباريين والرواة عن صحبته لسعيد بن 
عثمان بن عفان لا ولاه معاوية خراسان زسنة ست وغخمسين) ويدو أن هذه الصحبة 
كانت بعد حياة حافلة بالتشرد والصعلكة وقطع الطرق . وقد ذكر أبو الفرج جانباً من 
هذه الحياة فقال : كان مالك أبن الريب يقطع الطريق هو وأصحاب اه : منهم شظاظ_- 


. (ساسي)‎ 1١5107-19 أبو الفرج : الأغاني‎ )١( 
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وهو مولى لبي كيم )١(‏ وكان أخبثهم ‏ وأبو حردية . أحد بني أثالة بن مازن » وغويث» 
أحد بني كعب بن مالك بن حنظلة » وفيهم يقول الراجز 


الله تجاك من القتصوم 
وبطلن فلج وبسي تمسيم 
ومن بي حردابّة الأثسيم 
ومالك وسسيلفه؛ المُسموم 
ومسن شظاظ الأحمر الزذيمر 
ومن غويث فاح العكوم (0) 
قساموا الناس شرا » وطلبهم مروان بن الحكم » وهوعامل معاوية على المدينة » فهربوا .فكتب 
الى الحارث بن حاطب » وهو عامله على بني عمرو بن حنظلة » فطلبهم » فهربرا منه 
وبلغ مالك بن الريب أن الحارث بن حاطب يتوعده فقال : 
تألى _حتلفة في غير جرم أميري حارث شبئْهب الصرارٍ 
وهي قصيدة طويلة 
فبعث إليه الحارث ين حاطب رجلا من الأنصار'فأحذه وأحذ أبا حردبة » فبعثث 
بأبي حردية . وتخلف الأنصاري مع القوم انذين كان مالك فيهم » وأمر غلاما له فجعل 
يسوق مالك . فتغفل مالك غلام الأنصاري وعليه السيف فانتزعه منهء وقتله به . 
وشد على الأنصاري فضربه بالسيف حتى تجله » وجعل يقتل من كان معه يمينا 
وشمالا ٠»‏ ثم لحق بأبي حردبة فتخلصه » وركبا إبل الأنصاري » وخرجا هاربين 
ى أتيا البحرين» واجتمع إليهما أصحابهما. ثم قطعوا إلى فارس فراراً من ذلك الحدث 
الذي احدثه مالك» فلم يزل بفارس حتى قدم عليه سعيد بن عثمان فاستصحبه » فقال 
مالك في مهربه ذلك (” ) : 


. أبو الفرج : الأغاني 710/ م٠" وم6”‎ )١( 
رويت الأبيات فيمعجم ما استعجم ( فلج ) وبعضها ني اللسان ( شظظ ).وني‎ )1( 
. روايتهما في المصدرين اختلاف‎ 
7٠ الحبر في الأغاني 77 / ه.م #04 ووردت أجزاء من الخبر في المحبر‎ 
. وذيل أمالي القاليي ه7١ وبلدان ياقوت + مم وني روايتها اختلاف‎ 
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أحقاً على السلطان أما الذي له فيعطى وأما ما يراد” 

00 ش 
و صحبة مالك لسعيد بن عثمان تعد المرحلة الأخيرة ني حياة هذا الشاعر الذي اختار 
[أطريق الحهاد والفتح بعد ان جرب احياة» وخبر أساليب الفتك . ويبدو أن السبب الذي من 

أجله سلك مالك هذا المسلك هو الحاجة البي أقعدته عن مكافأة الإخدوان:والعجز عن المعالي؛ 

ومساواة ذوي المروءات . وقد صور مالك هذه التوازع عندما استدعاه سعيد بن عثمان 

وسأله عن الدواعي الي حملته على قطع الطرق والعبث والفساد )١(‏ .فمالك كا أراه فارساً 
يتمثل فيه خاق الفروسية . وكانت الرغبة ئي تفسه ملحة لهذا الخاق » ولكنه لم يجد الوسائل 

الي تشبع هذه الرغبة » فانطلق يمارس نشاطه ني اطار مفاهيمه البي استجابت ا نفسه .وهي 

مفاهيم خرجت بالك عن القيم اللحقة الي عرفها الفرسان من الشعراء . 

و تعد صحبته لسعيد نح ولا" كبيراً أصاب حياته » واتجاها مُغاي را لما ألت نفسه لأنه تحوّل من 
الغلالة إلى اماي > وكير من الهو العابة + والبعر الناتب "إل الهداية الواغية:والاعان 
الموجه الذي اقتنع به , 

ولابد أن تكون علاقة مالك بالسلطان قبل انخراطه هذا علاقة غيرودية » لأنه خارج على 
نظام الدولة » عابث بأمنها وسلامها » متمرد على ولانها وعمالما . وقد انعكست بعض هذه 
العلاقات في مقطعاته الشعرية . وقد روت بعض المصادر صلة سيئة لمالك بالحجاج . ونحن 
لانقف عند هذه النقطة من حيانه» لاننا لافرى فيها نصيباً من الصحة »سيئة كانت أو غيرسيثة(؟), 


ُ 


شعره : 
تمثل قصيدة مالك اليائية الي رثى بها نفسه أشهر قصائده » لما حصلت عليه من شهرة » 
وما حفلت به من معان وصور » وقيل فيها من أقوال » تتعلق بأسباب قوها ومناسبتها » 
وما حيك حول هذه الاخبار من أساطير » وما أثير حوها من شك . فقد ذكر اين قتيبة أن 
مالك بن الريب حق يسعيد بن عثمان .ن عفان » فغزا معه خرأسان » فلم يزل يها حى مات 
)١(‏ الأغاني : 58/ 4٠م‏ دوع" وذيل أمالى القالى ه"١‏ والخزانة /١‏ ١و«‏ . 
(؟) يذكر ابن قتيبة أبياتاً في الشعر والشعراء 5ه" يقدم لما بقوله : الها يجو الحجاج 
ويعيد الابيات في عيون الاخبار ١5/١‏ وثلاثة أبيات من القطعة في المعارف 548 مع 
اختلاف الرواية» وينعد اللمبرّد مالكا ضمن الاشخاص الذين هربوا من الحجاج فيقول: 
ومن هرب منه مالك بن الريب المازني » احد بي مازن بن مالك بن عمرو بن تميم (الكاملت- 
هما 


ولما حضرته الؤفاة. قال هذه القضيدة )١(‏ + وقال اليزيدي. : حدثي محمد بن الحسن.. 
قال : سمعت امات ى يقول :رق ماك بن الزيب نفسه بقصيدته هذه قبل مونّه يسنة(؟) . 
وقال ابن عبد ربه : .وقال مالك بن اأريب يرثي نفسه » ويضف قبره وكان خرج مع سعيد بن. 
عثمآن بن عفان لما ولي خخزاسان عفلما كان ببعض الطر يو ى أراد أن تلبس خفه » فإذا عن 
فى واخلها فلسخةم فلم حيس اموت القن على قفاه ثم أنشأ يقول(*) . وقال أبو الفرج : 
مرض مالك بن الريب عند قفول سعيدبن عثمان من خر اسان ي طريقه » فلما أشرف علن 
الموت تخلف مد قر الكانيةاووجل اخ » من #ومه من د في تميم .. ومات في منزله ذلك 2 
فدفتاه . وقال قبل موته قصيدته هذه يرثي با نفسة(4) + وذكر القالي أن .مالك مكث 
غراسان فمات هناك » فقال يذكر. مرضه وغ ربته »> وقال بعضهم : بل مات ي غزو 
سعيد »'طعن فسقط وهو بآخر رمق . وقال آخترون : بل مات في خان فرثته الحان لما رأت 
من غربتة ووحدته . ووضحت اللن الصعديفة البي هنها القصيدة نحت رأسه والله أعلم أي 
ذلك كان(ه) . وينفر د'ياقوت يتبرمالك بن الريب وعلاقته بسعيد بن عثمان بن عفان فيقول :: 
قال السكري ف خبرهالك:بن الريب : ولى معاوية سعيد بن عثمان. بن عفان خر اسان » فأتحذ 


-145/1 ويذكر ستة أبيات) + ونقل صاحب الخزانة نص ابن قتيبة (الُغدادي /٠١‏ 01م 
ومن ابخدير بالذكز ان الاببات الي نسبت الك - واختلقف عددها ‏ موجودة ف 
ديوان الفرزدق (الديوان ١6١‏ صادر) وهي كذلك في حماسة ابي تمام (المرزوتي 9لا 
و (التبريزي ٠١4/37‏ )والغرابة في هذه الاخبار يوجبها البعد الرمي بينمالك والحجاجء 
فقد ولى الحجاج “العراق دون .خراسان وسجستال سنة : خمس وسبعين (حوادث سنة هلا 
في الطبري وابن الاثير) » واشتعمل معاوية سعيد بن عثمان على خخ ر اسان سنة ست وخدمسين 
حوادث سنة 05( بي المصدرين) . وعزل سنة سبع وخمسين » وكانت وفاته سنة ائنتين 
وستين. (نسبا فريش: 15١ > 1١1١/‏ ونوذيب ابن. عساكر 154/5 ) وهذا.يعنى ان الفرق 
بين مالك والحجالج حوالي مانية عشر عاماً.او اكثرء فكيف ثم اللقاءء وكيك هرات ند 
وكيف هجاه » وكيفك ؟؟ ل ل 
)١(‏ ابن -قتيبة : الشعر والشعراء “اللا . 

9) اليزيدي : الامالي ؟5 . 

(”) ابن عبد ربه : العقد «/ ه؛؟5؟ .. 

4 بو الترج + الأغالي. 0/9 

(ه) القالي : الذيل ه"١‏ . 
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على فلج وفايج فمر بأبي حردبة الأثيم ومالك بن الريب وكانا لصين يقطعان الطريق » 
فاستصحبهما فصحبه مالك بن الريب المازثي ماشاء الله فلم ينل منه مما وعنده شيثاً » واتبع 
ذلك يحفوة فترك سعيداً وقفل راجعاً فنما كان (بأبر شهر ) وهي نيسابور مرض فقيل له : 
أي شي تشتهي؟ فقال : أشتهي أن أنام بين الغضا وأسمع حنينه » أو أرى سوتولا » وأخخذ 
يرثي نفسه » وقال قصيدة جيدة مشهورة )١(‏ . 

أما عن نحل القصيدة فقد :قل أبو الفرج عن أني عبيدة قوله : الذي قاله مالك بن الريب 
ثلاثة عشر بيئآ » والبائي منحول ولده الناس عليه (5) . 


وببدوا أن اختلاطاً وقع بين قصيدة عبد يغوث بن وقاص الحارئي » وأفنون النذلي + 
وجعفر بن علبة الحارئي » وقصيدة مالك » لتشابه هذه القصائد في الوزن والقافية والغرض 
وتضارعها بي بعض امعان والصور والافكار 4 وربما أوحثت هذه الامور إلى الذين شكوا 
في بعض أبباتها » معتقدين أن نملا أو تداخلاً وقع ني بعض الابيات » فذهبوا هذا المذهب. 

لقد رمم مانك من خلال هذه القصيدة الحقيقة الى بحس بها المرء وهو يقابل المأساة » 
ويشعر بالنهاية » ويتلمس أبعاد الحياة ابي لابد لها من النهاية المحتومة . وهي حقيقة في 
الغالب يشويها الخوف » ويتناثر 5 طراياها التفكير المؤلم ودراءى »ن بين زواياها اليأس 
المحض . 

ومن الطبيعي أن تكون انصور غاية في انروعة » وتموذجا ني الإبداع » لأن الموضوع 
يهم الشاعر نفسه » فهو صاحب المصير المحتوم ومن" أولى برثائه منه . فلا غرابة إذا وجدنا 
العاملفة الصادقة تتدفق بغزارة » وتنبعث بقوة » ملجسّدة آماله بي الحياة » مصورة نبايته 
اللي أدرك أنه مسلاقيها 3 

أما الباقي منشعر مالكفقد عالج فيه وضوعات متعددة يغلب عليها الطابع المميز لحياته 
التي استوطنت الصحارى » واستقرت في الشعاب المقفرة » إن هذه الحياة جعلته يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالموصوفات المحيطة به » فالحيوانات الي يعرض ذا هي حيوانات الصحراء 
الي اعتاد رؤيتها » وألف مصاحيتها » والصور التي ينتزع صوره منها همي صور الارض 

86 ٍ : 00 

الفسيحة الي كان ينطلق فوقها بكل رحابة وجلد . ونحدث عن المواضع الي كان يمر بها ء 
أو يقف عندها ؛ أو يستقر فوقها . وتحدث عن الذئب والأسد » وصور الإبل والوحوش » 
)١(‏ ياقرت : معجم البلدان (أبرٌ شتهئر) . 

0) أبو الفرج : الاغاني ؟؟ / 94" . 
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وأثار إلى المهامة والرمال والرياح والظلام . وتعد قصيدة مالك البي قالها في الذئب من القصائد 
الحديدة في فكرتها » لأن الشعراء القدامى كانوا يأتون على ذكر الذثئب في مجالات متنوعة » 
وأبرز هذه المجالات الي عرض لا الشعراء الخاهليون » المبالغة في كرم الضيافة » لانهم 
كانوا يجعلون من الذئب الحائم ضيفاً يقرونه » ويأنسون به » وتجاوز بعضهم هذه الصورة 
إلى الزعم بآن الذئب كلمه . وما قصة ذئب أهبان بن أوس إلا دليل من أدلة ذلك )١(‏ 
ويتعرض امرؤ القيس للذئب فيصوّر لنا مقابلته له » وقد أضرّ به الجوع » فبدأ يعوي . ثم 
برسم لنا بعض الصور العاطفية المتبادلة بينه وبين هذا الذئب(؟) . ويقدم المرقش الأكبر 
عوارة اكير شفيه الذان عر اه مستضيفاً فأكر مه كا يكرم الضيف . ويصور نا فكرة الكرم 
الاصيل الذي يقدم للضيف مهما كان شكله » لايفرق بين تقديمه بين إنسان وحيوان0”)* 
وتعد الصورة الي قدمها الشنفرى من أروع الصور رسماً » لأوصافها الدقيقة » وتصويرها 
الموفق لحركات هذا الحيوان وعاداته » وما يعئريه من أحوال إذا انتابه االجوع » ولفه الطوى . 
ول تكن الصورة غريبة عن الشاعر » لتقارب السبيل الذي يسلكه الذئب والشنفرى من 
أجل البقاء والحياة (4) . 

أما مالك فد كانت صورته للذئب جديدة» ومقابلته له مغايرة » للصور الي عودنا 
عليها الشعراء القدامى » والنتيجة الي خم بها حكايته مخالفة للنهايات الي انتهت اليها قصص 
الشعراء الذين سبقوه . وهذا ماجعلني أقف هذه الوقفة » وأسرد هذا السرد » لأوضح 
الشكل الخديد الذي أرتسم في ذهن الشاعر لهذا الحيوان . فقد ذكر أبو الفرج أنه بينما 
مالك بن اأريب ليلة نام في بعض مفازاته » إذ يديت ذئب » فزجره فلم يزدجر » فأعاد فلم 
يبرح » فوثب اليه بالسيف فضربه ء فقّتله » وقال مالك في ذلك(8) . 

أذئب الغضا قد صرت للناس ضحكة 
تقاوى بات الركبان شرقاً إلى غرب 


(0) الحاحظ : الحيوان ا/مهة؟ ء #اررلهاء كلحم ء, لازعه ب لزأ . 
(؟) ينظر ديوان امرىء القيس ل 5#" ل 54” , 

5 المفضل : المفضليات 75/9 . 

(4) الرمشري : أعجب العجب ١8 - 1١5‏ 

(5) أبو الفرج : الاغاني 106/97" . 


فى 


فأنت وإن كنت اللخرئ جناته 
منيت بضرغام من الاسد الغلب 
الخ . 
إن الصورة ا أي يقتل فيها الذئب جديدة بالنسبة للشعراء , 
وظاهرة أخرى تتصل بظاهرة ودفه للذئب » وتتمثل هذه الظاهرة 'ي أبياته الى ذكر 
فيها الرجل الاسود » الذي أتاه في بعض هنانه وهو :أثم » وكان لاينام الو كيم وال 
لقد سرد ف هذه القطعة قصة شعرية » سار فيها وفق تساسل الحوادث » واتصال الأخبار» 
وقد وفق في السسرد توفيقاً كبيراً . ومن الخحائر أن تكون الصورة غير حقيقية ولكن تفرده 
ف الصحراء » وتعوّده حراة اأوحدة جعله يوحي لنفسه .هنا الخيال ‏ وربما كانت ظاهرة 
حديثه عن الذئب من هذا الباب- فرسم الاشباح اللي كانت تتأرجح بين المقيقة والخيال» 
شما متحركاً وبث فيه من روحه الغارقة في قم المصاولة والمخاصمة ماجعله يتمارب اللتميقة 
حى غيل لاقاري أن ا موذوع متكامل الابعاد : 
الت ف ييه .ما إن أرى أحيداً 
1 1 دق .إذااحشان ريل 1ن نويه 1 
وضعت جنبي وقلت الله بكازاني 
عيها م عنك من عين فما غفلا 
والسيف بي وبين اللوب مشيرهة 
أخذى الحوادث إني لم أكن وكلا 
ما نمت إلا قيلاً نمع شكزا 
1 دى وجدت” على جسثماني الثقلا 
داهيدة من دواهى الليسل بيتبي 
0 المجاهداً يتفي تسبي وما ختلا 
أهريت نفحاً له واايل تعره" 
إلا توخيته وابلمرس فاكزلا 


يأغاملا تحت انظلام مطية 
متخايلاً لابل وغير ايل 


فق 


إني أنخت شائك أنيابه 
متأنس_ بلجى الظلام منازل 
الخ : 
لقد كان شعر مالك مادة خصية للمؤرخين » استثهدوا ببعض أبياته لتأكيد بعض 
الوتائع » وثثبيت بعض الحقائق . وكان شعره مادة لالجغرافيين العرب وخاصة البكزي 
وياقرت » اعتمدو المواضمع التي ذكرها . فأورد البكري اي عشر موضاً ذكرت ني 
كدوة ا واد اعكيثر ان + ولعن + تاك وتان السمية: العبيكة اد + 
عنيزة » قرقرى» المنيفة» وبار . ش ْ 
أما يافوت فقد استشهد بم! لأكثر من سبعين بيت على الرغم من فنة شعر مالك . وإلى جانب 
هذه الاهمية » فقد كان شعره وثيقة ههمة أءتمدها في جلاء كثير من حقائق شخصيته وكشف 
امور غامضية من حياته » عجزت عن ادانها الاخبار » وسككنت عن رواتها المصادر ‏ كا 
رأيا- . 
إن هذه الخصائص الي وقف عندها القدامى من المؤرخين والخغرافيين واناغريين م لجل 
عجالا” عند النقاد الاوائل » ويبدوا أن الإغفال قد أسدل على شعره ستائره . ور بها كان لسذوكه 
الذي عرف به أَثْرٌ في ضياعه وإغفال شعره . 
فق جذانت مرج نل 4 ذا لقا كيال عدوا قورت عل حسمو أخار ا 
واستوحيته من أشعاره . وأرجو أن يوقق من يد من أخبار الشماعر أو شعره ني المستقبل 
إلى مايكشف عن اللحوانب الاخرى في حياة هذا الشاعر المضاع . والله الموفق . 


مرق 


ا 


حبس مالك بمكة في سرقة »فشفع فيه شتماس ين عنْقنبة المازني فاستنقذه » وهو القائل 
في الحيس : 


( من الطويل ) 


و 


١‏ أتلحق بالريب الرفاق” » وماللك” 
عكة” قي تع سر 5 لسعمشسية راقبه"* 


الس 


( من الطويل ) 
١‏ - «و) إن' أك مضروباً إلى ثوب آلف 


من القتوم أَمْستى وهو أمدر جائبه' 


0 


قال أبو عبيدة : لما خرج مانك بن الريب مع سعيد بن عثمان »تعاقت ابنته بثوبه وبكت 
وقالت له : أخشى أن يطول سفرك »أو يول الموت بيننا فلا نلتقي .فبكى وأنشأ يقول 
( من الخفيف .) 
ولقد قلت لابنتي وهي تبكي 
بدخيل الهمدوم_ قبا كثيبا 
وهي تذري من الدموع على الخدين م( 


لوانتي يا 


354 


# د عبرات يكدن ‏ يخرجن ماجز 

ن به أو يتداعلن فيه نداأوبا 
م سا حذرٌ الحتف أن يصيسب آباها 

و لاني في غير أهلٍ شع وبا 
ه نس أآسكى قد حرزت بالدمعم قلبي 

طالما حر دمّعكن” القلوبا 
5 سا افعسى الله أن يداف عشّسي 

رْبْ ما تحذرين” حتى أؤوبا 
لظي شيء” يشال ذو المعالي. 

بعزيز عليه فادعى المجييا 
م 0 ودعى أن تُقطعي الآن قلبي 

أو دريني في رحلتي تعذريبا 
و أنا في قبضة الإله إذا كنت ( م ) 

بيدا أو كنت منثنك قريبا 
١س‏ كم رأينا امره! أتى من بعيد 

فنا خنلن «الفرتن.. آبيك 
الاج فلعيي. امن التحابلنتك' إني 

لا أبالي - إذا إعترمت - النحيبا 


5 


نت حابي اله -م” فريت” ابيز 
علاة أنجب بها مركوبا 


ا 


وبينما مااك من الريب أياقا نانم في بعفضى هغاراته إذ' بلبته ذئب ‏ فترّجره فلم يرد جز: 
فاعاد فلم يبرح © فوثب لابه بالسرف نذمربه نقنله .و تأل مالك في ذاأث . 
0 ش ( هن الطويل ) 
١‏ - أنذئب الغتضا:قد صرت” اناس ضحكة 
ش تتغادي بك ال ركبان” شرقاً إلى غرب 


؟ ل ا فأززت وإن" كنت الارىء انه" 


الى ع : 

رهيئنة أقوام سمر اع إل الشعسب 
4 ل 3 ترئي- ياذئب- إذ" جقت طارقا 

تلخائلنى أنى أمرئٌ وافر اللب 


5- قفصررات لقى لما علاك ابن حرة | 
باييض قطاع ينجى من الكرب 


فالك”- ذكرىق عند معمعة احور سبد 
مودت 'والذت قرن- آله كما مدال 
يداه جميعاً تثيتان من التدرب 


ض 


00 ءٍِ ه 5 

كنت أمرءا بي أضميج. تمع القان 
- اصول تدى ل رين أمثى عار ضنة 

إل الوق" : والآقران” كاكول :دن 
1١‏ - أرى الموت لا أنحاش” عنه تكرما 

واو شعت م أركت: غل: المركن: الصهب 
بك واكان” أبت نفسي وكانت أب 

تقاعس” أو ينصاع قرم” من الرعب 


وقال مالاك نْ الريب المازني 
ز( من الطويل ) 
١‏ - على دماء البدأن إن نم تغفارقي 
أنا حرّدب يرما واصحاب ردب 
؟ ا سرت ني داأجا ثيل فاصبح دونها 
عفاور . جعراث. ‏ الغريت: -وعدرت 
م# ب تطالع من وادي الكسلاب كأنها 
وقد أنحدت مك4 غريدة” دسلدب 
دوت 
( من اتطويل ) 
١‏ ا هن أرمل رمل الحوش أوغاف راسب 


وعتهدي برمل الدوش وهو بعيد 


يف 


وقال مالك ,ين الريب 


564 


لهااناك أي 0 أجد' للك عائيا 


( من مجز وء الكامل ) 


العيدة يقرع بالعصا والح يكثفيه الوعيد 


(من الطويل) 


سوى حاسد 2 والحاسدون كير 
انق قل" الفيبة٠. ‏ أمنا يناده 
تظل" وأما ماله فطهور 
عاة الات 
( من الرجر )6 
0 5 م 
1 يتعذبون الموت » وهو مر 
2 > ..إذا كابيل” ‏ الرجال» ‏ ازؤروا 
و ِو 0 
#*ال وكرهوا مكروهه ففروا 


و 


كلاه 
قال مدلمة : ققدم سعيد بن عثمان فقطم النهر إلى سمر سند »فخرج اليه أهل الصغد 
فتوافقوا يوماً إلى الايل ثم انصرفوا من غير قتال . فقال مالك بن الريب يدم سعيداً : 


( من الطويل ) 


من الحبن حبى خفت أن تتنصرا (1) 


#اد ولو لا دشو حربٍ أعلللت دمازكم 


بُطون” العظايا من كم واعورا 
ات 


كان السبب الذي من أجله وقع مالك بن الريب إلى ناحية فارس أنه كان يتقطع الطريق 
هو وأصحاب له »منهم شظاط وهو مول لبى كيم »وكان أخبثهم »وأبو حردبة أحد بى 
أثالة بن مازن 3 غويث احد 5 كعب بن مالاك بن حنظلة » وفيهم يول الراجز 0 


الله نجاك من القتصيي 


. الصغد : كورة قصبتها سمر قند‎ )١( 


قساموا الناس شرا .وطليهم مروان 22 الحكم 4 وهدى عامل معاوية على اللدينة 4 فهردرا 

فكتب إلى الحارث .ن حاطب الجخمحى » وهو عامله على بي عمرو إن حنظلة » 

قفطلرهم » تهريوا مئه . وناغ مالك بن أأريوب أن الحارث بن حاطب بتوعده فقال : 
زننن: الوافق ) 


3-9 اه ص ٠.‏ في 


وك 0 حلفة في غير رم 
أميرى حارث شي الضرار )١(‏ 
لاجلد ن 5 غيدار 2 ا 

ولا أدنى فيتفعني اعتذاري 
ا ولت وقد يست" إلى أشي 


تحدل ؛» الا أل" على حار 


4 م تأي سواف يكسفينك عر مي 
وَنْصى اليس" بالبلد القفار ( 
2 “وعدين” اذاك متحية حون 


2 


علنداة"” مودق الفقار () 


. الصرار : مايشد فوق لف الناقة من خخيط‎ )١( 

9) النص : الاستحناث الشديد . 

2 العنس : الناقة القوية 7 والعلنداة : الغليظة : وناثة ذات معجمة : ذات سمن وقرة 
وبقية في السير . 

اعتمدت في تثبيت النص كتاب الاغائي بتحقيق عبد اأستار احمد فراج » وانتفعت من 


الشروح الثبتة في الكتاب في تفسير ما صعب من الالفاظ . 


ب 


ف 


زفق 


ف 


تتريف إذا تواهقت المطاياً 
ما زائه المشرف الخطار )١(‏ 


وإن ذ رفقة بلحييها وصسامت 


7 حسم 5 عنهما ا السفتار 


مراحاً ع ما ضغن و امن" 


ع 1 


لحاجآً حين تشتبه الص.حاري 


إذا ما استقبلت جوناً بهيما 


2 فاده 
تفرج عن ملخوسه حصارى (1) 


إذاكا كاله عفن “وات دوا 
وتليث فشأنك بالبكارى (م) 
وأنياب ‏ سيخلفهن | سيقي 


وكتلاقة “الكمى؛ أهدل. ٠‏ اتجبان 
فإن” أ طبع أرح فناسييك ادي 


بضربة فاتك غيدر اع.ستذار 
3 5 


بنيه بلمديئة أو صيرار(4) 


تيف : تسرع في تمايل . وتواهقت الابل : مد" كل" واحد عنقه في السير وبارى 
الآخر . 

الحصار : شبيء كالوسادة » يوضع على ظهر الحدل ويركب فوقه . 
والمخيس : ما بداخل الحصار . واصل المخيس: موضع التخييسوهر المحيس. 
اباب بهم اوله اكثر ما يأل مضافاً إلى الروض + وهي رياض معروفة لبني عقيل 
وتتليث من بي عقيل ايضاً » وهي تلقاء بيشة . 


(5) صرار : بر قدية » على ثلاثة اميال من المدينة » تلقاء حرة واقم . 


لف 


فت “"الأاعن للع نيان متي 


فإنسي ليس دهسري بالفرار 


©6- ولا جزع مسن التدثان نوما 
ولكني رود تكم وبار(١)‏ 
0-5 زمار تزاف العسسن”” فهننا 


إذا أشفقئن من قلق الصفار؟) 
لاد وهّن يلخشان بالأعناق خوشاً 

كأن" عظامهن” قداح باري 
2-4 كأن الرحل أسأرَ من قَرآاها 

هلال عديّة بعد السّرار 6 

و 013 و و 5 

4 رأيت وقد أتى بُحران دوني 

للوللي العم ضوء نار (5) 
إذا ماقلتث : قد مدت رّهاها 


.0 و وام 
عصى الزنيد والعصف السواري 


)١(‏ وبار : هبي على الكسر » مثل حذام وقطام . ومنهم من يعر به ولكنه لايحري 
وهي لغة بي تميم » وفي قوله مالك مببي » وهي ارض لم يطأ احد ثراها . 

(9) الحزمرة : الحركة الشديدة » ويريد با الناقة الشديدة السرعة . 

(") السور : البقية . والسرار : الليلة الي يستسر فيها القمر . 

(؛) في بعض طبقات الاغاني : وقد أتى تجران .. ونمجر . والغميم : واد وقد أتى مصغراً 
في شعر جرير والشماخ (انظر الغميم في معجم ما استحجم) 

وبين بيت الشماخ وبيت مالك شبه حيث يقول الشماخ : لليى بِالعدسيم ضوع نار . 


1 


اك يشب وقودها ويلوح وه 


كما لاح الشتبوب من الصواري 
أ ان كاد ذا حاتم يلض 
أضّاءت جيد مغرلة نوَارٍ 
ون السو عل ونان 
بلا جعلد القرون ولا قصار 
امن "وتيت عن انق اتوك رات 
كا شيف الأقاحي بالقطارٍ(١)‏ 
هس أتجلزع أن' عرفت ببطن قو 
- 


وا اله الأديم رسما دار ؟ 
وأن حل الخايط ولست فيهم 


مرابع بين دحل إلى سرار (؟) 
بلطا د إذا حلوا بعائجة خلاء 

5 ل نور -حترنيا الع ارى(*) 
)1١(‏ شيف : 


: زين . القطار : المطر . 


(9) ف بلدان ياقوت (الذحل) ... مراتع بين ذحل .. وف معجم ما استعجم : دحل 
بفتح اوله واسكان ثانيه : واد يتصل بسرار من ديار بي مازن 
6 الحنوة : نبت طيب الريح . وفي بعض نسخ الاغالي : 
إذا حلوا بعالحة خخلاء 


تعطف كور حتونما العرار 
والتصحيح من بلدان ياقوت (الذحل) .. 


اوذنا 


للك 


وقال مانك بن اأأريب بجو مروان : ٠‏ 
(من الطويل) 
23 القدك عامروان: .نف امرور نا 

و لكن ما القفضى لنا كك جعفر 
ا فيا ليتها كانت عدنا أُمسيرة” 


وليتاك" يامروان أمسيت ذا حر 
١54‏ 


قال ماك في مهريه ‏ بعد أن قتل الأنصاري وغلامه ‏ لنبحرين » ومتها انتقل إلى فارس » 
فراراً من هذا الحدث 


0-١‏ أحقاً على السلطان : أما.الذي له 


د زا واكك الرعتان تعن كه 


وأعرض سسَهِب ين يبرين بلقم () 
"سيد من الأدمى لايستجم ها القطا, ٠‏ 
تسل الرياح دونه تتقطع (5) 
4- فشأتكم يآآ! ان فداطليوا 
ياال هرو بو 
م - 27 1 - 0 
سقاطي فما فيه لباغيه مطمع 
ه_- وما آنا كالعير لقم لأهله 
على ااقيد 3 بحبو <* الضصيم ترقع 
(1) الستهئب : الفلاة » وقيل : ما بعد من الارض واستوى في «امأنينة ٠.‏ » 
9) أدمى : بهم اوله وفتح ثانيه بعد ميم مفتوحة ايضاً ثم ياء » على وزن فعلى 
موضع دن يلاد لي شعك . 5 03 


8 


قال مالك 


ا 


قالوا : 


8 0 . س2 
واولا رسول الله أن كان وها 
كدي من يالنه ف يرضى ويقنع 


هوت 


(من تطويل ) 
وأنت إذا ها كلت قاعل” هذه 
سناناً فما يلْقَى لحينك شرع (1) 
1١5‏ 
حين قتل غلام الأنداري الذي كان يقوده : 
(من الطويل ) 
غلام شول السيف يقل عاتقي : 
إذا قادني وسط الرجاك المجتحدل() 
فلولا ذياب السيف ظَل يقودني 
بسعته شكن" البنان حسرثبل 0 
11 
وبينا مالك بن الريب ذات ليلة في بعض هناته وهو ناكم » وكان لاينام إلا 


متوشحاً بالسيف » إذ هو عرع تدس له لاباري مامن” فانتفض به مالك فسقط 
عنه » ثم انتحى له بالسيف فقداه نصفين 3 سد هو رجل أسود كان 
يقطع الطريق في تلك الناحية » فقال مالك في ذلك : 


() المسانة: ان يبتسر الفحل” الناقة قهراً والمعنى :فاعل هذه قهرأ وابتساراً ويبدو ان هذا 


البيتيتتمي [لالقصيدةالسابقة!وجود العلاقةالقائمة بينهوبينالابيات من حيث المعبى ٠‏ 


65 البيت في اللسان (جنحدل) وروايته » عتلاام تقول .... الرجال الحتحْدل”. وقال 
وابخنحدل القصير ش 


فل 


بقاك 4 شفع ابراه ا 


والحزنبل من الرجال : تقصير الموثق ق الخق » وقيل هو القّصير فقط . 


ماش 


6 


(من البسيط) 


ا_- أدت في مهليه ما إن" أرى أحذا 
ع إن عتانة مسري ب ل 
ا وضعت جنبي وقلت الله يكتلوني 
مهما تثم عنك” من ين فما خفلا 
003 والسيفف بيني وبين الثوبمشعرة 
| أعدى. الوادت" إني 4 أكن” . ؛ اوكلة 
4- مامت إلا قليلا تممه شكزا 


حى وجدت على جتماني الثقبّلا (1) 
ِ_ داهية من دواهي الليسل بتي 
ش 5 مجاهدا يبتغي نفمبي وما ختلا 
5-- أمويت نفحاً له والليل سائرم 
لا اتوخيفه والجررس فاتئخرله 
رقدت لا متبتا ذاعراً ولا بعلا 9) 


4- أوقدت ناري وما أدري إذا لبد 

يغدى المهتجلهتج عض" السيفأو رجلا م) 
00-8 2 أما ترى اللسدارَ قفرا لاأنيس با 
اد بين المتيفة حيث اسان مدافعها 

وبين فرْدة هن وَحشيها قبلا(؛) 
١‏ وقد تقول وما مخفي بكارتها 


انع أرى مالك" بن الريب قد نحلا 

: اأشثر : العا‎ )١١ 
. وقيل : الدهش عند الروع‎ ٠ 0 (؟) البعل : البرم الذي لم يدر كيف‎ 
يقال هجهج السبع وهجهج به : صاح به وزجره ليكف . يعي : الاسد يغثى‎ 5 

مهجهجاً به فينصب عليه مسرعاً و : حكاية صو تالرجل إذا صاحبالاسد : 
(5) ورواية البيت ي معجم مأ استعجم (المنيفة) .. وبين فرْدة من شرقيها قبئلا. 

وفردة : ماءة من مياه جرم . والمثيفة : غاة اننع عل تلح 

539 


1" 


”ا 


وقال مالك في الحادئة المتقدمة أيضاً : 


-ذ١‎ 


ا 


#ا 


4 


3 


ا 


لق 


م يشهد الحرب يصلاها ويسعرها . 1 ْ 
تراه مما كلدّه شاحياً ‏ وجلا 
خذها فإني لاب إذا اختلقت 0 ' 
أيدي الرجال بضرب يختل البطلا 


١6 


(من الكامل ) 
ياغاسلاٌ نحت الظللام مطيّه” ٠‏ 
متخايلاً لا بل وغير مخايل 
إتى أنخت لشائك أنيابه” 0 
١ 0‏ مُستأنس بدجى الظلام مُنازل 
لايستريع عظيمة” يُرْسَى بها 
حتصاء تحسرٌ عن عظام الكاهل(١)‏ 
ربا تيه بنبت هواجسر 
عاري الأشاجع كالسام الناصسل 
: يدر م غرف القصور وفيؤها 
طاو بنخل سوادها المتمايل 
تقل النواة: ]15 الذانيوى 0 
جرعاً وثبّه كل أروع . باسل 
حيث الدجدى متطلعاً لغفوله 
كالذئب في غندس الظلام الخائل 


فوجدانه ثبت اللحنان ماشاعا 


ركاب منسج كل أمر هائل 


لوده د المرم 3 


- البيت زيادة من نوادر الي زيد الانصاري » والرواية فيها : بضرب تمل البصلا ه 


يض 


لس افركبت رد'عتك بين ثثيا فائسز 
يعلو به أثرٌ الدماء وشائل )١(‏ 
-984- 


وما أحس بالموت قال يذكر ابنته شهلة (5) : 
( من المتقارب ) 
-١‏ > تشائل شتهئلث تاها 
وتسأل” عن مالك ما قعل“ 
؟ ثوى مالك ببلاد العدرّ (م) ١‏ 
تنفى إعليه رياح الشتمل 0 
اب لذلك شتهلذة* جتهازتي 
وقد حال" دون الإياب الأجّل' 
3 
قال مالك بن الريب : 
(من الرجز) 
ات ذا وجدنا طرد الموامل 
غير من انان والمساقفل (4) 


)222 يقال القتيل : ركب رداعه : إذا خر لوجهه على دمه » وقيل ردعه : دمه . الثنيا : 
الرأس والقواثم . وشائل معطوفة على فائر . 

67 كذا ورد الخبرني معجم الشعراء /6 وأظن الخير والابيات ندل على ان شهلة هي 
زوجته لا ابنته . 

© اراد الشمال فحذدف الالف . 

(5) التأنان : الآنين وني اللسان (برك) روى ابراهيم عن ابن الاعراني انه انشد مالك بن 

الريب : 
إنا وجدانا طرد المتوامل والمثبى في البركة والمراجل 
وقال : البركة : جنس من برود اليمن » وكذلك المراجل . 


2 


0 وعدةة العام وعام قابل 
ملقورحّة في بطن ثاب حائل(١)‏ 
ا هد 
وقال مالك بن الربب في مهربه : 
(من البسيط) : 
ات لو كنم" تدكرون” الغتدر قلت لكم 
يآآل مراون جارى منكم” المتكمة 
ا وق يمين الله ضاحية 
عند الشهود وقد توق به الذمم” 
3# الاكمنت؛ أحدث. سوعءا' في إمارتكم 
ولا الذي فات مني قبل ينتقسم” 
4 نحن الذين إذا خفم جل 7 
قلم لنا إننا من كم لتعتصموا 
ه00 ححتى إذا انفترجت عتنكم داجتتها 
صرتم كَجرم فلا آل" ولا زرحم ؟) 
#0 - 
وقال مالك بن الريب : 
(من الوافر) 
23 شري نات ارك أضن 
ومبداهم إذا تَرَلوا سناما م 
)١(‏ يريد انها عدة لا تصح لان بطن الخائل لايكون فيه سقب ملقحة . 
9) في حماسة ابن الشجري / "لا : 
إذا الفرجت عنا ممافتها صرتم كجدم... 
() سنام : جبل مشرف على البصرة » يعني انه لما تزل قباب الثرك تذكر سناماً . 


هن 


اذ .لصوت مايق ال 1 ش ش 
ْ 1 ' دعت مم مطلع الشمس الحماما )١(‏ 
28 . ,يتا الغطومار أرناة :وياتك 
ْ بمنطقها تُراجعنا الكلاما 
ال اا ا 
كان مالك بن الريب مع سعيد بن عثمان بن عفان ( رضي) حين شخص إلى حر اسان 
فبيناهم في الطريق إذ فقد صاحب إبل سعيد الذي كان يحلب لمم واحتاجوا إلى اللبن . 
فاستدتى مالك بن الريب ثاقة غزيرة » فاحتلبها فاذا هو أحسن الناس حلباً » وأغزره درا 
فقال سعيد : هل لك أن تقيم في ابلى وأجزل لك رزقاً مضافاً إلى رزقك » وأضع عنك 
الغزو . فأبى ذلك وقال () :”7 
(من الطويل) 
١‏ إني لأستحيي الفوارس أن أرى 
٠‏ بأرض العدا بو المخاض الروائم (؟) 
0-1 وإني لأستحبي 'إذا الخرب شمرت 
أن ارخى وقت الحرب ثوب المسالم 
203 وها أنا بالثاني الحفيظة بي الوغى 
ولا" الكتقن, قي السسلع. عر الحرائم 
2-4 ولا التأنى في العواقب للذي 
أهم به من فاتكات العزائم 
ه . ولكنني مستوحد العزم مقدم 
على غمرات الحادث التفاقم 
5- > قليل اختلاف الرأى في الحرب باسل" 
جميع الفؤاد عند حل" العظائم 
و * بكسر اوله وتشديد ثانيه : مدينة تقارب سمر قند . 
(0) الرأم : الولد » ويقال للبو والولد : رأم . ْ 
(0) اعتمدت في ثثبيت الابيات كتاب الاغاني » طبع دار الثقافة » وقد وجدت بعض 
الاختلاف في طبع سامى وحماسة ابن الشجري ؟١؟‏ . 


اق 


فلما سمع ذلك منه سعيد بن عثمان علم أنه ليس يصاحب إبل » واه صاحب حرب 
فانطلق به معه . 
ات 


جاء في بلدان ياقوت (طاسى) . قوله : طامى بالقصر ع راسان كان لمالك 
ابن الريب المازئي فيه وي يوم النهى بلاء حسن » قاله السكرى في شرح قوله : 
بال" خير أمير كنت أتبعه 
أليس يرهيني أم ليس يرجوني 
أم ليس يرجو إذا ماالخيل شتمصها 
وقّم الأسنّة عطفى حين يدعوني 
لانحسبنًا نسيئا من تقادمهٍ 
يوماً بطاسى ويوم النهر ذي الطين(1) ' 
ه7# ا لد 
جاء في ذيل أمالي الآاللي ه"1 : «قال ماناك يذكر مرضء وغربته بعد أن مككث بخراسان 
إلى أن مات هناك » ثم قال : وقال بعضهم : بل مات في غزو سعيد » طعن فسقط وهر 
باحر رمق . وقال آخرون : بل مات بي خان » فرثته الحان لما رأت من غربته ووحدته) 
ووضعت الحن” الصحيفة الي فيها القصيدة نحت رأسه » والله أعلم أي ذلك كان : 
وقال البر يدي فى فى أما' ليه / 5 يعد أن روى القصيدة (وئي روايته اختلاف ونقص ي 
بنض الأيات ) بخائق محمد بن الحسن الأحول قال : سمعت المدائبي يقول : رثى مالك 
5 الريب نفسه بقصيدته هذء قبل موته بسنة : ش 
(من الطويل) 
اعد آلة“ليتث ا تهري هل ايحن ليله 


3 أنا 0 شا أرجي آلا لاه ى التواجيا(؟) 


(1) في معجم ما استعجم : (طاسى) ويوم الى 
(؟) الغضا : شجر ينبت في الرمل ولا يكون غضا إلائي الرءل . 


1 


؟-- قلت القّضا لم بقطع الرُكب عترضه 
وليت الغضا ماشى الركاب لياليا(١)‏ 
لقد كان ني أهل الغضا لو دنا الغضا 
مَرَارٌ ولكن” الغضا ليس- دانيا 
نم آم انول بعلت الفتلالة بالممدى 
وأصبحت في جيش ابن عتفنّان غازيا؟) 
ه- وأصبحت في أرض الأعادي بعدما 
أراني عن أرض الأعادي” ققنّاصيا *) 
كت دعاني الموى من أهل أودة وصحبتي 
لق سيق #العقت” ورانا ره 
10 أجبت الموى لما دعاني بيرفرة 
تنتكة نهنا آن ١.‏ ألأم . ردائيا 
4 أقرل وقد حالت قرى الكرد بيننا 
جرى الله عتَمرا خير ما كان جازياً (ه) 
8- إن الله يرُجعبى من الغْرو لاأرى 
١‏ 2 وذ “قر ان بات زواع م 


69 الركاب : الابل . 
(9) يقول : بعت ما كنت فيه من الفتك والضلالة بأن صرت في جيش المسلمين . 
(5) البيت زيادة من امالي القالي (الذيل ه١)‏ . وهو غير مذكور ثي آمالي اليزيدي 
وجمهرة القرشى . 
(5) اود : موتيع . والطبسان : موضع ,متراسان . 
م( : يذكر البيت 5 جمهرة الْمَرشّى . وهو زيادة من أمالي اليز يدي / 6 وذيل 
أمالي القالي / 1١5‏ . 
(5) يريد : لا اسافرواقيم وافنع با عندي . وهو ايض غير موجود ني الجمهرة » وائما 
ذكر ثي امالي اليزيدي وذيل امالي القالي . 
)2 يضيف ياقوت في معجمه (الغضا) بيت بين الثاني والثالث وهو : 
وليت الغضا يوم ارتحلنا تقاصرت>02 بطول الغضا حبى ارى من ورائيا 
واشك في نسبته إلى مالك . 


13 


ا 


5-55 


5 


# 


-145 


ت١6‎ 


ك5 


/اؤ - 


-- 


(01) 


)0( 
إفره 
25 


-45 


ولاب لما رات طول رحد 
١‏ فاك ود عار ال أبن تخا ا 
لتعمري لئن غتالت خراسان” هامي ْ 1 
لقد كنت عن بابي خّراسان نائيا 
فزن أنجّ من بابي ختراسان لا أعلد' 
البق ون متفوق: الأمانيا. 0 
فلل دري يو مم آترله” طائعاً 
ْ بي بأعلى الرقمّسين وماليا (م) 
ود القتبلاء «باناسات 7 1 
١‏ كيرد أن سالك امو "ورانا 
ود يرو انان #اكدهها ' 1 
علي شفيق ناصح لو تهتائيسا 
ودر الرجال الشاهدين تفتكي 
بأمري آلا يتقأصروا من" وثاقيا (؛) 
ودر الهموى من حيث يدعو صحابي 
ودر لحاجاتي ودر التهكائيا 
تذكرت من يبكي علي" فلم أجسد 00 
سوى السيف والرمح الرديي بأكيا 


تقول العرب : قم لا اب لك » ولا ابا لك » على توهم الاضافة » والبيت زيادة 


من ذيل امالي القالي “1 . 
البيبت زيادة من ذيل مالي القالي وجمهرة القرشى : 


لله درى : تعجب من نفسه حين فعل ذلك ء أي اغترب عن ولده وماله وأهله . 


البيت زيادة من ذيل امالي القالي الجمهرة . 


بعد هذا الببت يذ كر صاحب العقد الغريد م] هوغع؟ لو ع )ع بيت هو : 


تقول ابني لا رأت وَشْلك رحابي سفارك هذا تاركي لا أباليا 
ومن فرائد التلائد 195 اختلفت رواية البيت فكانت : 
تقول ابي ان انطلاقك واحد إلى الروع يوماً تاركى لا أباليا 


5 


فو وأشْقرَ محبركا 2 62 
إل تلناد ل قزل له الرت يناميا 
٠مس‏ ولكن بأكناف السمية نسوة” 
57> ري بي" شين سينا 
كت صريم على أيدي االرجسال بقفرة 
عون لمندى 8 قضائيا 
5 02 ا ولما تراءت عنل مرو منسيسني 
وخل” بها جسمي وحانت وفاتيا )١(‏ 
م0 أقولك لأصحابي ارفعوئي فإنه” 
يقر بعني إن سُهيل بدا ليا (5) 
014 فياصاحبي' رحلى دنا الموث فانزلا 
بسرابية إني «لقيم لياليا 
ه 0 أقيما على اليوم او بعض ايلةٍ 
ولا تعجسلاني قد تبيّن شاايا 


2-0-5 وقوما إذا ما اسل روحى فهيةا 
لى ا'سّدر والأكفان عند فنائيا 


/اما _ خط | بأعاراف الأسئة مض جعى 
ورداعل عي فضئل”' ردايا (") 


)2031 خل م اختل واضطرب وهزل 1 
9) يريك : ان سهيلا لا يرى بناحية خراسان » خفقال أرفعوي لعل اراه فتمر عبي 
برؤيته لانه لايرى إلا في باده . 
6 قال القالي في الذيل : ويروى بأطراف الزجاج . ويروى : الرماح لمصرعى > 
ضيف صاحب الحماسة البصرية بيت بعد البيت التاسع عشر ويقول عنه : أسقط هذا الببت 
دن الحمدهرة والاختيارين : 
يقاد ذايلاً بعد ما مات ريه يباع ببخس بعد ١ا‏ كان غالياً 


٠ 14‏ 
واشك ي نسبته . 


ع 


2-4 ولا محسداني بارك الله فيكما 

من الأرض ذات العرض ان توسعا ليا 
لايد ١‏ عذال ران وى لسكا 1 ْ 

فقد كنت قبل" اليوم صعباً قياديا 
م0 وقد كنت عطافاً إذا انخيل أدبرت 

سريعاً لدى اليجا إلى من دعانيا )١(‏ 
١ل‏ .وقد كنت صتباراً على القرن في الوغى 

وعن شتمى ابن العم وابدار وانيا (0) 
؟#- فطوراً تراني في طلال وئعمة 
0 ترائي والعتاق ركابيا () 
00# ويوماً تراني في رحا مستديرة 

تُخرّق أطرافة الرِماح ثيابيا (4) 
4م20 وتموما على بر السّمينة اسمعا 1 

بها الغثرّ والبيض الحسان” الروانيا 
مم0 بأتكما ‏ خلقتشماني بقفرة 

تهيل” علي الريح فيها السوافيا (ه) 


. وقال ايضاً : ويروى : إذا أحجمت . والميجاء تمد وتقصر‎ )١( 
(؟) اضطربت رواية البيت في المراجع البي ذكرت فيها القصيدة » فقد وردت روايته‎ 
: في امالي اليزيدي وجمهرة القرشى بالشكل الآتي‎ 
.... وقد كنت محمودا لدى الزاد والقرى  وعن شتم ابن العم‎ 
. ثم ورد الشطر مع شطر آخر وهو :200 ثقيلاً على الاعداء عضياً لسانيا‎ 
. الطلال : جمع طل » وهو التّدى والريف والنعمة‎ )0( 
: الرحى : موضع الحرب . ومستديرة : حيث يستدير القوم للقتال . الرواني‎ )4( 
. التواظر . والرنو : النظر الداتم‎ 
. سميل : تثير‎ )5( 
42 


ا 


“ضعب 


- 8 


م 


--5 


-5١ 


؟- 


- 4 


-55 


ولا تسيا عهدي غليلي بعدما 

تقتطع أوصالي وتبْلتى عظاميا 
ولن' يعدم الوالون” بدا يصيبهم 

ولن' يعدم الميراث مني المواليا )١(‏ 
يَقولون" لا تعد وهم يدفنوني 

رق كاد اللقد كان 
غداة عد يا لهف نفسي على غدر 

إذا أد'لَجُوا عني وأصبّحت ثاويا(؟) 
وأصبتح مالي من" طريف وتالد 

لغيري وكان المال” بالأمئس ماليا 
فياليبت شعتري هل تغيرت الرحا 

رحا المثل, أو أمْسّت بفئج كاهيارم) 
تي انا ١‏ 

با بتقترآ حم" العيون سواجيا(؛) 

رَعيْنَة وقد" كاد الظلام يُجِنها 

يسفن الخزامى مرة والأقاحيا 
واه" ”ترك فسن دراك اله حص 

بركبانها تعلو الخانة الفيافيا (م) 


) البث : أشد الحرن . 


زفة 


الادلاج 5 السير من اول اليل 5 


5 المثل : موضع بانج يقال له رحى الثل . 
(5) البقر : يريد بها النساء : جم القرون : اي ليست لا قرون. وسواج : سواكن. 
)2( الببت غير مذكور في أمالي اليزيدي . المتان : مفردها متن » وهو المكان المرتفع . 
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46 إذا عصبة الركبان بين عنيزة 

ويؤلان عاجوا المبقيات النواجيا(1) 

0 9 - 

0-45 فياليت شعري هل بكتث أم مالك 

كنا كنت لو عالوًا تعيتك باكيا 
لاو إِذا مت فاعتادى القبورَ وسلمسي 

على الرمس أُسّقيت السحاب الغواديا (9) 
0-6 على جنتداث قد جرت الرمح فوقه 

تراباً كسستحق المرتباني هابيا() 
84 رهينة ' أحجار وترب 6 

قرارشهسا متي العظام ابتواليا(» 
6 فيسا صاحبا إما عرضت فلن 

بي مازن والريب أن' 
١ه‏ وعر قاوصى في الركاب فإنما 

متلق أكبادآ وتبكى بواكيسا 


لا تلاقيا 


“قت .وآأبضصرت. نان الازنيات ا 
بعلياء يثبى دونما الطارف دانيا(ه) 


1 اك كا ل اسن تراس اق تق برقا لقره 
بولآن وعنيزة : موضعان . 

(؟ » ") اختلفت رواية هذين البيتين في المراجع الي وردا فيها » شأنهما في ذلك شأن 
بقية ابياث القصيدة . وقد تجنبت الوقوف عند مواضع الاحتلاف خشية الاطالة خوفاً 
من السأم . والمرئباني : كساء من نز » وبقال : مطرف من ودر الإبل . 

(5) رهينة أحجار : أي في القبر على التراب واحجارة . 

(9) الابيات (5ه »2 "اه ع2 5ه ) غير موجودة في أمالي اليزيدي وجمهرة القرثى . 

: 8/1 نسب البيت لحضس بن خلبة الحارثي » وعلق عليه أبو القرج في الاغاني‎ - ١ 
, وهذا البيث بعينه يروى مالك بن اأريب قي قصيدته المشهورة البي يرلي بها نفسه‎ 


43/ 


“اه بعود الشجوجٍ أضاءت وتودها 

مها في ظلال السدار حورا جوازيا 
4ه غريب بيعيد” الدار ثاو بققرةر 

يد الدهئر مَعْروفا بآن' لاندانيا 
مه أقَنْب طري حول رحلي فلا أرى 

به من عيون المإنيسات سراعيا 
دراوملل ا اشوة لى هادي 

2 زم رهن اونا 


لاه وما كان عتهد لارمل عندي وأهله 
ذميماً ولا ودعت بالرمل قاليا 
/- فمنهاد” أمي وابنتاي وخالتى 


راح لسري تزه ترق 


ملاحظة : اعتمدت في تثبيت هذا النص ذيل أمالي القاليي ١5/١‏ » وقد حاولت إبعاد 
النص عن الاثتلافات الكثيرة ااي مقت به » لكثرتها واضطرابها وتباين الفائلها » وسأقتصر 
على المراجع الي وردت فيها في التخريج 53 
وي اللسات (عرص) بيت نسب إلى مالك » وهو : 

تحمل اصحاني عشاء وغادروا أحا ثقة" في عررصة الدار ثويا 


1 


الشعر المنسوب الى مالك 


قال مالك بن الريب يهجو الحجاج : 
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(من الطويل) 

فان تتصفونا آل مروان نقترب* 

إليكم واإلا فأذنوا بتعادرى )١(‏ 
فان لنا عنكم متراحاً ومزحلا” 

لعيس ر إل ريح الفلاة صوادى 
وي الأرض عن دار المذلة مذهب” 

وكل” بلاد أوطنت"* كبلادى 
فماذا عسى الحجاج يلغ جهده 

إذا محن جاوزنا حفير زياد (؟9) 


يي 
عتنيد بهم يرتعى بوهاد ) 


كا كان عبداً من ععبيد إياد 


الكاىمل 445/5 ... فاذنوا ببعاد . وكذلك رواية الخزانة ١/5/7‏ . 


قٍِ الكامل والخزائة .. فماذا ترى الحيجاج ١‏ 


الءتيئد : تصغير عتود » وهو كما بي لسان العرب من أولاد المعز ما رعى وقوى 
وأتى عليه دول » يصفمه بالضعفل . 


م/؛ ]ش 


ه١‎ 


- 8 6ه 
/ا- زمان هو المقرى المقر بدذلة 
يراوح" غلمان القذّرى ويغادى )١(‏ 
)١(‏ في الشعر والشعراء ١/١9؟‏ والمعارف 48ه والكامل 451/9 والعقد ١/6‏ 
والخزانة ١1/5/#‏ .. زمان هو العبد الممر .... 

الابيات ١(‏ - 7) منسوبة إلى مالك ني عيون الأخبار 55/١‏ وعدا الخامس منسوبة إلى 
مالك في الكامل 5445/9 447 وعدا الثالث والخامس منسوبة ايضاً إلى مالك في الشعر 
والشعراء الا . 

ومن غير السابع مع زيادة بيت آخر مع اختلاف بي الالفاظ ني رواية بعض الابيات في 
حماسة أي تمام (الأرزوتي) 5756/9 والتبريزي ٠١9/9‏ منسوبة إلى الفرزدق . 


والابيات 1١(‏ - ؛) مع بيت الزيادة المذكور في الحماسة في ديوان الفرزدق ١5١/١‏ 
( طبع صادر) . 

وعدا الخامس والسابع مع بيت الزيادة منسوبة إلى البرج بن ندنزير التميمي . وقال عنه 
باقوت (حفيد زياد): وكان اابرج قد الزم من قبل الحجاج البعث إلى المهلب لقتال الازارقة 
فهرب منه إلى الثام وقال : 

والابيات 1 ء "ا 4 » /0) منسوبة إلى مالك في الخزانة 10/5/78 » والابيات (37 54 176) 
0 العةد الفريد ه/١‏ وهي ايضاً منسوية إلى مالك 

والبيتان الاول والثالث نسبا إلى مالك ,بن الريب في بهجة المجالس ٠8/١‏ وهما كذلك 
في عاضرات الادباء ١//ا”‏ . 

وأعتقد ان نسبة الابيات إلى مالك فيه وهم » لان مالك بن الريب مات قبل ان يتولى 
النجاج بأكثر من ثمانية عشر عاماً وقد اشرت إن ذلك في الدراسة الي قدمت بها المجموعة 
الشعرية . 


يكت 


( من البسيط ) 
ذا هبت شمالا” خريفاً أسقطت ورقا 
واصفر بالقاع بعد الخضرة الشيح 
0 فارحل” هديت ولا جعل غنيمتنا 
تلجأ تصفقه ‏ بالترمذ الريح 
م#_- إن الشتاءت عدر لا تقابله 
فارحل هديت وثوب الدفء مطروح 
مت 
( من الطويل ) 
00-١‏ بعدات” وبيئْت الله من أهل فترقرى 


ومن أهل موسو وزدات“ على البلعد(١)‏ 


الأبيات )-١(‏ في بلدان ياقوت (ترمذ) نسبت إلى تنهار بن توسعة يم قتيبة بن مسلم 
ويرني يزيد بن المهلب »وعلق ياقوت فقال : وتروى الثلاثة أبيات لمالك بن الريب في سعيد 
ابن. عثمان بن عفان . 

وأظن أن الأبيات بعيدة عن شعر مالك في روحها وألفاظها ومعانيها . 

: في بلدان ياقرت (قرقري)‎ )١( 
بعدذ | وبيت الله علن' أرض_ قرقري وعن قاع موحوش وزدنا على البعد‎ 
نسب البيت في معجم مااستعجم إلى مالك بن الريب . ونسب البيت في معجم البلدان‎ 
» قال : كان بى بن طالب الحنفي مولى لقريش باليمامة‎ ٠ إلى ى بن طالب الحنفي‎ 
ركان عينا ففدينا ذم خرف انان 4 ركان عظيم التجارة ..فخرج إلى خراسان هارباً‎ 
مق الدين تفلم وصل إل تومسن قال‎ 
أقرل لأصحالي ونحن بقومس ونحن على أثباج ساهمة جترد‎ 
بعدنا وبيت الله عن أرض قرقرى وعن قاع موحوش وزدنا على البعد‎ 
. وأظن أن نسبة البيت إلى مالك فيه وهم‎ 


لم 


5-0 


المستدرك : 


وقال الوطواط في غرر الخصائص الواضحة :7١4‏ وأحسن مالحق ببذا الفصل ماتلاه 
وصف عظم اليش ومصارع قتلاه أبلغ ما وصف به عظم اليش قول مالك بن الريب 


(من الطويل) 


بحيش لكام يشغل الطير جمعه 
عن الأرض حتى مايحدن منازلا 
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3-0 غنات 
القصا ذد وا 5 


البيت قِ الشعر واأشعراء وم 


الب 3 النسان (مدرع 
ماه 
الأبيات ١(‏ -؟١١)‏ في الأغاني 1١51/19‏ (ساسى) 


50 
الأبيات 1١(‏ -؟١)‏ في الأغاني 19/ 1510-15 (ساسى) 


- 


- © 


الأبيات )”-1١(‏ بي بلدان ياقوت (جمران) ورويت بتساسل مغاير ني المصدر نفسه ي 


(حمران) . والثاني في معجم ماستعجم (جمدان) . 
ا 
البيت ني بلدان ياقرت (الحوش) و(غاف) . 
ع لاج 


البيت ني البيان والتبيين */لا" والشعر والشعراء ١/هه"‏ وببجة المجالس 784 والمخلاة 
ناعاميل ه١8‏ . 
حت ارت 


البيتان في التذكرة السعدية (#طاوطاة ني خزانة الاستاذ الناضل عبدالله الحبوري » أمين مكتبة 


الأوقاف في بغداد) الورقة ٠‏ ماب . 


البيتان في الحماسة اليصرية ١85/١‏ 


/اه6 


الأشطار في حماسة البحتري (تثال) 548 
هك 


الأبيات ١(‏ - ") والخبر في تاريخ الطبري 171/5 والثالث والثاني مع اختلاف في الرواية 
والخبر في أنساب الأشراف ١٠١/6‏ 


5-17 


الآبيات ١(‏ -0؟) في الأغاني 154/19 (ساسى) والأبيات (" ؛ 54 )١١ ٠1٠١ ١‏ ممع 
اختلاف في الرواية في حماسة ابن الشجري /1ه والبيت العاشر في معجم مااستعجم (الرباب) 
والآبيات (ه؟ , :الي بلدان ياقوت (الذحل)والبيت(15)ئي معجم مااستعجم (دخن). 


1ب 
البيتان في شرح نبج البلاغة ؟/4>م 
قات 
الأبيات (5-1) في الأغاني 151/194 (سامى) 
ادها 
البيت في اللسان (ستن) 
ات 
البيتان في المحبر / 7*٠‏ والأغاني ١58 / 1١9‏ والأول ني اللسان (جنحدل) 
لاطت ٠‏ 


الأبيات )1١١- ١(‏ ني الأغاني 150/19 والأبيات 8 , م 01١ + 1١١ ١‏ في نوادر أي 
زيد 1 
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درك 
الأبيات (1 ١٠ل‏ في الأغاني ١50/19‏ ع ١55‏ 
194 - 
الأبيات ١(‏ م) في معجم الشعراء 756 والثاني وحده ني اللسان (شمل) غير معزو . 
لاهلا 
الرجز في غريب الحديث 5١8/١‏ . وهما في أساس البلاغة 854 » وغير منسوب 
في الفائق (لقح) ؟/ وكذلك ني اللسان (لقح وأنن) والثاني وحده ني اللسان ( بوك) . 
تت سه 
الآبيات ١(‏ - ه) في الأغاني 1١9‏ / 150 والأبيات عدا الثاني والثالث في حماسة ابن 
الشجري "الا . 
لالد 
الأبيات -1١(‏ *) في بلدان ياقرت (سنام) 
حت ات 
الأببات )5-1١(‏ في الأغاني 19 ٠ ١59/‏ وعدا الخامس مع اختلاف في الرتيب 
والرواية ني حماسة ابن الشجري/ 7١‏ » والبيتان الأول والخامس مع الخبر في تذكرة 
ابن حمذون (طوطة في معهد الدراسات الاسلامية يجامعة بغداد) الحزء الأول الورقة ١617‏ 
وعدا الأول والثائي في التذكرة السعدية 4؟' ب. 
ا 
الأبيات ١(‏ ") ني بلدان ياقرت (طاسى) والثالث وحده ني معجم مااستعجم (طاسى ) 
3 
الأببات ١١‏ -8ه) ني ذيل أمالي القالي / ه8١‏ ء وعدا الخامس والعاشر والبيت (44 ) 
و(«هء"هء؛هعه) ني أمالي اليزيدي م" 4؟ وعدا الأبيات (معم 01١:32‏ ؟لء 
5) لامع ساهء »04) لي جمهرة القرشي 559( صادر) . 
والآبيات ١(‏ واي ا م ع /اا ء» 8؟) في الشعر والشعراء 4ه” . 
والأبيات إل 2 2 اع ١ط‏ #«ل #4 و41 ؛ 6غ سلا ؛ مهب 
08 وثلاثة أبيات زائدة في معجم البلدان (الرقمتان) و (السمينة) و(الطبسان) والغضا) 
و(مرو) و(الشبيكة) و (لمثل) ورحا المثل ( و (بولان) مع اختلاف في الرواية . 
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والأبيات ١١‏ ع 5 ع 5 علا 11 اهلع خض 1ض :11 علا وك 
م#ء ومع مك ع كه ء مره ء والبيت العاشر برواية مخالفة) وروابة الأبيات فيها احتلاف 
كثير عن رواية الأمالي الثبتة في الأصل . 

والآبيات ١‏ الل ال ل ا 4 ل ال ل ل ا ل 2 ال 04 
٠‏ + ٠هاء‏ ١ه‏ » وبيت زائد » 5ه » 8ه) ني الحماسة البصرية 708/١‏ مع اختلافات 
كثيرة في رواية الأبيات . 

والأول وحده ني أمالي المرتضى 05/9" ء جمع الخواهر للحصري 3١5‏ . 
والسادس في معجم مااستعجم (أود) و(توضح) واللسان (طبس) . والآبيات ”8651١(‏ » 
6 5 معجم الشعراء ه١؟‏ والبيت )١"(‏ ىُ معجم مااستعجم (اأرةمتان) » والبيت(١؟)‏ 
5 معجم مااستعجم (الشبيكة) والاسان (شبك) 

والبيت (78) بي الأزمنة والأمكنة 91/1" » والبيت (0؟ ) في جمع اب1واهر الحصري 
والبيت (1"4) ي معجم ماستعجم (السمينة) 

والبيت (8") في المحكم "4/1١‏ وني اللسان ( بعد) وخزانة الأدب ؟ / "١"‏ ء 
١/دلا"‏ ولم يشب في اللمخصصص ؟١‏ /لاه . 

والبيت )5١(‏ في كتاب سيبويه ١/8/اة‏ والاسان (مثل) والخزانة ؛ /9١ه‏ . 
والبيت (40) قي معجم مااستعجم (عنيزة) . 

والبيت (ا4) في رسالة الملائكة لأبي العلاء 14 » وشروح سقط الزند 5 //15817١واللسان‏ 
ردم 
والبيت ر4) في أساس البلاغة ٠١48‏ واللسان (هبا) . 
والبيت (01) في أساس البلاغة غير منسوب ونسب في شمس العلوم ١91‏ .والبيت (هه) 
ف الحماسة الإصرية 98١/١‏ . والبيت (5ه) ني الأشباه والنظائر ١54‏ .والبيت (8ه) 
ف الحماسة اليصرية ١8٠١/1١‏ 


0 


الأصمهاني 3 


البحري : 


البصري : 


البغدادي 


التبريزري : 


الحاحفل 8 


كشاف المراجع 
أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي الأموي (ت5ه" ه) 
١‏ الأغاني (ساسى) و اودان لقا 
أبو عبادة الوئيد بن عبيد الطائي (ت 584ه) 
؟' ‏ الحماسة ‏ القاهرة ‏ المطبعة الرحمانية  ١99‏ .ضبط وتعليق كال 
مصطفى 
صدرالدين ابن أي الفرج بن الحسين (ت 505م) . 
الحماسة البصرية ‏ حيدر آباد  ١805‏ 1954 اعتناء وتصحيح 
ممتار الدين أحمد 
عبدالقادر عمر (ت 9#١٠اه)‏ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ‏ بولاق - ١744‏ . 
أبو عبيد الله بن عبدالعريز بن محمد (ت 5410هم) 
ه- معجم ماستعجم ‏ لخنة التأليف - القاهرة  ١98١-1948‏ . 
تحقيق الاستاذ مصطفى السمًا . 
أبو زكريا الخطيب » والبطليومبي » والخوارزمي . 
1 شروح سقط الزند ‏ دار الكتب - القاهرة ‏ ه94١‏ مّيق الاستاذ 
مصطفى السما والاستاذ عبدالسلام هارون وغيرهما . 
لا حماسة أني تمام ‏ بولاق ١١95‏ 
أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 8هلاه) 
م البيان والتبيين بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون - القَاهرة  ١548‏ 
لحل 


ابن أي الحديد : عز الدين أبو حامد بن عبدالحميد المدائنى (ت 5686م . 
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9 شرح مج البلاغة ‏ مكتبة اللبياة ‏ بيروت- 1١95‏ - 1454 . 
ابن حبيب : محمد بن حبيب (ت - 458]ه) 
٠‏ الجير . نحقيق ايازه ليخن شتير . حيدرآباد الدكن ١9417‏ 
الخميربي ٠:‏ الأمير علامة اليمن أبو سعيد نشوان (ت«لاهه) . 
-١‏ شدمى العاوم ودواء كلام العرب من الكلوم » ليدن ١915‏ 
خحقيق عظيم ألدين أحمد . 
الخالديان :2 أبو بكر محمد بن هائم (ت ١م‏ *ه) » وأبو عثمان سعيد بن هاشم (ت 41" 
ل الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين وابخاهلية والمخضرمين » لجنة 
التأزيف والترجمة ‏ القاهرة ب لمره9١‏ 
تميق الدكتور مد يوسف 1 
اتزمخشري : جارالله محمود بن عمر (ت 8*ه ه) 
“ل أساس البلاغة ‏ دار الكتب ‏ ١4م١‏ 
4. الفائق في غريب الحديث ‏ التاهرة ل ه4ؤ١‏ 
نحقيق البجاوي وأبي الفضل 
أبو يزيد الأنصاري : وت واأع) 
6. النوادر - تعليق سعيد الخوري الشرتوني 
المطبعة الكائوليكية ب بيروت ١844‏ 
ابن سيدة : أبو الحسن بن اسماعيل (ت8ه4ه) 
5. المخصص ‏ الأميرية ‏ بولاق ب «9ام١‏ 
ابن الشجري : أبو السعادات هبالله بن علي بن محمد (الاوه) 
لالس اللماسة ‏ حيدرآياد ‏ الحند ‏ ه4١‏ 
الطبري ١:‏ أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠مه)‏ 
-. تاريخ الرسل والملوك ‏ دار المعارف ١951١‏ تحقيق محمد أني 
الفضل ابراهم 
العاملي : بهاء الدين لوت #١٠١٠اهم)‏ 
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المعري : 


8 المخلاا ة :مطبعة إلباني الحابي مصر ‏ ل الإه9١‏ 

القامم بن سلاام المروي (ت "١‏ ه أو 755) 

١44 غريب الحديثت حيدر آباد  المند‎ ٠ 

أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت ١لالاه)‏ 

١؟-‏ الشعر والشعراء - دار اللمعاركظا ل مصر . 

الا عيون الأخبار - دارالكتب - القاهرة ب 19478 ."19 . 
أبو عبيد الله محمد بن عمران (ت 4لالاه) . 

*؟ ل معجم الشعراء ‏ دار احياء الكتب العربية ‏ مصر ه45١‏ 
تحقيق عبدالستار فراج 

أبو على أحمد بن الحسن (ت ١47ه)‏ 

4 شرح ديوان الحماسة لأني نمام القاهرة ‏ 1801 1481 . 

تحقيق الاستاذ عبدالسلام هارون وأحمد أمين . 


ه» ‏ الأزمنة والأمكنة - حيدرآباد ‏ الدكن ب ##"1 . 
أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي (ت 444ه) 
' رسالة الملائكة ‏ المطبعة التجارية ‏ ديروت 

نحقيق الحنة من العلماء . 

بن عبدالله الرومي الحموي (ت 505ه) 

الا معجم البلدان ‏ لابيزك س ككمز ب هلما 


نحقيق فرديناند ‏ ويستافيلك . 
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كل 0 0 0 6 و 
عيذالدون را جع 


تمهيد 

للبطولة في الادب العررني مظاهر متعددة » #أخذ ابعادها عند محديد المجال الذي يتحرك 
فيه البطل » وتتوضح قدرتها عندما نتعالك اعماله يجدا وانتصارا وتضحية » وهو بي كل 
عمال من هذه المجالات تبرز طاقة وجدانية فريدة » أو قدرة انسانية نادرة ٠‏ أو تحديا 
اخلاقيا ملترما » والبطل ثي ادينا يختاف عن البطل في الآداب الاحرى ؛ لأن البطل في 
الادب العرني نموذجٍ ج حي يتفاعل مع الاحداث » ويعبر عن طموح الام ؛ ويرسم آمال 
ابنائها ما يتفق مء مع ميوهم ؛ ويرضي قيمهم » و حمق اهدافهم 2 ولانه لم ينحدر من سلالة 
الآلفة » ولم 8 بطولته غيبية كنا عودتنا الأساطير اليونانية والرومانية .. ومن هنا كان 
ابطالنا تماذج متميزة » تساهم في كثير من الثالدين الاخلاقية » لارتباط المعى البطولي 
بالمعبى الاخلاقي » وقد يتغلب اللخانب الاخلاقي في تحديد الاطار العام لمحبى البطل » لانما 
بطولة لانسانية واضحة تمثلها جوانب المجتمع العرني ونحسسها وجدانه الحي وادرك ٠‏ 
فاعليتها في استثارة الاعجاب والدهشة . 

ومن الطبيعي ان تساهم البيثة العربرة الخالصة في تمتين هذا المفهوم » وتعميق وجوده 
في النفس » وتأكيد رؤيته من خلال الاحداث المتطورة في هذه البيئة » ولهذا كانت حدود 
الرؤيا في اذهان هذه النماذج واضحة العالم . وابعاد الاستيعاب محددة التصور » لامهم 
طليعة متقدمة وفصيلة مدر كة » ووجود قادر على اختزال اليكل الشكلي المتعارف عليه 
وربما كانت هذه القدرة هي العلامة الكببرة الني اصبح اصحابها قادرين على التميز با » 
والاشراد بابعادها ولعلها ايضا تكون السبب قي 2 البطل من ناحية الموقع المحدد الذي 
استطاع الوصو ل اليه دون غيره من الناس» لانه رمز ت#سدت فيه الآمال وتحققت ي نهجه 
الرغبات» وتمثات في اعماله مظاهر البطواة المحببة فاصبح صورة متمكنة في كل نفس» 
ورمزاً يتوق اليه الآخرون . فكنا مد اصداء سلوكهم يأخذ الخبهة الواسعة في حديث 
التاريخ » والمياءان الفسيح في خواطر الادب » والمجال الرحب في البناء الشعري » حبى 
اصبحت اعمالهم ره عل الرعم بن حوبا أعمالا متعارفا عليها ولكنها اخحذت الصورة 
المكبرة في سد التطبيق لوقوعها في ازاوية المنظورة . 

فالتضحية قيمة انسانية معروفة » ولكنها عندما تأنذ الشكل الذي يطالعنا به في هيدان 
(:رشيحا) و (١‏ نمهاريا) و (الخالصة ) يصبح للتضحية افق جديد تقف على إعتابه كل 
التضحيات حائرة واجمة 07 ايحي تس انالقاتدك با وسقارن الرت د بنفس الروح 


م ]اه اش ذا 


الي يستقباون بها الحراة . وربما يكون اندفاعهم نحو الموت اشد من استقبال الحياة نفسهاء 
لاعجاتهم بالداقم الحقيقي الذي تتتنمي وراء التضحية البطولية النادرة الي غطت بقدرها 
اعمالا نطولية اخرى كات ماتزال اصداؤها عالقة في اذهان الكثيرين ومن خلال هذا 
المنهوم الحديا الذي استطاع البعلل الحديث ان يحققه تموذجا متميزا . ويفر + لونا فريدا من 
إوان الانسان الأؤمن » الذي تجسد فيه اللقدرة الدقيقية في عمال الطموح البشري » واسة :ماف 
المدارك المؤثرة أ تستلب الاعجاب » وتنتزع الملكة الكامنة » وخذا كان البطل متتدما 
على الأخمرين في اخختزال الطر: ى الذي يحقق له الطموح » ليرسم للآندرين معالم الخطوات 


الحقيقية في دروب الحياة الكريعة 


أن صورة البطل هذه ي الصورة الممتدة عبر الأجيال الطويلة للمسيرة العربية وي ابي 

كانت ركائزرها تر تفع عند كل تلاحم بطو لي ابتداءاً من ذى قار والقادسية وابلسر 
واليرموك وحطين وعين جالوت 2 وحروب التحرير الي خاضتها التحاذل العربية ي 
اقطارها الممتدة من الخليج العرني إلى ذوادئيء ااحيط ع عن الحرية الي بذل ني 
سيلها كل عزيز ودفاعا عن و 0 الي حفيت من اجلها ارضض العرب باحايب الا 
واغلاها » ودفاعا عن كرامتها الى ذللت امجادها مرفوعة الرأس عند كل د .. 

1 ا كانت هذه المقاهيم تصنع الاثار العام ابعاولة خلال هذه المسيرة ذفان كل جانب 
0 الحقيقي عند كل مرحلة » وتعاه كل تمرك » وفوق كل ارضن وهو يعد 

اشكاله المعروفة وسماته المتميزة البى تليها عليه احواله الانسانية المجسدة ني اعتبارات 
العصر » ودابيعة الاحداث وتصور ا 2 : واذا <اولنا ان #دد مر كرا لعبيداتله 
ابن الخر (الشاعر النطل) 5 هذا الميدان اتضحت ملامح شعذصيته بكل وضوح» وتحدد ت 
نوازع قدرته الخلافة يجلاء شامل » وارتسمت اعاط سلوكه اأرافض نلا رتوش وهي 
حدود تمنح الشاعر من القابليات 1٠١‏ عكنه من الوصرل إلى ماهو اقدر على استرعابه » 
لانه هؤمن بقدره المحدد » وقا. ادرك وقائع حياته القائمة على استمرار الخرب » وادرك 
قدرته في تحمل ما#مله هذه الحرب من اعباء اه وبكماعته إلي كان يغير ببا وقد سدبب 
له هذا الادراك الا يكرن مقتصرا على الاستبسال ولكنه يرد الأخرين إل ميدان اسليرب 
اذا خرجوا بالدعاء والتحريض على الرغم هن افواه الطعن. اأبي لنت الاجساد » وتدفق 
الدم والالم مثل حر الوفود . 

تقد خطت الاسنة بالطعن في الصا دور والخدود والرقاب أو سمة البطرلة ء فتغيرت الوانها 
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بعد ان اصطبغت بحمرة الدم المندفق » وشاعرنا واصحابه يدورون دوران اأرحى بعد 
ان استدارت رحى الخصوم » فكان ابخلاد » وكانت المضاربة والمصاولة » والبطل » 
في حومتها بدعى فيستجيب » ولم يكن ببعياء عن النداء » لانه الفكر المدبر والعقل المتفذ. 
ان اناشيد البطل الخاادة بي معارك النصر هى الغذاء الذي يبعث في نفوس الطاء#ين 
إلى المجد نوازع الانعناق » وترسم هم طريق الخلاص وتحدد هم اطار التحرك الفدائي 
المرتقب لانه موذج واقعي ناجح مارسه بحدارة »+ وعاش [ه في اباء » وتاذذ طعمه من 
خلال التذوق لطعوم الحرية الحقيقية . 
وقد علمت خيلي بساباط الي 
اذا حيل دون الطعن غير عنودٍ 
اكر وراء المحجرين واد عي 
مواريث آباء لنا وجدود 
اذا فرغت أاسيافنا من كتيبة 
نبذنا بأخرى في الصباح ركود 
وان خرجوا من غمرة ودها لهم 
دعاني ونحريضي لهم ونشيدي 
اقول هم تموا فدى والدي لكم 
ومالي جميعاً طاري وتليدي 
اتوي «واتنوالكين: لايح 
نوافذ طعن مثل حر وقود 


لقد ظلت المرأة رمزا من رموز الفرسان » ووحيا من ايحاءات الابطال الذين امخذوا 
منها مر كزا قويا لحر كة القصيدة » وربما كان هذا الدافع وما تركزت حوله من مشاعر 
هو الاساس الذي دفع عبيدالله بن الحر إلى ان يفتتح بعض قصائده « بام توبة» ودأب على ان 
يكون الافتتاح بعبارة .. الم تعلمي .. ودأب ايضا ان يكون الحديث عنه « اني 
انا ») وهو الترام قديم عودنا عليه الشعراء » ووجدناه عندهم وهم يذكرون انفسهم » 
ويحمون حقائق اقوامهم وقد يجد في هذا الحديث متنفسا عن الرغبة الي يريد الحديث 
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عنها وهو يوحي بامثال هذا الحددث ويغري الشاعر بالاكثار منه » لامن باب التبجح وحده) 
وائما من باب الحماية الحقيقية الى يحب ان يكون البطل متصفا بها » فالمرأة رمز لاحةيقة 
ابي يدافع عنها ورمز للذود الذي يجب ان يصنعه البطل نصب عينه » ورمز الوطن المتمثل 
في الحفاظ على هذا العنصر من عناصره .. هذا الحديث تذكرنا به مطالع قصائد كثير 
من فرسان الجاهلية والاسلام . يقول عبيدالله : 
على حدثان الدهر غير بليد 
ويقول في اخرى . 
انا الفارس الخامى حدقيقة مذحج 
ولكن حر كته عند عبيدالله حددت بالبيت الثاني من القصيدة .. حين يقول 
واني صبحت السجن حى بدالنا 
جبين كقرن الشمس غير مشنج 
فالسجن مرتكز العبودية » والموضع الذي يحد من طموحه وطموح امثاله في محقيق 
المكان المناسب » والسجن ني هذه الابيات ليس لعبيدالله » وانما لأمراته (ام سلمة ابمعفية ) 
حين امر المختار الثقفي با فحبست » واقسم بالله ليقتلنه أو ليقتان اصحابه » فلما بلغ 
ذلك عبيدالله اقبل قي فتيانه حتى دخل الكوفة ليلا فكسر باب السجن واغخرج امرأته 
وكل أمراة أو رجل في السجن . 
ان صورة ام توبة لم تفارقه حى في هذا الموقف » لانه موقف يستحق الاشادة بالبطولة 
والاشادة بالثبات امام حدثان الدهر » فهو يشد حياز»: لكل كريهة » وجليد على كل 
نائبات الزهن ان تصاعد الشعور بالآباء يصل ذروته في تصور الشاعر وهو يرى داره قد 
هدمت » وحليلته قد قيدت إلى السجن » والناس شهود يرون اللماظر والزبانية يعجلونما 
8 ا . 5 
يشد خخمارها ؛ وهى صورة يراها العالى كله ارس قوق كل أرض مغتصبة » أو 
تحت ظل أي حاكم ظالم .. إن هذ؛ الشعور المتصاعد يثير ني تصوره شعورالتحدي 


فينقجر قدرة جارفة وقوة لاهبة تعي جوانب الصورة الي يريدها 


و 


إن الملامح البعيدة لحياة الشاعر توحي باجاهه الذي ازمه في حياتهء وظل #افظا عليه 
وإن كانت هذه الملامح باهتة لاتعين ولا تكشئ .ولكنها تمنح الباحث بعض العلامات . 
فهو عبيد الله بن الخر بن عمرو بن خخالد بن المجمع بن مالك ١(‏ ) بن عورف بن حريم 
بن جعهفى بن سعد العشيرة (؟7) الشاعر الفائلك () كتانحته ابن حزم » الشجاع الفاتك كنا 
وصفه البلاذري (؟) وعندة أسامة بن منقذ من الذ بن شهروا بالفتك ي الاسلام (ه ) كان 
عثمانيا » خرج عن الكوفة إلى معاوية وشهد معه صفين(5) تروج كبشة بنت مالك وكان 
يقال لها الدرداء (7) » وله أولاد ثلائة هم صدقة وكرة والاشمّر » شهدوا الحماجم مع 
ابن الاشعث (8) » ول نجد لهم ذكرا في حيانه . ويكى زوجته ني بعض قصائده بام توبة 
كا تعرف بام سلمة وهي بنت عبدة بن الحليق الحفية() ولم نحد نسلمة ذكرأ في شعره 
ولكنه أشار ني موضعين من مواضع شعره إلى تربة وهو يكني زوجته .. أما كنيته فهي 
أبو الابرش عند ابلناحل )1٠١(‏ وأَبر الاشرس عند الطبري )١11(‏ . وهر كا يقول المبرد 
من ولد مروان بن الحكم بن أن العاص وكان لام واد وهو من ولد مروان بن الحكم » 
وستدل على ذلك من قول عييد الله (؟1١)‏ : 
)١(‏ محمد بن حبيب / المحبر / «لالا. 
(0) البلاذري / أنساب الأشراف 74١0/0‏ . وجمهرة أنساب العرب / ابن حزم / 4٠١‏ 
'ويسقط سعد العشيرة . 
5) ابن حزم /جمهرة أنساب العرب 41٠١‏ . 
(5) البلاذري / أنساب الأشراف ١90/8‏ 
(ه) أسامة بن منقناباب الآداب/ 11/1 . 
(5) ابن حزم/جمهرة أنساب العرب/١41‏ 
) البلاذري/أنساب الاشراف 591/8 . 
(8) ابن حز م/جمهرة أنساب العرب/١١٠4‏ 
(ة) البلاذري/أنساب الأشراف ه/و؟ 
)٠١(‏ الحاحظ /البيان والتبيين 5615/7 
)1١(‏ الطبري/تاريخ الرسل والملوك 8/5؟١‏ 
10) البرد/الكامل /*451 وعنه نقل صاحب ذيل اللاآلي ٠١5/1٠١‏ 


لذى 


فإن تك أُمي من نساء أفاءها 
جياه القدا والمرهفات الصفائح 
فيا لفقل ابر ان 2 آمل : 
كرام أولاد النساء الصرائح 
والحكم بن ألي العاص مم عثمان بن عفان , 9 العاص مات بي المدينة في خحلافة 
عثمان )١(‏ ومردان , ن الحكم من بي | العاص بن م وات عم عقن » إن هذه 
الاشارات المتباعدة تشد بعض الشد بين أَدا, راف هذد النسية فت ى أخخبار زفر بن الحارث ترد 
افر ول اشام مها ان ان ال قاس وان ديد اله تت نار «) والذي تعلنه أن 
الزرقاء هي مارية بنت وهب الكندي » رهي 0 0 بنت طلحة من بني عبد الدار : 
وهي ام آمنة بنت علقمة أم دروانءوكان يعير باازرقاء» فيل المقصود بها ي قول زفر ؟. 
وعندما دعا عياد املك بالنخيلة إلى البيعة اتته القبائل » وكانت جعفى من جملتها » فلما 
رآهم عبد الملك قال : بامعشر جعفي اشتملم ء ادم يعي يحى بن سعيد 
ابن العاص . وهذا يقرب الصلة بين جهفى وآل العاص. فإذا حاولنا شد هذه الخروط المتباعدة 
وايصال أطراف الوشائج اتناثرة تجمعت لدين! بعض المسائل المترابطة الي أهملتها كتب 
الراجم »ولعل أوضحها صلة واكثرها قرابة الترام عبيد الله بن لخر موقض. الدفاع عن 
عثمان بن عفمان (رض) ودعوته امطالية 0 
بطولاته 
وتطالعنا أخبار عبيد الله منذ بدايتها بما يشير إلى جولته وبطولته وقدرته الحربية » فهو 
قد شهد القادسية مع خاليه زهير ومرئد اببى قيس بن مشجعة بن المجمع (*) وقد دلت أخباره 
وسيرته على هذه الشجاعة وان اختلفت في تحديد هذه الرجولة والبطواة بعض مصادر حياته. 
فالبلاذري يقول عنه : وكان ابن الخر رجلا لايقاتل لديانة »وا همه الفتك والتصعلك 
والغارات (4) ووصفه ابن حبيب بابذواد (ه) وقال عنه الطبريي : كان رجلا منخيار 
)1١(‏ البلاذري / أنساب الأشراف ه//0؟. 
0) البلاذري / أنساب الأشراف ه/باوم 
5 البلاذري / أنساب الأشراف ه/١95١‏ 
(5) الملاذري / أنساب الأشراف ١91/5‏ 
(5) ابن حبيب / المحير "٠‏ 


ات لصوسا يق ناته محف ابعر سوسس سحا ١‏ ايه د عتتصفا مسو 


قومه صلاحا وفضصلا وصلاة واجتيادا )١(‏ وثي نص الطيري مطابقة لاخباره البي وجدناها 
امتدادا ياه الخحريئة »وقد اتضح 
فنراها يحدد موةفه فيقول : أما أن الله ليعلم الى أحب عثمان ولانصرنه ميئا » فخرج إلى 


أماهه لعل قل عثمان ويعد أن هاج اشيج بن علي ومعاوية 


الشاع وكات مع مناوية (؟) ريدو أن هاءا الموقف بدأ يأحذ أشكالا متميزة » وأن اساوب 
حياتته و الخط الساوكى الذي حدده لله اللياة قد حاقل في تقردر هله الأحكام 6 
واعل نتصا آخر بل كره العابري يكخف بشكل لا يبل /١‏ لشاك عن الصنات الذامية الي ا 
وتمتع م هدا اأرجل فهو ؟ا يول العابريي : والله ماكان 5 الأرض عربي أغير ء عن حرة 
ولا أونف عن قببح وعن شراب مه (") يرد يتنك عل الذين كانوا يذكرونه بغير هذا 
او يتهمونه بأنه كان يتناول أدوال الناس والتجار 


من أ 


فعريد الله بن الطر ؟ا سين ويه اليه جموع من أصيدابه وبطانته واخدوانه 


2 يتم إذا نابه أور 3 أو حاف فإلامة أمير جائر 0 ذهو قِ هلا الاطار ددور قِ 
ذللت الفتيان و الاص<اب الذين ارتضوا ساو كا اجتماعيا واثفقوا على #ارسة نشاط اجتماعى 
موحد ءيضمن كم اله - ويطمن لحم الحاجة المادية البي تكفيهم مؤونة السؤال 
وذله .وقد اون صوره الث رية با وان رائعة وهو يتحدث عن عرلا الذين اطلعوه عليهم 
الفتيان ومتحهم من صور الشجاحة رالبعاولة ماجعلهم ف قي عداد الالال فهو م يتحدث عنهم 
إلاوكانت وجوههم «صابيح في داج توالت كواكبه أو فتيان كرام يحبهم أو فتيان صدق 
نوق جرد إذا خرجوا دن ثارة رجدوا اأيها ياسرافوم رهقو د يدعو هؤلاء الفتيان الصعاليك 


ركيوا وأسردوا 5 


و م سدع فتيانا كأن وجو ههم 


(1) الطابري / تاريخ الرسل والملوك 5/م؟١‏ 
) الطبري / تاريخ الرسل والمارك ١18/5‏ 
5 الغبري / تاريخ الرسل والماوك 8/5؟١‏ 


اروف 


ويقول في أبيات أخرى : 
وسيري بقتيان كرا أحبهم 


ويذكر لي موضوع آآخر : 
ومنزلة يأ ابسن الزبيسر ‏ كريهة 
شددت لها من آخر الليسل أسرجا 
بفتيان صدق فوق جرد كأنها 
قداح يراها الماسحي وس حسجا 
ويجمع بين الفتيان والصعاليث في بيت آخر : 
«تى أدع فتسان الصعاليك ير كبوا 
ظماء النصوص نئمات الأباجل 
وربما كان انصراف ابن الحر لمعابلحة قضايا أصحابه»والتزامه بما يقومون به هو الذي 
حدا بالطبري إلى أن يقول »ولكن انما وضعه عند الناس شعره : ثم يقول : هو من أشعر 
الفتان )١(‏ وقد اتصف عبيد الله يحرأته وصراحته في أشد المواقف حرجا وتتضح هذه 
الحرأة والصراحة من خلال الأخبار ألبي تقدمها مراجع در استه »فعندما سأله معاوية بن 
أني سفيان عن تطلعه إلى الامام علي بن أني طالب كان جوابه : إن علياً لعلى المق وأنت 
بذلك عالم »فقال عمرو بن العاص : كذبت ياابن الحر » فقال : أنت والله وأبوك أكذب 
مي ثم خرج من عند معاوية مغضبا . 
وعندما سأله عبيد الله بن زياد »وكان قد تفقد أهل الكوفةءأكنت معنا أم مع عدونا؟ 
قال : لا والله ما كنت مع عدوكءولو كنت معه لبلغاك ذلك ولكي كنت مرياء قال : 
مريض قلب . قال : ما مرض قلبي قط وقد وهب الله لي في بدني العافية . 
هذه الاشارات توحي بابدرأة اي كان يتمتع بها عبيد الله وتقدم الدليل الاكيد الذي 
يكشف عن الصراحة الواضحة الي أخذ نفسه بها ووطنها عليها »ومثل ما كان جريا 
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صريحاً فقد كان سخيا متلافا وكان من أهل الديوان والعطاء )١(‏ وهو يرن حديثهم بحديث 
البطولة عن نفسه ؛لانه قوي بهم ؛ ضعيف بدو مم ولذا اقترنوا عنده بايراد كل صورة 
مو ب عسوت انس لم عد 
أحاديثه عن هؤلاء الفتيان على الخانب الحر ني وحده ءوإنا كان يشير إلى 57 أأخرى 
البي حببتهم إلى نفسه وجعلتهم بضعة منها .فهم يحمون الذمار »احوة إذا نطقوا لم يسمعوا 
الاغو منهم »وإذا غنموا لم يفرحوا بالحزيل .. وقد ظلت هذه الأاواح الشعرية تتنائر ي 
قصيدة »وظلت أعمالهم وتضحياتهم مالا فسيحا من عالات فنه الشعري . 

إن صورة البطل وحدها في القصيدة العربية لم تكن هي الصورة الأنظورة ي عدي.د 
معاني البطولة لانها لم تكن معزوئة عن السلاح والخيل »وهما عنصران «تلازمان في تكميل 
الخحاني المعنوي فيها »ولهذا كانت الصورة عاد عبيك الله شأن نقَية الصور الأأخرى اللي 
عاشت في أذهان كل الشعراء الأبطال » صورة متكاملة عوسائلها السلاح وانخيل »وهذا 
ماجعل حديثه عنهما يتحدد من معاني الوفاء لهذين العدصرين . 

فسلاحه مم يعوده الخيانة في اللقاء وفرسه لم يعودها الهزيمة »لأن الخيانة والهزية لاوجود 
هما في سجل حياته وحياة أصحابه » فالذي أخذ على نفسه القتال لايدرك تصور التقهقر 

:وما خنتكت سيقي قٍِ اللقاء وما نيأ 
على إذا ما شد كل سسبيل 

والذي يعادد سلاحه على اثوفاء لايمك نأن ينر نجع عن هذا العهد مهما تنانت الأحوال» 
وقد بقيت أحاديث صلير تألسيوف ووقع الاسنة و لااص ١‏ رق ومطردات ردينة ة والاتراس 
المعلقة بالتماثيل تتجاوب في قصائده أنائيد أصيلة مل أنفاس الفرسان الذين توجوا 
بها الشعر العررفي 

أما الخيل ‏ فهي "كا أسلفت جانب آخر يعالحه الشاعر من خلال هذه الأحاديث . 
فهي تعلم الكر وقد دميت تحورها وهي كرام ؛يقودها ليت وهي شَرة وضوامر 
أو شعت طوال ا متون مشرفة » وهو ينطلق من حديثه عن هاتين الوسيلتين من النقطة 
الي حددت له أهمية هذه الوسيلة في الهرب © وقدرتها على تمةيق الانتصار 
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واستمرارها على التهيقٌ واخواصاة عوذذا جعلها قادرة على أذواك كل غاية ووصفها 59 
ععلها ثادرة على هذا الادراك , 


صلاته بر حال تصرة .. مع ودحاوية 


وتحتدئنا أخخباره أنه صار مع معاوية بن الي سفيان عفكان يكرءه »ثم ترج من عاد معاوية 
مخضا يريد الكو فة في خمسين فارس! ومغى لاير علىقرية منقرى الثام الا أغار عايهاجى 
قدم الكو نة » ونانت له بالكو نة ادر أة قال ذا الدرداء كبثّة بنت مالك » ذلما فقده 
الي لوده ان اط رماع لكي عدر 
ادلها زوجوها دن عكرمة ابن النيص فقاضاهم الامام عل زعايه السلام) فقفي له بأعراته» 


وأقام عبيدالله هنقيضاً عن كل امر من امور الادام علي وغيره حتتى توني الامام علي .. وكان 
من أهر الحسين ٠1كان‏ .. قال أبو نف : ا اقبل الحسين من المدينة وقتل مسام بن عميل 
مرج ابن ادر فتزل قهر بي مقاتل الذي صار لعيسى بن علي متحرجا من أن يتاطخ بشى:من 
أمر الحسون اويشترك 5 دمه» ثلءا صار الحسون ( عليه أسلام لقان 1 متائل رأى 
فسطاطا فسأل عنه تقرل «ولعبيدالله بن الخر قبعث اليه الحجاج بن مسروق اللعفي يدعوه إلى 
نصرته فال للحجاج : قل له إني انما خرجت إلى هاهنا فراراً من دهلك ودماء أهل بيتك » 
لأني ان تأتلنلك كان ذلك عظرمآ ء وان قاتلت معلك ولم أقتل بين يديك فقد قصرت وأنا 
احمى انا من ذاث » وليس لك بالكوفة شيعة ولا انصار يقاتلرن معلك فلما أبلغه الحجاج 
الرسالة تمثي اليه الحسين ذلما رآه قام عن #للمسه فسأله الخروج معه فاستعفاه من ذلك واعتل 
عليه(١)‏ واصيب الحسين بكر بلاء ويسثيره مصرعه » ويأسف اسفاً شديداً لعدم مشاركته 
له ئي القتال » وتتعالى بي نفسه وهو يتطلم إلى مصرعه أواعج حدزينة ع وآلام دفنة , 
نتتحرك نوازعه للشعور بالاثم . وتبعث في نفسه دواعي التقريع » أوتفه الذي اعتزل فيه 
الحسين وخذل دءوته . ان هذه المشاعر المختلطة الي نحكمت فيه وهو يقف على اجدامهم 
الدتاهرة . تصور الاحساس النفسي الذي ملك عليه مشاعره وهو يراجع صورة الاحداث ع 
ويقف عند المؤثرات العاطفية الحادة الى افق في الكاذ الموقف المناسب منها . ولعله أدرك 
رحو يق ناك ادا الحاولاة وزسكل تش من غراذا: لوقع الرسوع .+ أن النياية. الني 
التهت الها هذه النشرس هي نباية حتمية لكل نفس الذت لا هذا الطرردىق » ورسمت ذأ 
هذا انوج 
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ان نقطة الابتداء الي وضعها الشاعر من خلال الموقف الحاد الذي ملك عليه جوائنب 
التفكير وضيق عليه دائرة الرؤيا جعله يتخذ لنفسه موقفاً مغايراً للموقف الذي كان عليه قبل 
حادث الاستشهاد » وقد وضع نفسه في جانب الناقمين » وقد ظات بعض قصائده تتعالل 
فيها أنفاس الرثاء المؤلم وتفجرت فيه معاني الندم » والشعور بالتقصير الذي أفقده كثيراً مما 
يحب عليه أن بؤديه حين دعاةء الحسين ) عليه السلام) لنصرته ويؤكك ماجاء 5 الاخيار دن 
الدعوة » ويؤكد تصميم الشاعر على تركه وعدم الاستجابة . 
بالك حسرة ما دمت كطظظظج2 
تسودة ون ماما نوتسيرا 


حسينا حين يطلب ذل سصرى 


على أهل العداوة والكسقساق 
لجان *ارافتفية «كسمنيي 
لبيك ٠.‏ عزن التحرم ا الللقي 
مع ابن المصطفى نفسبي قداء 
قباله ملسن اللسم اللقشراقر 
غداة يقول لي بالقصر قوفا 
| اتركنا وتسرميمع بانطلاق 
فلى فلت التارف قلسب حي 
لم :الحو #لنعي سا فافن 
فقد ف از الالي منصورا حسينا 
وساب الآترون أولو النعاق 
ومن الطبيعي أن يتصف هذا الشعور بالتلرع والاندفاع والتليف لاتثوبه من تأثر » ويملذً 
جوانب معانيه هن تفجع . . ومن المرجح أن عبيدالله بن الحر قد قال شعر غير هذا : ولكن 
الذي وصل منه هو «قطعات قليلة . 


المختار الثةة 

مع لمختار لثقفي 
ان صفحة هذا الموقف تبدو في سجل الشاعر واضحة ثم تتلوها صفحة أخرى تيدأ عند 
خروج المختار الثقفي بالكوفة وقد ابى الشاعر أن يبايعه » ولعل” الموقف الذي اتمْذه لنفسه 


بعل حادثة الحسين عاية السلام © وموقفه من الدولة الاموية هو الذي حدد أه هذا الموقف 


يغد 


تجاه الممختار وعندما حاول المختار أن يطلبه اتاه فبايعه تحذير؟ . وكان المختار يريد أن يسطو 
به ولكنه أمسك عن ذلك . الا أن ابن ادر بدأ يتعبث بالنواحى + وأقبل ني أصحابه وهم 
في و ثلاث مائة فاغار على الانبار فأخذ ماكان ني بيت مال عاملها فقسمه بين أصحابه وله 
في ذلك شعر . ثم أغار على كسكر فأخذ ماكان في بيت مال عاملها وقسمه بين أصحابه . 
وما بلغ المختار ذارته على الانبار بعث عبدالله بن كامل الشاكري فهدم داره وأنخذ امرأته ام 
سلمة بنت عبدةبن الخليق الحعفية فحبسها في السجن » وقال المختار : والله لاقتله أو لاقتلن 
أصحابه . فلما بام ذنك عبيدالله بن الحر أقبل في فتيانه وسار حى اتى ساباط المدائن فتاقى 
بها أصحاب الزبير بن علي » ثم أتى الكوفة وهو في مائة وثلاثين فارساً ومعهم الفؤوس 
والكلاليب لكائرة أصحاب السجن فائىالسجن قدخله قأخرج امرأته وكلمن كان يُ السجن 
نتائله ابن كامل صاحب شرطة المختار فهزمه ابن الحر وانطلق بإمرأته حتى أدخلها بيوت 
جعفي(1١1)‏ ولما سار مصعب لف المختار ليقطع عنه المادة » بعت عبيد الله بن ار إل الصائدين 
دن هودان وبعث غيره إل مواضع أخرى لمحاصرة المختار زفق وقتل المختار سذة سيم وستين 
وتكلم أهلاكونة في تتل أصحاب المختار فقال ابن الحر : أَما أنا فأرى أن يرد الامير كلقوم 
من كان من هذا انكذ اب إلى قومهم ٠‏ فانه لاغناء بنا عنهم في ثغورنا ويرد عبيدنا علينا 
فانهم اراملنا وضعفائنا » وان نضرب أعناق الوالي فقد بدا كفرهم وعظم كبرهم وقل 
شكر هم ولا آمنهم على الدين » فضحك المصعب ودفعهم إلى ابن الر فضرب أعناقهم(6) 

وهوقفه من المختار موقتف صريح "ما وجدنا يتحدد من خلال عبث الشاعر بعمال المختار 
وأصحابه » ويتحدد من خلال الاعمال الي قام بها المختار بمعاونة همدان لاحراق دار 
الشاعر وانتهاب ضعنه وسجن امرأته » وهذا مادفعه إلى نهب ضياع عبداار<من بن سعد » 
ونبب ماكان لحمدان بها ثم اقباله على السواد فلم يدع مالا لحمدان الا أخذه وكان يسمى 
المختار الكذاب . 

لقد زعسم الكذاب ني وصحببى 
بمسكن قد أعيت على" مذاهب 

وكان قتاله له و بكنده قتالا يوحى بعمق الحقد بينهما وقد أشار إلى ذلك عبيدالله في بعض مقاطع 
شعر ه فى ذكره لهولايا يمول : 
() البلاذري/أنساب الأشراف/ ه/94؟ وتاريخ الطبري ١١9/5‏ 
9) البلاذري/أنساب الأشراف ١.0/60‏ 
© البلاذري/أنساب الأشراف 7١44/5‏ 
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ويوم بحولايا فضهءت جموعهم 
وافنيت ذاك الحيش بالقتل والاسر 
فقتلتهم حبى شفيت بقتلسي-م 
حرارة نفس لاتذل على القسير 
ومن شيعة المختار قبل شفيتهم 
بضرب على هامائبم مبطل السحر 
وى مو ضع آخر يقول : 
وقد عام المختار اني له شسجى 
إذا صد عنه كل قرن يكالبي” 
أكر عليه الخيل تدمى نحورها 
اطاعنه طوارا وطورا أضاريب؛” 
فكم من صريع قد تركت بمعزل 
عكوفا عليه طيره وثعالبه 
مع مصعب بن الزبير : 
أما موقفه من مصعب فقد تغير بعد قتل المختار وبعد أن اعلم المصعب أن الحر غير مأمون 
فهو سيصنع بي سلطائه ماكان يصنع يُ لاطو 017 زو هد مولام برج يفي 
يتلطف له ويكده حبى أتاه فأمر ب>بسه وأشار إلى هذه الوثاية ني بعض قصائده وهو ني 
حبس مصعب )١(‏ 
من مبلغ الفتيان أن أخاهم 
اتنى دونه يباب منيسع وحاجيسه 
يز له ماكان يرفيى بمثلها 
إذا قام غنقه كدرل مخاويه . 
على الداتمقرق الكفي: بدو قاد 
شديد يداي خصطوه ويقاريه 
وما ذاك من جرم أكون اجترمته 
ولكن سعى الساعي بما هو كاذيه 


١١/5 البلاذري/أنساب الأشراف ه/0؟ة؟ وتاريخ الطبري‎ )١( 


و 


دعاني اليه مصعب فاجيته 
نهاري ويل كله انا دائبيه 
وي أبيات أخرى يعاتبه من تقريب بعض الناس حيث يقون : 
بأي بلاء ام بأية نعمة 
تقدام قبلي مسلسم” والملسهلب 
وكتب ابن الحر الى الاحنف وغيره يسأهم الكلام لمصعب فيه . فكلمه فيه الاحنف 
فأخرجه من الحبس وأطعمه خراج كسكر » فصار اليه فقسمه ني أصحابه ثم أتى ابن الحر 
نر فاخذ خراجها فقسمه فبعث اليه مصعب الحجاج بن حارئة الخثعمي فقاتله حى حجز 
الابل بينهم وقاتله بسطام بن مصتملة بن هبيره الشيباني واتى شهر زوز وأخذ ماكان ني بيت 
هاا وقاتئله عاملها فهوزمه وظفر به فضرب عنقه(١1)‏ 
ان موقفه من مصعب كنا رأينا يشتد بعد خروجه من السجن ويأبى مبايعته لانه يؤمن » 
بألا ملاعة لمخلوق ني معصية الخالق . ولم ير بعد الخلفاء الراشدين الاربعة اماماً صالخا ولا 
وذيراً تقب لانهم أقوياء الدنيا ضعفاء الآخرة ومادام وصحبه من أصحاب النخيلة وجاولاء » 
ونباوند يلتون الاسنة بنحورهم والسبوف يجباههم ثم لايعرف لهم حق وفضل » ولابد أن 
يقاتاوا دفاعاً عن الحر»>(١)‏ وعندما أرسل اليه مصعب سيف بن هاني المرادي أوصاه بأن 
عطي عبيد الله بن الحر خخراج بادوريا إذا بايع ودخل ي طاعة مصعب ولكنه رفض وظل 
يقاتل كل هن يرسله .صعب اليه بلا هوادة وهو يتوعد مصعبا ويبدده بزيادة الخيل له 
وهي تردى عوابسا بفرساما » تتوالى عليه الغارات من كل جانب » ويذكره بالندم الذي 
سيلحقه » وإذا لم يصنع مثل هذا الصنيع فليس جديرا أن يدعى بالحازم البطل ولا وضعت 
فر اسه قناءها ولا عاش ني النفس بالاماني ويعللها بالعلل.. 
فلا #سبني ابن الزيير كتساعس 
إذا حل" أغفى أو يقال (ه ارتسحل” 
فإن م أزرك الخيل تردى عواب مسا 
بفرسانها لا 
وإن لم تر الغارات من كل جانب 
عايك فتندم عاجلا أيها السرجل 


أو 


دع بالحازم البطسل 


2 اللاقرى ا نيا الأشر اف ه/5ة تاريخ الطبري ١1/5‏ 
(1) الطيري/تاريخ الرسل والملوك ١١09/5‏ 
م 


فلا وضعت عندي حصان قناعيا 
ولا عشت إلا بالامسانى والدعلال 
وسدو أن” علاقته هذه كانت تتحدد من خلال مواقف م2 ذهوى شديل إذا وجد 
الدوائع داعيه للذناث وهو موقف أقرب إلى العتاب إذا وجد الاسباب عر هو جدرة »ولعل 
هذه المرحلة كانت سيق من المرادل البى اميت علاقتها مقطوعة » ووثع بيتهما من 
المعار ك تاسقط قيها عددأ كبيرا من المت وقد أورد الطيري سيبا لاوليات هلة العلاقة 
فربطها يتقديم مصعب لآ هل البصرة مما دفع عبيد الله بن الحر إلى الكتابة إلى عبد الله بن 
انز بير قصيدة يعاتب بها مصعيا وغوفه سيره 1 عبك املك ب مروان وقل ار عبيك الله 
قُُ الآبيات إلى هاه ااحافاة »و تدر يبا #صضعبا أوزيرين من كاث تخارمهيم عبيك الله : وقد 
ذكرحق بيعته لال الزبير واوضح موقفه منهم ني المراحل الصعبة وما قدامه لحم » حتى 
إذا استنار الماك وانقّاد الاعداء جما مصعب عنئه ورب كل ذي حش ومنعه الحاجب 
من الدخول عليه )١(‏ 
إذا قمدت عند الباب أدغل مسلم 
0 


ودمنعنى أن أدمل اليداب داجيه 


وهو يحاجج مصعبا بّوة» ويعد تقديم كروي انز را وما ا مو ايت 

مماعايته مباشرة ولا يال فيها لاية وسيلة . 
نأي ابثلاء ام كاية عتية 

1 تقسدم قبالى م.م ولا حت 

وآخيرا بيع ابن الهر عرد امك مراغمة للمصعب ؛واجتمم اليه بثر من أه! الى صل 
بتكريت وحاول مصاعب أن يقمسى عنادى ابسن الخر إلا أن جدهسوده 
الكسثرة ينال نادت بالغةسل 0 الى تميسرٌ إسا هد.نا 
اأرجل والقدرة المتمكنة في جاببة كل القواد الذذين بعثهم مصعب .. ومفى ابن الخر 
الى عبد الملك ومعه جماعه من اصحابه فاكرمه عبد الاللك وطلب عبيد الله مخ عبد الماك 
أن يوجد معه الخند لمحاربة المصعب فتعهد بمده بالخيل والرجال فسار ابن الخر ونزل 
بقرية يقال ذا بيتِ فارط الى جانب الانبار على شاطرء الفرات .. فاستأذنه اصحابه : 
دخول الكوفة وقد اغتم عبيد الله بن عيناس المسلمى خليفة مصعب على الكوفة بر 


0 
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الفرصة » فسار يحيش كثيف فلقى ابن الحر في عدة يسيرة من اصحابه فقالوا هذا جيش 
لاطاقة لنا به فقال د ودر عن لق" .. ثم عطفوا عليه وكشفوا 
اصحابه وحاولوا ان يأسروه فال لاصحابه : انصرفوا سلمين ودعوني اقتل : فقالوا: 
لانسلمك فقاتلوا طويلا حى انوا بالحراح ثم اذن هم بالذهاب فذهبوا ولم يعرض طم 
وجعل يقاتل وحده فحمل عليه رجل من باهله يكى ابا كدينة فطعنه » وجعلوا يرمونه 
ولا يدنون منه وجعل يقول هذه نبل ام مغازل « فلما انخنته الخراح خلص الى معبر » 
فدخله » ومضى به الملاح حى توسط به الفرات فاشرفت عليه الخيل وني العبر فبيط 
فقالوا : ان الذي في السنينة بغية امير المؤمنين والامير » فان فاتكم قتلناكم فوثب ابن 
الحر ليقع في الماء فوئب اليه رجل عطي طوال فقبض على عضديه وجراحاته تشخب 
دماً وضربه الأخرون بالمجاذيف فلما رأى ابن الحر ذلك قيض على الذي كان عنعه واخذ 
بعفده حبى سقطا جميعاً الى القرات فغرقا )١1(‏ 

وا الوأعبا لاك جيه بسع علي » وتدم على بعئته في اصحابه من غير أن يضم 
اليه جنداً وقال : اي هددة درب وسدماد كان عبيد الله لاببعدنك الله يالبن الحر والله 
ماوجدوك خوارا وفرَاراً وقيل في مقلته غير هذا (7) 
مع عبد الله بن الزيير 

اما موققه مع عبدالله , بن الزبير فقد ابدى الشاعر اكير من دليل على سلامة نيته في علاقاته » 
ويبدو ان الحانب المقابل لم يقف منه مثل هذا الموقف وهذا مادفم الشاعر الى تأكيد هذا 
الولاء من خلال الالتزام بالدفاع عنه وعن حكمه ومن خلال التجارب الي شدت هذا 
الولاء واحكمت اواصره على الرغم من الوشايات الي اخذت طريقها الى نفس عبدالله 
شخصيته الادبية : 

لقد امترجت شخصية عبيدالله بن الحر التاريخية امتزاجاً متداخلا في ششخصيته الادبية 
وارتفعت جوانبها من خلال الاحداث المتلازمة البي احاطت به وقد فرضت الأحداث 
عليه فرضا فعاش يطويها بشجاعته ويجابيها بما يمكن عليه من مصادمه .. لقد كان لعبيد الله 
شخصيتان تطاولت شخصيته التاريخية من خلال حركة التاريخ ووضحت الادبية من خلال 
القدرة الشعرية الي مير بها والمكنة الي جعلته يتحكم برقاب التعابير ويفرض عليها 
حسه التاريخي وءمطه الذي اختطه في سلوكه العام .. ولعل هذا السلوك التميز هوالذي 
(1) البلاذري/أنساب الأشراف ه/باوم 
(9) الطيري / تاريخ الرسل والماوك 5/ه"١‏ 


م 


جعلل الدراسة التاريية تأخذ هذا البعد اواضح ء فتطغى حدودها وتنسع مجالاتهاء 
ويفسح لها وهي تمتد عبر حياته البطولية الحافلة . 

لقد استطاع الشاعر أن يرسم في شعره صورة واضحة لحياته:وصورة واضحة لنضاله: 
وموقفه وبطولته ٠.‏ ويحدد كثيراً من المسائل الدقيقة التي لم تكشف عنها الأخبار أو 
توضحها مصادر التاريخ . إن استشفاف أبياته وقصائده والوقوف عندهما وقفة طويلة» 
واستبطان طراياها تكشف عن الدوافع الكامنة التيظلت غير واضحة في الخطوط العامة 
التي تعرضه مصادر التاريخ . 

إن ألواحه الشعرية ألواح حياتية مضبوطة » تتجلى في ثناياها النوازع الحادة التي كانت 
ركه وتتضح فيها العوامل التي كانت نحد آثارها سلباً وإجاباً ني نفسه ء وقد كان 
الشأعر حريصا كل الحرص على تسجيل هذه النوازع وبيان الاثار اللي يخلفها ني نفسه.. 
ولهذا اصبح شعره مجموعة من الحاقات المترابطة البي تتحدث عن حياته البطولية إلى جانب 
التسجيل التاريي الكامل لمأ قدمه يكل معركة منمعاركه الي خاضها امثال باجسرا وتامرا 
(ديالى) واكناف جازر والمدائن وحولايا وساباط وسوراء وبر صرصر وبفر وعين التمر 

اما الحانب الاخخلاقي الذي استطاع بواسطته ان يكمل صورة الحانب البطولي من شيخصيته 
فهو جانب آخر كان اشعره سبب واضح في الكذف عنه . . فطبيعته الابية جعلته لايقبل 
الاهانة باى شكل كانت» فاذا قدر على ردها كان رده ا قويا حازما » واذا وجد نفسه 
غير قادر نحول » وي الارض العريضة مذهب لن إراد التحول » فهي رحبة لم تسد ابواها 
بوجه ابنائها الاباة .. 


وهو يتقي الخوف عن نفسه وبأباه ويؤمن بالواقع ايمانا مطلقاء ويؤمن بكل ماتضمره 
الدنيا اللانسان من خير وش » لآن الخير لايدوم ع فالحياة خليط من تعيم وشدة وكذلك 
تكون الايام مداولة بين الامن والخورف 2 والضيرم والسعة » وهذا يوحي لنا بثاقب 
بصر الشاعر الذي يرقب الدنيا بعين العارف المدرك » ويعلم اسرار تقلبها » وكنه حواد ما 
فالذي يضع نفسه في الموضع الذي اخحتاره لها لابد ان يدرك المخاطر ابي حيط به فهو رجل 
له منظور سراسي واضح » وقد وجد نفسه قادرا على نحقيق هذا المنظور من خلال بطواته 
وبطواة اعوانه الذين آمنوا بفكره وآمنوا بالسلوك الذي ارتضاه لحم ولنفسهء والدنيا ي عرفه 
يومان يوم رخاء وغبطة تتملك الانسان فيه امارات السرور و علامات الايتهاج ويوم شماء 
وشدة يعلو الانسان فيه الشحوب والاغبرار . 
م/كاش 
الم 


والبطولة عنده لبست مقتصرة على الشجاعة وحدها » وان هي مجموعة من القيم ابي 
تساهم ني احياء التكامل الاخعلاني لهذا المثلهر فالكرم جانب له حر كته ني ايضاح صورة 
هذا التكامل وهو عادة تعودها لايستطيع الظهور بغيرها . 

وهو فارس له خمصائص الفرسان » فهو صريح حى مع خصومه ء اذا افتخر كان فخره 
صورة حقيقية » واذا لم يكتب له النصر سجل على نفسه هذا الاحجام . . ففي يوم تكريت ذاق 
مرارة الهزيعة والاحجام؛ وم يكن سبب ذلك ترددهءلانه يقاتل مفردا وجمعا واكك ناعداد 
الخصوم الي جاوزت خخمسة أضعاف عددهكانت السبب الذي يختفي وراء هذا الاحجام: 
وقدقتليهذه المعركة عدد منفرسانه .. ولكنه ظل يحمل لواء التحدي لارهاب مصعب بن 
الربير لينتقم من هذه المزيمة ويدرك ثار أبطاله الذين سقطوا فحاول الرجوع إلى الكوفة 
متحدياً صعب وقد دارت في اطار هذا التحدي معارك اثخنت فيها الخراح وسققطت 
الوية الرب وعقرت الخيول ولكن عبيد الله ظل بطلا يحمل لواء الانتصار والتحدي 
دفاعاً عن شرف المعركة الي سقط فيها بعض أصحابه . 

ان هذه القدرة على الاستمرار في القتال ومجاببة الحصوم ببذه العزيمة وفرار القادة 
أمامه تمثل الحانب الشجاع الذي تميز به هذا البطل : وتدل على المكانة المرموقة الي كان 
يتمتع بها بين أصحابه وهم يحايدون محايدة الصابرين ويقائلون مقاتلة المستميتين . 

لقد لازمته صورة الاعتراف ني كل موقعة من مواقعه البي لم وستطع فيها أن يحدّق النصر 
فهو يعترف باحجام خيله وفزعها بسبب الزحوف الكثيرة البي يحددها في بعض المواقع.. 

الوف أتت من بعدهن” الوف . 

ان ارضاء رغبته » ومحاولة تطمين هذه الرغية كانت لانبداً إلا باذلال الحاكم الذي 
يعاديه » فالوعيد الذي يطلقه الحاكم لم يكن له ني نفسه أثر ولم ينرك في قلبه مجالا” » لأن قلبه 
تعود الترويم » وجالد المصائب والحصوم . فإذا حاول الحاكم ارهابه بمثل هذا الوعيد 
جدع أنفه وسعط غيظه بغارة » وصدع أبوابه بما يبزها باصرار لايدانيه اصرار » وهو 
بأخذ العهد على نفسه بتحقيق هذه العهود . فحصانه لاتضع قناعها عنده ان لم يحقق هذا 
العهد » ولاقاده للناس قلب شجاع ثم يعود إلى فكرة التحدي الي أصبحت لازمة من لوازمه 
في اثبات هذه الخرأة وميدان تحديه في كثير من الأحوال المجاببة القيقية الي تكاشف 
عن الخازع الحقيقي واللحائف الذي لايعصمه جبل أو يغنيه جمع .. 


2 


أما السجن فكانت له ملامح ملموسة » والوان معينة فهو إلى جانب بطولته وإبائه 
فقد كانت مشاعره الأصيلة تجد قدرتم! على التعبير ني أحوال المضايقة الي تحيط به أو السجن 
الذي ينزل فيه » ولهذا كانت صورة السجن ف شعره دقيقة تختلط فيها مشاعر الحرية 
ومشاعر التضبيق وتقف عندها الأبواب اللمنيعة » والحرّاس الأشداء . وان صرخته كانت 
أيضاً تختاط بصوت النجدة الذي تباوى من اقبية السجن إلى الفتيان الذين يسألون عنه . 
وقد حال دونه هذا الباب المنيع والحاجب الغليظ » وهو منزل لايرضى بمثله » وقد كان 
الشاعر أمينآ حتى في أصوات الأصفاد والكبول الي قيّد بها . فإذا قام غنته الكبول » وقد 
وضعت على ساقه ووضع فوق. الكعبين حديد أسود شد بمثله من الساق الأخرى بحيث 
أصبح لايستطيع أن يباعد خطوه وهي صورة دقيقة لحالة السجناء الذين كانوا يقيدون 
بالسسلاسل. .. 

ان نفثة الحزن الصاعدة الي كان يتحسسها » والم القيود الي كانت نحز في جسده 
كانت تنبعث من نفس تشعر بالظلم » وتتحسس بالتحريض الذي دفع مصعب بن الزبير إلى 
حيسه . إن صورة السجن كانت تقيرن في نفسه بمجموعة من الصور الإنسانية الى كان ها 
عبيدالله فسجنه نم يكن مصيبة له أو اعتداء عليه فحسب » وإنما سجنه سيحرم كل طارق 
ليل من التزول او اللخائف من الالتجاء والإعانة » إنه يخثشى الموت في السجن لأن الميتة 
الكريمة عنده هي أن يموت وهويطاعن كل خرق مغازل » وهو لاينسى قدره في هذا السجن 
فاقيجن قد عايه )واه انها ميجعل له عرسا ب« وهواب كا مر ع يوم باق الذهر بيومان 
يوم يكون فيه شريداً . ويوم يعد له التاج بين الملوك » وهي صورة ترسم انا مظاهر الطموح 
الي كانت تتنازعه , 

فالسجن عنده في هذه المرحلة كان التحدي الذي يستطيع فيه أن ييرهن على قوته . 
ويبرهن فيه على مقدرته على تحدي من حاول أن ينتقم منه (المختار) فكانت معر كته الحاسمة 
الي استطاع فيها أن يحقق القوة والمقدرة : فاستطاع فيها أن يغبت ماعجز المقاتل عن فعله » 
فأَنقذْ زوجته وكل الاساء الاواتي كتب عليهن السجن . وكانت أسلحته الفؤوس والكلاليب» 
وكانت المعركة بينه وبين السجانين حامية » انتهت بفوزه وفوز أصحابه وتحديه » وقد 
حدد شكل التحدي «ن خلال أبيات قصائده الى عرض نيها لهذه الحادثة . وكان صحبه 
من الفتيان المعروفين يماية الذمار ء المدججين بكل مايمنحهم القوة + وهو لاينبى غواطفه 
في هذا الموقف الحريء فأنعم على زوجته با يجعلها أكثر إشراقاً ني نفسه » فالحياة بدون 


6م 


زيارما لاطعم نا لما منية النفس وادهوى .. وقد لاقى سيب حيسه من الآلام مالاقاه ع 
وقد كم حزنه وكم إحساسه وهو يعلم كل العلم و رن الجهد الذي 

يثماها ء متألم هذا الظلم الذي ناءت به . ان هذه الصور الي أوحتها له صورة الروجة 
وهي تضيق ببذه الحياة دفعته الى أن يبدي ضروب الفروسية وهو يدخل السجن فيحميهاء 
داري بالسيف ليعيد إايها الأمن » ويعيد لها هدوء الحياة » وقد استجد في هذا الموقف 
ضروب بطولته والخصوم يحيطون به وهو يكر عليهم كر الآ 

ان صورة التحدي ظلت تلازمه في كل حركة بيتحركها حى وهو يقاتل داخل السجن» 
فقد كان بعر عبدالله بن كامل الشاكري قدائد المختار الثقفي » ولكن هذا القائد يولي 
حمشيةا ؛ وي مقابل صورة المزيمة البي رسمها لهذا القائد رفم صورة” أخرق له إذا دعي » 
وهي صورة يتألق فيها التحفز والكر والمصاونة 

إن عامل التحدي الذي حاواه الاصرار على الباته ظل قانماً تي نفسه وي صوته ولي 
صورته » لانه يريد أن يجعله لوحة من ألواح البطولة الصامدة حتى في أحرج المواقف » 
لقد تمئلت بطولة هذا الفارس في أكثر من موضع يستحق التقدير . 

إن دوافع البطولة الي تميز بها عبيدالله نابعة من اانه بالتقدر وايمانه بالآأجل الذي 
دعل » وقد دفعه هذا الايمان إلى أن يخوض الحرب بلا خحوف » ويصارع 
الطغيان بلا هوادة » وينشد الحرية بلا تحفل » فالحرب لا ترب أجلها » وخوض النايا 
مجال يمكنأن يبدي فيه من البطولة مايحفظ له الذكر عفإذاكان الموتهاية هذا البطل 
وإذا كان الكتاب المؤجل هو الذي يحقق موته » فلم لايسجل المفاخر ؟ ولم لايطمح في 
ابداء ضروب البطولة ؟ 

إن نباهة عبيدالله وجرأته كانت عوامل ظهوره بطلاً من أبطال التاريخ وفعلا استطاع 
أن يحقق له ذلك من خلال صور التحدي الناضجة الى سجلها » وصور التحدي الأصيلة 
الي حدد اطارها 1 

يخوفي بالقثل قومي وإنما 
أموت إذا جاء الكتاب المؤجّل 


لعل" القنا تندني بأطرافها الغنى 
فتحيا كراماً أو تموت فتقجل 


كم 


لقد كانت نظرته في تحقيق النصر نظرة صائية وسليمة لأا تنبعث من الايمان المطلق 
بال موت » والايمان المطلق بحتميته الواقعة ولهذا كتب على نفسه أن يبيع الاقامة بالسرئ 
ولين الحشايا بالحياد الفضوامر » ومن يستطيع أن يصنع مثل هذا الصنيع أو يغني مثل هذا 
اله أو يقف هذا الموقف إذا رهج الوادي يو ااخوائر ٠»‏ فهو البطل المتتظر 2 البطل 
الذي أدرك قبل غيره مواقع تسجيل البطولة » وأدرك قبل غيره مطامح الآخرين الذين 
يثمنون وجود الرجل القادر على تقديم مثل هذا العطاء فكان عبيدالله » وكانت نفسه 
الأبية المؤمنة 
لقد كان تحديه واضحاً من خلال رؤياه الصائبة لضر وب التحدي الي أضمرها لمصعب 
ابن الزيير حين خضع لمشيئته من” حاول دفعه إلى سجن الشاعر » وهذا كانت الصورة 
تكشف عن انفلاته من السجن وجعل اللارب هي الملتقى الذي سيكون بينهما » وسيكون 
الفثيان.- وتودها الورل: الذى: .يذكن. أوازها . 
لقد حر في نفسه أن يكون متهماً بالباطل » وحرا في نفسه أن يقيد » وقد ظلت أصداء 
ذلك عميقة ي نفسه لشعوره بقسوما ونحصسسه بظلامتها » وقد حاول أن يشد ا موضوع 
شداً قبلياً بتصل بأعراف متفق عليها بين القبائل آنذاك » وقد أشار إلى خشيته من هذه 
الخيانة الي قيد بها من غير جرم وقد شاع ذلك في أوساط بكر بن وائل : 
فلو امت “قي اتوم ول ات غدرة 
معني فيها امرؤٌ غير عادل 
لاكرم بها من ميقة إن لقيتها 


على غير جرم وسط بكر بن وائل 
إن" أحاديث الشاعر امتداد لحديث الشعراء الفرسان الذين مجدوا كل مظهر من مظاهر 
الفروسية والبطولة » فهو يتحدث عن تقاليد الفرسان 5ا محدث عنها الفرسان . واستخدم 
في تصوير خصومه مجموعة من الصور الشعرية المتحركة » فهم عنده كالمعز الذي نحجى 
خشية الذئب بالصخر » وقد جمع فيها كثيراً من امارات الخوف والتذلل هذه المعزى 
الخائفة اللائذة » ومنح نفسه صورة ابخرأة فجعلها كالذئب » ثم جعلهم في صورة أخرى 


/الى 


مثل الحمائم الي تلوذ من الصقر » وهي تعطينا نموذجاً آتحر من نماذج الاعتزاز والتعالي 
الذي يضفيها على نفسه » وتماذج الحروب والخوف والتسر وهو يصف بها خصومه وق 
لوحة ثالثة يصفهم بالنعام ويؤكد سرعة هرو بهم وقد ملكهم الذعر فولوا مسرعين . 

لقد تيز شعر عبيدالله بن الحر » شأنه شأن الشعراء انذين اتخذوا لأنفسهم هذا المسلك 
بأنه شعر «قطعات وإن كان بعضها متميزاً باعتباره قصائد طريلة إذا قيست بالنسبة للشعراء 
الآخرين: » ولعل الأسباب الى حملته على ذاث أسباب معروفة » بمكن اعتبار ها أسباياً 
متميزة تطبع كل الأشعار الممائلة لذشعره » فهو لم يكن شاعراً خحاض مضي غات الشعرية 
الموروثة » وم يكن من الشعراء الذين التزموا عنهج تقليدي ثابت . وإئما كانت قصائده 
في أغلبها استجابة آنية » أو امتداداً لخط فكري هرسوم » توحيه طببعة ا حدث » وتوطده 
جوامع الفكر الملترم الذي حدد له الخط المستديم »؛ وقد أصبحت مجالس الفتران وحلقاهم » 
وساحات الحرب وهي المجال الذي يتناشد فيها هذا الشعر ٠‏ وتوم من خخلاله أبعاده 
الفنية » وكثيراً ماكانت المفاوز المقفرة وبطون اوديان المتباعدة هي المسرح الناضج في 
الاستماع إلى الدستور الشعري الذي كان بهم حلقات الخط المتباعد من منهج الشاعر 
الحر إلى جانب عدم الالتزام بكل التقاليد الأخرى الي كان الشعراء التقليديون يحر صون 
عليها »ويلتر مون بها » من مقدمات غزئية أو طللية إلى أوصاف الفرس أو الناقة إلىاد حال 
لوحات شعرية معية إلى اضفاء أوصاف . كل هذه التقاليد أوشكت أن تنضاءل في شعر 
هذا الشاعر وإذا قدر لبعضسها أن يظهر فقد كانت صورته باهتة ومعالمه خافتة وتائيره غير 
متكامل 

إن التحول اللحديد الذي أصاب القصيدة عند عبيدالله بن الهر يكثل عدطاً شعرياً متمي زآ 
عند كل لحر الذين ساروا ي هذا المنهج لأعم امغر أكساء القصيدة أثواياً جديدة 
كنا استطاعوا أن ياوا الفجوات بسيول عاطفية ثره أظهرت نوازعهم الأصيلة وحنينهم 
الشديد ٠.‏ و شعو هم العميق بالاغيرات » وقد حةق كم هذا التحول أستدامة شعر دة تاأجحة 
وجعلهم أكثر قدرة على التعبير عن كثير من اللحوانب انفسية الي ضاقت با حياتهم » 
فجاءت أشعار هم شديدة الصلة بواقعهم قريبة إلى كل نفس تتحسس الأعماق الانسانية 
المتألمة بعبارة سهلة وتركيب افظى قريب وتناول ليم لكل معى من ا أعالي أي وجدوا 
فيها مالا اتعبير . 

لتقد ظل عبيدالله بن الحر يمثل الرمز الحقيقي لطبيعة الأوضاع العر بية الى اكتنفت العصر » 
وظل قلقه السياسي وتقلبه في أحضان التيارات السائدة يعثل وجها ناصعاً من الوجوه الأصيلة 


هم 


ابي شهدا الدولة العربية بي ثلاث الفيرة ؛ فهي فيرة غير مستقرة » تصاعدت فيها الأحداث 
تصاعداً غير مابيعي وتفاعلت 0 التحرك السياسي تفاعلاً حدياً واضحاً » وجرت فيه 
الأمرر جرياناً قد يكون بعيداً حى بالنسبة لأولتك الذين ساهموا ني الحريان . 

وقد انعكس هذا الوضع انعكاساً بارزآً في سلوك هذا البطل وائفدت أشكاله أشكالا” 
غير مستقرة في #ركه »© وقد وجنفذ في جماعته الأداة السليمة الى يمكن أن يؤتمن جانبها 
حى تستطيع أن تحقق له بعض ما كان يصبو إليه وسط هذا التيار الحاد . وخذا كانت وجهته 
نحو هؤلاء الفتيان وجهة حقيقية وكانت أساليبه في معاملتهم أساليب قيادية حكيمة » 
يكنحهم مأيكسب دون تمييز ولككن حسابه لهم كان حساباً عسيرا وكان في كل تصرف من 
تصرفاته يمتلك زمام القيادة الادارية الموفقة 

إن التريرات الي يذهب إليها بعض المورخنين في توجيه حياة ءبيدالله توجيها بعيداً 
عن واقع حراته لايمكن ان نجد لها اسبابا حقيقية بي واقع الحياة»لامبا مبررات غير مقبولة 
ويمكن انطباقها على كثير من المغامرين الذين حاولوا الوقوف امام الدول العربية» أو حاولوا 
ان يسيروا في اتجاهات مناهضة » وهذا مالم نحد له مثيلا عند عبيدالله فهو عثماني كما وجدنا 
ويكون إلى جانب معاوية في الصراع ثم يذهب إلى عبدالملك يطلب منه الدجدة لمحاربة المصعب» 
إلى جانب موققه الحاد في مجابهة المختار وهو خط سياسي واضح واعتقاد فكري 
ملتزم » واذا قدر لبعض المصادرات أن تخرج الرجل عن حقيقته فلاصحابها آراؤهم 
في هذا التخريج ولعل العبارة الي كنا نصادفها ني بعض المصادر وهي (لايعطي الامراء , 
طاعة) ( ١‏ ) هى الى نحدد كثيرا من التصورات الى دارت في حياته وهى الى محدد 
لنا كثيرا من الالتزامات التي اتخذها لنفسه مجالا من مجالات الصمود والوقوف 0 
عن الخط الذي حدده أنفسه في الدفاع عن عثمان والوقوف إلى جانب نصره ميتا . 
مصادر شعره 

كلمة اخيرة لابد ان تقال ني المصادر البي استطاعت ان تضم اكبر مجموعة من اخباره 
واشعاره نقل البغدادي ؛ الف اماي سك عن حياته وبعض اشعاره وي آخر النص قال 
«وقد نجل لكين رقا وحروبه وجمع اشعاره في كتاب اللصوص بما لامزيد عليه)(؟) 
وهذا يعني ان اوسع الكتب الي نحدثت عنه وجمعت اشعاره هو كتاب اللصوص للسكرى 
الذي ضاع 
(9) البلاذري :أنساب الأشراف ١10/8‏ 
(؟) البغدادي : الحرانة 599/1١‏ 
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وقال صاحب منتهى الطلب بعد ان اورد اربع مقطوعات شعرية له : وقال عبيد الله 
أبن الحر بن عمر بن خائد وجعله السكري مع اللصوص ولم يكن لصا اتما كان لايعطي 
الاهراء طاعة و كان يضم اليه جماعة ويغير بهم )١(‏ 

وهذا تأكيد آخر ب ؤكده محمد بن المبارك قبل الخزانة »وينقل انين بيتا من الشعر تقريبا 
وعلى الرغم من ضياع هذا الكتاب لقم الذي احتفظ بمجموعة كبيرة من شعر اللصوص 
فان تاريخ الطبري قد ضم مجموعة من الاخبار والاشعار ماستطيع الباحث من خلالها ان 
قدي إلى بعض الامارات الي تنفع ني ايضاح بعض جوانب هذا الشاعر الضائع »وان كانت 

بعض الاشعار تلتقى مع اشعار بحن منتهي الطلب » فد احتوى تاريخ الطبري على| كثر 

من ستين بيتا من شعر الشاعر الي قدم طا بمقدمات نكشف عن اسباب الشعر » وتحدد المناسبة 
ابي قيل فيهاء وني اغلبها قصائد تاريخية تتصل باحداث معينة»وتتسم بطابع شديد الصلة 
بالمختار الثقفي أو مصعب الزبيري أو عبدالله بن الزبير أو تتحدث عن بلاء الشاعر في بعض 
المواقع الحر بية »وهو اما ارى ثاني مصدر يعتمد عليه في شعر عبيدالله بن الحر بعد منتهى الطلب . 

أما المصدر الثالث فهو انساب الاشراف للبلاذري الذي اسهب فيه بذكر اخبار الشاعر 
مع الاستشهاد ببعض المقاطع الشعرية المختارة من شعره » ولكن احكام البلاذري كانت 
تأخحذ طابع الحدة بالنسبة للشاعر » ونتسم بروح مغايرة للروح الي عالج با الطبري جوانب 
هذه الحياة » ولابد ان تكون الدواقع الي حملت البلاذري على هذا الموقف تنبعث من موقع 
تاريخي معين » او يتحدد من خلال السلوك الذي عرف به الشاعر » او السبيل الذي اتخذه 
في نحقيق العدالة الي كان ينشدها . 

أما بلدان ياقرت فقد ضم اربعة واربعين بيت من الشعر وقد تكرر بعضها ني المصادر 
المتقدمة » ولكنه ينفرد في اغلبها » وهي تتحدث عن معاركه الي خاضها والمواقع اللي وقف 
عندها في شعره . ويبدو ان بعضها ينتسب إلى قصيدة واحدة ولكن انتهاج ياقوت وهو 
يستشهد في مواضع البلدان هو الذي حمله على تفتيت القصيدة . 

ويأتي ابن الشجري الذي استشهد بحوالي ثلاثين بيت وهى استشهادات ينفرد .با صاحب 
الحماسة في بعض الاحيان .. أما البحتري فقد اورد له ايان منقارفة وي حدود خمسة عشر 
بيت وتتوزع بقية الابيات بين تاريخ دمشق ومجموعة المعاني والمحبر والمجتني والكامل للمبرد 


ه؟١/ةقرولا محمد بن المبارك :منتهى الطلب‎ )1١( 


4 


وافناد دورولا لشو وزع اراك ابلك ول اليس "مطل كيار لا 
الكتب إلى جانب الاسباب الاخرى الي كانت محدد ني كثير من الاحيان نلطبيعة التي يلترم 
مه المؤلف 2 او الفكر الذي مخدد نوعية الااختيار وصاحب الاحتيار 5 


منهج صنعة الديوان 5 


لقد اصبح صنع الدواوين مسألة لما اطارها المتفاوت لدى المعليين لانها صناعة تدور 
في كثير من حلقات الاهتمام بهذه الوجهة اليرائية الواضحة وقد اخذت هذه الصناعة تنتشر 
بشكل يدعو إلى التأمل والاهتمام ويدفع الدارسين إلى المتابعة والأرقب لان كثيراً من هذه 
الدواوين تقدم مادة شعرية جديدة » تبرز ظاهرة ادبية غير واضحة » وتو كد حقيقة 
شعرية لم يكتب ا التأكيد » وتكشف عن جوانب حياتية وانسانية تضاءلت خيوطها عند 
الشعراء الذين كتب لاشعارهم ان تظهر ولعل اسباباً اخرى واشكالا” جديدة غير منظورة 
تقدمها بعض هذه الدواوين .. ان جانب ال حقيقة ابي يحب ان تلازم الباحثين ونجعلهم مؤمنين 
بأن الثراث العربي والاسلامي , لايمكن أن يحكم وهو في حالته هذه يعاني النقص ويشكو 
النسيان وتتكالب على اكداسه مخالب الضياع ولانطمار .. فاذاظل التراث حبيس الآفات 
هذه وإذا بقيت معالمه غارقة ني طوايا المكتبات وزوايا الربط والمحافل فسوف تظل الدراسات 
قاصرة والاحكام غير سليمة والمقاييس النقدية الي يقدر بموجبها متأرجحة ضعيفة . هذه 


الحقيقة دفعت الكثيرين ممن اذم الغيرة على اننم على احتوائه والنزعة إلى اخراجه 
والاهتمام جمعه من بطون الكتب . 

ومن الطبيعى ان مخااط هذه العملية الكبيرة بعض النواقص وتعتري الاعمال بعض الشوائب» 
درج نعفن الأفكال ع راستكيلة » ووز بعض الاعيال ناقسة شوهاء ب فإذا حب كله 
الاعمال ان تلتزم بالمنهج الذي يمكن ان يحقق الغاية الي من اجاها قامت هذه الدركة المباركة 
استطاعت ان :ؤدي واجبها إداءء حسآ . ويمكن حصر ذلك بما يلي : 

١‏ : حسن الاختيار : وهذا يعني ان الشاعر المختار يجب ان يكون شاعراً له اهميته الشعرية 
بابراز قدرة فنية » او كشف ظاهرة ادبية » او تأكيد نزعة قومية خيرة » أو ايضاح جانب 
مشرق من جوانب النفس العربية ... وهذا يعبى ايضاً ان الشاعر المختار يجب ان يكون 
انساناً يؤمن بقرم اق لافنا عو حنها ل لكا ؛ وقادرآً على رمم طموحها في اأرفعة 


5١ 


والسؤدد » بعيداً عن “كل نزعة تسىء إلى هذه التزعات .. ليكون الحهد المبذول -هداً مجرياً 
والكد الذهي كداً مستحقا . 

* :الدراسة الي يقدم بها الشعر دراسة تتوفر فيها العلمية بي البحث والقدرة ي المتارحة 
والاستشفاف ني الحكم والاستيطان في الدراسة إلى جانب الوقوف عند النصوص وقوفاً 
واعياً والالمام بها المامً شاملاً يبتدي من خلالها إلى الكشف عن حياة الشاعر واظهار الابعاد ابي 
عجزت مصادر التاريخ عن اظهارها وتقييم هذه النصوص تقَييماً ادبي صحيحاً فق اشاعر 
موقفه النقدي بين الشعراء » لان الدراسة الي تخاو من هذه المرتكر ات لاقيمة لها . والاقتصار 
على الاخبار التاريخية الي ترويها كتب التراجم او التاريح لا يكن التعويل عليها في مثل هذه 
الدراسات . وإذا اقتصر البحث على النصوص الواردة في الكتب القديمة » فالاولى بمثل هذه 
الدراسات ان تقتصر على الاشازة إلى تلك المصادر ايرجع اليها القارىء . 

: الالترام بالتحقيق العامي . لقد اصبح لتحقيق الشعر منيج يلتزم ومسلك يعتمد ء 
واساوب متميز يأخل به المحقق في تخريج ابيات الشعر وتثبيت الاختلاف الموجود بين 
الابيات في المصادر والتسلسل التاريخي لمواضع ايراد النصوص والانتفاع من المصدر انتفاعاً 
كاملاً وايضاح الظواهر الي تلوح من خلال ايراد النصوص كظاهرة الابيات المفردة 
واخختلاط الشعر ودواعي هذا الاختلاط و تثبيت المناسبات الي تقدم با الابيات أو القصائد » 
وذكر الاسانيد ابي تقدم بها بعض النصوص وافراد الابيات المتدافقة النسبة بقسم خاص 
وترجيح النسبة بما يوحي بصحة هذا الرجيح ووضع الفهارس » والمصادر . وغير ذلك ثما 
يتعلق بالمنهسج السليم في التحقيق . 

لقد الترمت ببذه العلامات الكبيرة في التحقيق عا استطيع » وآمل ان اكون قد وفقت في 
ذلك . والله اسأل ان بعيننا على ما فائنا من نتقص فله الكمال وحده » وانه اعلم العالمين» 


والسلام ٠.‏ 
1 ذي الححة ١9955‏ 1 نوري حمردي القبسى 
45> كانون اول 1995 استاذ مساعد في كلية الآداب 
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الورقة /؟١‏ 


-(1) 
وقال عبيد الله بن الحر ايضآً والخس بمفينته (من الطويل) 
0-١‏ من منغ الفتيسان ان أخاهتسسي” 
أتى دوت باب متليسع وحاجيه' 
0-5 بمزلة مأ كان يرضى بمئثلها 
١‏ إؤا'قام عتتته" #تبسول” جاو" 
0# على الساق فوق الكعب اسودصامت 


تو ع ام شي ىو و 5 
شديد يداي خحطوه ويقاريا سه 


0-4 وماذاك من جرم اكون” اجترمته” 
ولكن سعى الساعى با هو كاذ به 
- وقد كان ف الارض العريضة مسلاك 
وأي امرء أعنيت عليه متذاهيه"' 
كه وق الدهر والايام للمسرع عرو" 
ب . 1 8 1 
وفيما مفضى إن ناب يوماً تو أئيسه 
الى ا # # هسام شمف دمي 0 
الأ دعاي أليمسه مصعب و جب له 
عاوق ولا ل اا د 
م - أروح وأغدو دما وكتأئما 
أبادرُ فثم] قِ الحياة اناهبٌ. 08 
هك فكان _حبسائي اذ أنختث يانه 


ل وأحدراس وصعيب مرائية" 
0 ث #ساظه .مه .8 سام 5-5 
0 فإني لم أكث فم عي ا -10 ٠.‏ ك3 
ا ل 
إذر ا دارت راع كتسائيكه” 
5 1- واتي من قوم سد كن ايم 
يلائى اذا ماغص بالماء شار سه 
)١(‏ ني انساب الاشراف 590/0 .. من يبلغ الفتيان . 
(0) ني انساب الاشراف ه/ ١95‏ كبول تجاذبة 
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#ك كاد اعبية لهل كتين اين 
0 لل مم ماء 


موطكة تس الشتروج جاتبله" 


145- وم يداع فتياناً كأن وجو هسم ' 
متصابيح في داج تتوارت" كواكيه” 


داس العتمرلك افي بعد عهدي وتُصرني 
لكالستق كنت ممه مد مسار 
كوه لوعن انار الف تي ١‏ 
إذا صد علد" كل قرت يكااءيه' 
بام 1٠١‏ عليه لخدام تُحُورها 


أطاعيئه” طوراً وطورا أضار يسشسو* 
6 فكم من صريعر قد تركت بمعزل 
عكرف] علي مر وتعال تسن" 
46أسه وحصين منيع قد د بغارة 
واه نعم يتَضرب الطبئل”' رلاعبه” 
(؟)- 
قبل : كان سبب مقتل عبيدالله بن الحر أنه كان يغشى بالكوفة مصعباً » فراه يقدم عليه 
اهل البصرة » فكتب إلى عببدالله بن الزبير ‏ فيما ذكر - قصيدة يعاتب بها مصعبا 
و يخوفه مسيرة إلى عبد املك بن مروأن يقول فيها : (منالطويل) 
إَِ- أبلغ امير المؤمئنين رسالة” 
فلت على رأ قبيجر أوارنه” 
؟ 0 أي الحق” أن" أحفى ويجعل” متصعب 
وز ريِريئّة من قد كنت فيه أحاربه” 
م0 فكيف وقد ابليتكم حق بيعتي 
3 ودر 


0-4 وأبليتكم' مالا يضيع مثئله 


هه فلما استنارَ الملك وانقادت العدا 


و يُلوى عند كم وأطا لبه" 
1 0 و - ى و 

وآسيتكم' والأمر صعب مراتبه 

وأدركة من مال العراق رغائبه 
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05 جنا صعب عني ولو كان غيره 
لأصبح فيما بيننا لاأعاتبه' 
07 القد راي من مُمئعب أن مُصئعباً 


أرى كل ذي غش لنا هو صاحبه 


4 وما أنا إن" حلأموني واددر 
على كدر قد غلص بالصفو شاربه 
0-8 وما لامريء إلا الذي الله سائق 1 
اليه وماقد خط في الزبر كاتبه 
٠‏ إذا قمت عند الباب أدخل مسالي” 
تق اليك دحك 
وهي طويلة .. 
فر 
وقال ايضا يعاتب منُصعباً ني ذلك » ويذكر له تقريبّه سويد بن منجوف وكان سويد 
خفيف اللحية : (من الطويل) 


أ بأي” بلاء أم' بساأية نعمسسة 


ٌ يقدام قبل ملم" والمهلت 
00-1١‏ ويدعى ابن منجوفٍ امامي كأنسه 
00 نخصي أتى للماء والعير يشرب 
م وشيخ نيم كالشغامة رأسسه 


وغيلان عدا خائف” مترب 

0-4 جعلت قنُصورٌ الأزد مابين منبج 
إلى الغاف من وادي عمان” تصوب(1) 

هس بلاء نفى عنها العدوّ يوقا 
وصفرة" عنها نازح الدار جنب (9) 


)00( الغاف : اسم موضع بعمان سمي به لكثرة شجر الغاف به وهو من عظام الشجر. 
(؟) صفرة : يريد به أبا المهاب بن أي ضفرة . 
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)2 
وقال عبيدالله بن الحر الجعفي يعاتب عبدالله بن الزبير : (من الطويل) 
0-١‏ لكم بارد الدانيا وتصلى يحرها 
إذااعضيخ انام اها رف" قرافي 
كلف . ليوا أن ير عدو كلم" 
م ل 8 2 
ويتشقى بنا في حتربكم من تُحارب 


ب وفوا ا 
1 فلا تكد بتك ابن الزيير الكواذ ب 
5- فحسبك قل جربتني وبكوتب.سي 1 ١‏ 
وقد ينفع لمرء الكريم” التجارب 
)0 
قال عبيدالله بن الحر يخاطب المختار : (من الطويل ) 


آس لقد زعم الكذاب أني وصحبى 


| بمسكن قد أعيت علي" مذامب 
0-5 فكيف وتحي اعوجي و صحببي : ' 
علوكل ضيجم: اليه غارب 
إذا ماخشينا بلدة قر بت بنا : 

طوال" متون” مشرفات حواجب 

1 1 قف 
وقال : )١١‏ 1 (من الطويل) 
حسية لوف" الدهر كهلة ويافعا 


ار 3 . 2 3 
وجريبت حبى احكمتبى التتجارب 


زفف 
١‏ إذاما رأيت السن” لاتعظ امسر / 


تيعا وكا عاتن اكور دراه 
(1) حماسة البحتري 077 ٠‏ 
)٠(‏ يبدو أن القطع الثلاث (42817) من قصيدة واحدة » وقد آثرت أن أضعها ببذه 
الهيئة لأني لم أجد مصدراً يجمعها . ولكن تسلسل معانيها ووحدة موضوعها وارتباط 
أفكارها توحي ببذه اأوحدة . 
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0٠‏ فدعه وما استهوى عليه فإته 
لما د م 


0( 
(من الطويل) 
نقد «الاري تعق اكواع: اعد مك 
0 وو رأيكاه منضناعاً مفرَّا 
)4( 
(من الطويل ) 
4 افلا محسبن” الحيرَ لاشر تعتسسده 


0-2 و و 5 2-4 
ولا الشر سرجوجا على من ترتيا )١(‏ 
اوتامو أي سه 
5 3 2 22 اسم 


ف أت 1 فاش" شرا معمقيا 


0١) 
(من الطويل)‎ 


وقال عبيد الله بن اللدر 


--١‏ فزن بن عنى او ترد لي إهانة" 
أجد" عنك” في الارض العريضة ٠ذهيا‏ 
افلا تحسبن الارض باباً سداداتهة 
ع ول الطرية امنا ولا 
01 


وقال لمصعب وهو ف حبسه » وكان قد حبس معه عطية بن عمرو البكري » فخرج عطية 
فال عبيد الله : 


(من الطويل) 
0-١‏ أقول لله صيداً عطى ف إِتما 


هو السيون” حى عل الله مارجا )2( 


لعج ي ا إنا حس يي الما ع سسمصم ببستم مم 


ع( 5 الأصل شر جوخاً والتصحيح عن هامش الجحماسة . 
(؟) عطي : منادى مرخم عطية . 
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ارى الدهر لي يومين يوم مطردا 


لاجد 
شر يدا ' ويوما : ِي الملوك مُحَوَجًا 
#نر» «اللاكن وى عنداة سكي" 
ذادين كدان ابام وحوته 
لد دَرَ أن الملك” قد شين وجه” ْ 
ونبع بلاد الله قدا صار عدوسجا 
وهي حلويلة . 
إلى ان قال : 
ها ومتزلة .ياابن” الزيير ‏ كريهة 
شنددات لها من آخمر الايل اسرجا(١)‏ 
انه بةتيان صدق فوق” 006 كأتها 1 : ١‏ 
قتداح يراها التاوكني وساحجا (؟) 
لا إذا خرجوا من غمرة رجهوا لها 
١‏ باسيافهم والطعن حتى تفرجا (م) 
نه ١‏ ححق عابنا كنيع نادي فتارنا 
تتجد”" حطب؟ جرلا وتاراً تأججا 
0 
(من البسيط) 
وقال عبيد الله بن الحر الحعفي هن قصيدة أخرى : 
كب . ٠‏ كدر لانن عي رن 
هم ' تفتيفني ضيلقا ولا حرجا 
000 وأسرج 9 شرج 
32( والحرد جمع أجرد : وهو القصير الشعر من الحيل » والقداح ؛ جمع قح بكسر 
اللقاف اع برقل أن الله والماسخي : الذي يصنع السهام . 
وسحّجا : نحته وملسه” 
(5) الغمرة : الشدة وتفرجا » أصله تتفرجن بنون توكيد خفيفة » ففلبت ألفاً » وحذفت 
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الناء من أوله » ومعناه : تتكشف . 


؟ك ب مّاازل الله لي ارا فأكرهه 0 
إلآ سيجْعال لي مسن بعداه فرجا 
فل 
وقال رجل” من ولد الحكم بن اني العاصى » بقال ل علبيد الله بن الحر » وكان شاعراً 
متدماً » وكان لأم واد » وهر من ولد مروان بن الحكم .. 
(من الطويل ) 
فان” تلك أمي. مسن" نساء أفاءها 
جياد” القنا والمرهفات الصفائح 
فتبآ لفتضل ار إن' لم أثل' به 
كترائم اولاد التنسساء الصرائسح 
)0015 
الورقة / 1١75‏ 
وقال عبيدالله بن الحر أيضا وقد اخرج أمراته من السجن» وكان في مائةوثمانين فارسا(١)‏ 
معهم الفؤزوس والكلاليب لمكابرة السجن ٠‏ وقاتلهم يومئذ, بالكوفة »وخرج آخخر النهار 
منها وأودع امراته في بيوت جعفي (من الطويل) 
0-١‏ ألم تعلمي ياأم توبةة أير 
أنا الفارس الحامي حقائق مذحج 
20 وأني صبحت السجتن في رؤنق الفحى 
ش بكل فتى حمامي الذمسار مُدجتّج 
0 فما إن برحنا السجن ححبى بدالنا 
جين" كقترنر الغتمس غير ملستتح. 


وعد ادل اين شاف حتباصدة 


> 


هم 


يمه الله 


ألا فسقاها كل من مبعج 
)١(‏ في انساب الاشراف ه/9؟ ني مائة وثلاثين فارسا 
ا 3 نار يخ الطبر ي )1 قئُُ سورة الضحى 
# في تاريخ الطبري 8/5؟١‏ فما إن يرحن 
في تاريخ الطبري ١١9/5‏ عن فتاة .. الينا سقّاها كل دان مت 
اه 2 عن مشجج 
ه ]لاش 
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ه-- فما العينش إلا أن أزورك خيالباً 
كعادتنا من قبل حررلي وغرجي 
20-5 وما انت إلا" منية” النفس وال موى 
عليك سلام من حبيبٍ مستحّج لك 
ا ومازلت محزوناً بحبك واجماً 
وإني ما تلقيئن من بعد شجي 
4 فبالله هل أبصترت مثليّ فارس.اً 
وقد ولحوا عايك من كل" مولج 
8 ومثلي حامي دون" مناك أنء 1 
أشده إذا ماغمرة” لم تفرج 
6 أضاربهم* بالسيف عنك لترجعي 
إلى الأمن والعيس الرفيع المُخرفج 
0١‏ إذا مااحاطوني كررت عليهم 
0 ككتر" بي شبلئئن, في الخيس ممحترج 
دعوت الي الشاكري ابن كاما| ْ 
فول حثيئاً رَكضله لم يعرج 
١‏ ولو يدعي باسمي كررت عليه م 
خيول” كرام الضرب اكثرها الوجي 


٠ ثي المخطوطة هامش يفسر مسحج فيقول : بعيد‎ )١( 


ه في تاريخ الطبري ١159/5‏ أن أزورك آمنآ 

5 في تاريخ الطبري ١189/5‏ وما أنت إلا همة عليك السلام منخليط ومسحج 
٠0‏ في تاريخ الطبري 9/5؟١‏ ومازلت عبوساً حبك وإني بها تلقبن من بعده شجٍ 
4 في تاريخ الطبري 9/5؟١‏ وقد وبلنوا ني السجن 

1 في الطبري 5 .. ومثلي يحامي . 

١‏ في الطبري 5 إذا ما أحاطرا ني 

١‏ في تاريخ الطبري 9/16؟١‏ وان هتفوا باسمي عطفنت عليهم 


١٠٠ 


4 ولاغرو إلا قول سلمى ظعيني 


و دع القوم” لااتقتائهم وانج سالماً 
وشّمر هداك الله" بالخيّل واخترج 
5 واني لارجو ياابنة الخير أن أرى 
على خير احوال المُؤمل فارتجى 
لا ألا حبذا قولي لأحمر طبيء 
7 ولابن حليد قد دنا الصبح فاد لج 
6 وقتؤلي لذا أقضم' وقولي لذا ارتحل” 
وققولي لذا من بَعد'ها ذاك أسرج 
8 وسيرى بفتيان كرام أحبهكم” 
ل ا ل 50010 
يطيعون” متلافاً مفيداً معدالة 
به يرجي عفر الغنى كل ملرتتج 
)2016 
١‏ ألاهل اتى الفتِ أن ب_المصر اننير 


اسرت بعتين التمر اروع مساجدا 


؟-- وفرقت بين الخيل لما توافقفت 
يطعن امريء قد قام من كان قاعدا 
انلف 
وقال عبدالله بن الخر الجعفي . 
1١‏ تعودت اعطاء لا ملكت يدي 
وكل” امريء جار على ما تعودا 
ا غلا بيت بابداق لحني ّْ 


أرى اكرم الاخلاق ماكان أيجدا 
5 في تاريخ الطبري 1١9/5‏ فلا غرو إلا 
في تاريخ الطبري 170/5 ولابن خبيب 
١4‏ في تاريخ الطبري 10/5 وقولي لهذا سر وقولي لذا ارتحل 
من بعد ذلك أسرج 


08 

كان عبيدالله يعبث بعمال المختار وأصحابه » فوثبت همدان مع المختار فأحرقوا داره» 
وانتهبوا ضيعته باباتبة والبداة » فلما بلغه ذلك سار إلى ضياع عبدالرحمن بن سعيد بن 
قيس . فأنبها وأنبب ما كان مدان بها » ثم أقبل الى السواد فلم يدع مالا" لطمداني 
إلا أخذه » في ذلك يقول 
0-١‏ وما ترك الكذاب من جل مالنا 

ولا الزرق' من هتمدان” غير شريد 
؟-200 أني الح" أن تنئهب ضباعي شاعر 

وتأمن” عندي ضيعّة ابن سلعيد 
ود "الادفنتئ 0 دقري الى ' 

على حدثان الدهار غير بليد 


بع ايد ماري كل كر 

وإني على مانابة جد جايد 
هه فإن” م أصبح شاكراً بكتيبة 

فعالحت بالكفين غلل حديد 
ف هلم هدموا داري وققادوا حليلي 


إلى سجنهم ولمسلمون شلهودي 
ا وهلية' أعلجلوها أن تش خمارها 
فيا عجباً هل الزمان مقيدي 
ا ا ا 
فول تعاض بالكياة: ١‏ سوم 
0-9 وما جتنت عيلي ولكن حتماتها 
على جحل ذي علاة وعديد 
وهي طويلة 
ا 3 تاربخ الطبري 1١0/5‏ ضياعي شاكر | 
4 ف انساب الاشرافه/9؟ .. وإني على ما ابي لخحليد 
٠. ١‏ :2 5 و 
5 في انساب الاشرافه/99؟ وساقوا حليلىي والمسلمون شهود 
م - في انساب الاشراف 798/0 فلست إذآللحرٌ إن نم ارعكم” بخيل عليها الدارعون قعود 


٠١ 


0٠‏ وقد علمت خيلٍ بساباط أني 

إذا حل" دون الطعن, غير عسُود 
و *أك نوزاء المحهرين" وأد عي 

مُوَازِيك آبناة. اننا وجلداود 
1 إذا فَرَغَتْ أسيافنا من كتيبة 


تبذنا بأخرى في الصباح ركوة 
موا وإن خرجُِوا من غتمرة, رَدّها لهم 

دعاي ومحريضي لم' وتشيدي 
04 أآقول” هم تموا فدى والدي لكم 

ومالي جميعاً طاري وتليدي 


8 - فد ع بالوالدين وفيهكم” 
فد و كه ب و د 
توافدذ طعن مشل حر وقود 
9 ترى التَفسْحَ من وقم الأسنة بين 
ا 
جسيد بلباتٍ هم وخدرد 
اط وغيرَ ألوانة الأستة بَيتدسا 


بأحمّرٌ من صتؤن العتروق قتصيد 
0-4 فدارت رحانا واستدارت رحاهم 
وكانة جلاد دون كل وعييد 
فو وأبْسّل أهل” المأقطين تفوسهم 
مُضارَية إذ' طارَ كمّل” شترود 
0-٠‏ دعوتي إلى مكروهها فأجبتهلم' ١‏ 
وما أنا إذ' يدعودي يبعيسد 
١‏ أقدام مهثري ني الوّغى ثم أنتحي 
على ربوس السرج غير صدود 
في انساب الاشرافه/19 .. إذا ما التقوني .. بنفس الا يخش النفوس 
4 في انساب الاشرافه/19 فاقلعت الغماء عدنا 2 من غاهم وشهيد 


10 


؟؟ - 


فك 


- 4 


7 


- 


ما 0 ٠‏ 
ذا علاتقون» بالسيرف: نيتيم 
5 508 0 5 00 
5 رع اسم و :م 
فمارمت حبى صرع القوم نشوة 5 
سكارى وما ذاقوا شرابة حتدود 


2 


ولكن” وقعم الفرشة ينهم 

كأن” رؤوس الدارعين عشية” 
من الحئظل المائقى بكل” صعيد 

فأقألعّت الغمّاء” عنهم ور 
ونحن بها من' كاتسم وشهيد 

2160 


(من الطويل) 


قال عبيد الله بن الحر (*) 


-١ 


د 


-5 


ا 


وضرباً يزيل اهام عن سكتاته 


ويوم” لقينا الختعمي وختيلتء" 
صيرأنا وجالد نا على نهر صرصرا 
ويوما تراني يُُ رخاءر وغيطة 
ويومً تراني شاحب لاون أغبرا 
)015 
(من الطويل) 
وكذا الف الارء” المي غيلنا 
فلاقى طعاناً صادقاً عند نفرا )١(‏ 


فما أن ترى إلا صريعاً ومديرا 


(ه) يبدو ان القطعتين )١9»1١6(‏ من قصيدة وأحدة 
(0) شمر من أعمال الكوفة . 


الل 


2 
خرج ابن الحر من الكوفة » فكتب مصعب إلى يزيد بن الحارث بن رؤيم الشيباني- وهو 
بالمدائن ‏ يأمره بقتال ابن الحر » فقدام ابنه حوشبآ فلقيه بباجسرى + فهزمه عمُبيد الله وققل 
فيهم »وأقبل ابن الحر فدخل المدائن فتحصدّوا » فخرج عبيدا لله فوجه اليه امون بن كعب 
الهنمداني وبشر بن عبيد الله الأسدي » فترل حون حولايا »وقدام بشر إلى تامرًا 
فلقي ابن الحرء فقتله ابن الحرء وهزم أصحابه » ثم لقى امون بن كعب بحولايا » اليه 
عبد الرحمن بن عبدالله فحمل عليه ابن الحر قطعنه فقتله وهزم أصحابه »وتبعهم ‏ فخرج 
اليه بشير بن عبد الرحمن بن بشير العجلي» فالتقوا بسورا فاقتتلوا قتالا" شديداً » فانحاز بشير 
عنه » فرجع إلى عمله .وقال : قد هزمت” ابن الحر » فبلغ قوله مصعبا فقال : هذا من 
ابن عرد أن تسترا قا لطر ٠‏ :واقاه ليك اها في الستواف يعن .ويجيي الخراج » 
فقال ابن الحر في ذلك : 
(من الطويل ) 
١‏ 0 سلوا ابن رؤيم عن جلادي وموقفي 
بايوان كسرى لا أوليهم ظهسري 
لات أك عليهم” معثلماً وتراه” 
كمعرى تحشّى خشية الذئب بالصخر 
* 0 وليتهم* في حص ن_كسرى بن هرم 
ش عشحوذة بيض-- وخطية ‏ سلمر 
5 سام وأجزيتهه' طعناً وضرياً ترأهم ١‏ 
يلوذثون منا مهن باكرا القصئر 
فت ايلوؤوق مي رهية” وساف * 1 
لواذا. كما لاذ الحمائم” من صقار 
)01 
/ ومن الطريل) 
أتوني براض وقد نام صبحيى 
وحارسهم لك عرز "أبق: 1 
فَقَكْلت قوماً مزهم” لا أعدارة” 
كسراماً ولا عند الحقائق بالصير 


قف 
قال عبيد الله بن الحر يذكر باجسرًا : (0) (من الطويل) 
١‏ سد ويوم بها جسرى هِررَممْتَ وغتودرت 
جماعتهم صر عسى لدئ جانب الحسر 
؟! 0 فولُوا سراعاً هاربين كأتهم ا 
يدل تعام بالفلا شاردر دعر 
005 
قال عبيد الله بن الحر : 
(من الطويل) 
١‏ - ويوماً بتامرًا ولو كنت شاهداً 
رأيت» بتامرًا دماء نهم" نبجري )١(‏ 
؟ 3 وحذرنت بشراً يوم ذلك طعنة” 
دوين التراقي فاستهلُوا على نشر 
05 
قال عبيد الله بن الجر يذكر حولايا . 
( من الطويل ( 
اس «ويوم بحولايا قَضتضنت جموعهم 


وافْتّيت ذاك الحيش القل والاسر 


حرارةة نفس الاتذال)- على القسّر 
# 03 ومن شيعة المختار قبل” شفيتتهسم 
َ القطع من )76١(‏ من قصيدة واحدة كا يبدو , ولككني لم أجد نصاً يرتب 
تسلسلها » وهذا آثرت وضعها بهذا الشكل . 
(1) تامراوديالى اسم لنهر واحد . واختلف بعضهم في تامرا . 


5 


ويوما بسوراء أي عند بابل 

أتانى أخو عجل بذي لجب مجر 
فشرنا اليهم" بالسيوف رو ٠‏ 

لئام المساعي 2 والضرائب والنجر 


050 
( من الطويل ) 
١‏ آل ترني بعت الإقامة بالسرى 
ولين” الحشايا بالجياد 2 الضوامسر 
؟ ‏ أريني فتى يني غتائي وموقفي 
ذا رهج الوادي بوقع الوافر 
0177 
وقال عبيد الله بن الحر ابتعفي : ( من الطويل ) 
قا هازءلتكق أنقي الخف عني وأحتمي 
وابعضهلم” إن سيم ا 6 
08 
وله : 5 ( من الطويل ) 
١‏ أتاني وعيد ابن الزيير فلم أرع 
وما مثل” قلبي بالوعيد يروع 
؟ ا قلا ترمينى بالوعيد فإنني 
سأ لء” مأ تهوى وانفك-> أجداع 
م ب فإن أنا لم أسعطك” غيظاً بغارة. 
وأصداع ما قد" كاده بالأمس ‏ يرقم 
ع ل افلا وضعت عندي حصان قناعها 
ولا قائق - للا قشنا ,مقي 
وا ستعتم إن" ل ا 


عليك” غد 0 أو اياك جر 


إنهة 


وقال أيضاً : ( من البسيط 4 
والأمن والخوف 2 أيام مداولة 
بين الأنام وبعد الضيق متاسع 
إحفرة 
قال عبيد الله بن الحر الحعفي : ( من الطويل ) 


' أآقول لأصحابي باكناف جاذر‎ ١ 

وراذانها هل تاملون رجوعا )١(‏ 

*' 1 ققال امرٌ هيهات لست براجع 
ولم تلك لتقنيط ‏ منه بديعا 

#ابد- افعممكة ست <وؤاك ” «حالني 

لمحن الم أحنة. شائيعا زؤمطعا 

دفو 
أغار بن الحر على شبام من همدان فقاتله عبد الله بن اوبم وجعل يرتجزر » فشد عليه 

أبن الهر فصرعه » وظن أنه قد قتله »ثم عولج فبرىء وهزم من لقيه من شبام وشاكر وقال : 


( من الطويل ) 
١‏ سس هائل بي المختار كم قد دعرتة 
وشرّدت أطرافاً له وجلموعا 


* 0 وقاتلته والناس” قد أذعنوا له 


وقال عببدالله بن الخر:(ه) (من الطويل) 
دعائي بشرّ دعسوة فأجبته” 
يساما 9" عدف النف عراتك 


)١(‏ جاذر : قرية من نواحي النهروان من أعمال بنداد قرب المدائن. 
ه الابيات في بلدان ياقوت #/4 والابيات١ء7ءهثي‏ انساب الاشراف ه/٠ه؟؟‏ 


٠١ه‎ 


فلم' أخلف الظن” الذي كان برنجى 
وبعض” اخصلاء السرج ال لوف 
فإن تلك يلي يوم ساباط احجمت 
وأفزعها 1 العدوٌ زحوف” 
فما جيّنت خيلي واككن بدن لا 
الوف” نبت من يعدهن السوف” 
أقول لفتيان الصعاليك اسرجوا 
عناجيج ادنسى سيره سن وجيف 
50 
قال عبيدالله بن الحر المعفي يرثي الحسين بن علي رضي الله عنهما : 


( من الوافر ) 

أت يالك حسرة” مادمت حيا 
تردد بين حلمف-ي والمراف.ي 69 

0-9 حسيناً حين يطلب يذل نصري 
ش ء.لى أهل العداوة والشتماق 

0 ولو الي اواسيه بنشسسي 


تلت كراسة ‏ يبوم الاق 
00-4 مع ابن المصطفى تفسي قدا" 
فياله من ألم الفسراق 
هو غلداة يقول لي بالقصر ولا 
اتركلا وتزمع بانطلاق 
0-5 فلو فق التلهف قلبً حي 
لهم الوم قلبي باقلاقر 


1) قوله : يالك حسرة » هذا مخروم » واللحرم : اسقاط لول الوتد 


فقد فاز الاولي نصروا حسيئاً 
وحاب الآتحرون أولو التاق 
إضفرة 


عبيدالله بن الحدّر الحعفي : 


( من الطويل ) 
أقول ثفتيانت مسساعر أمسرجوا 
ْ اواك ان الشقظيوا 'ي "وله 
قط وان انلعل عنس 
طوال” الموادي مُشرفات الحواناك 
فمن يك" امسى الزعفران ختلوقه” 
فإنة خخلري مستيار السناياك 
إذا ما غنمْنا مغنماً كان قسُمة” 
وم نتبع' رأي” الشسّحيح المتارك 
أقول” لهم كيلوا بكللمة بتعضكلم' 
ولا تجعاوني في التدى كاين مالاك(١)‏ 
ستعلم” إن جاريتتي يا ابن مالاكر 
إلى أينا مأوى رحال الصعائاك” 
إقاية 
(منالطويل) 
يُخرافّي بالقتل قومي وإنما 
آمورت إذا جاء الكتابة الموجّل” 


جاء في انساب الاشراف ١997/5‏ يعني ابراهيم بن الاشتر . 


؟ 0‏ لعل" القننا تدني باطرفها الغنى 00 


#_- 0 مََ أن الفقّر يُرري بأهلهر 
وآن-. التى. “نه الدقى. . .والتجتمل 

ع إذا كنت ذا رمح وسَيلف مصمم 
على سابح أدناكة مما تفل 

هو وإتك” إن لاتركب المول” لاتئّل" 
من المال مايكفي الصديق ويفضلل” 

0-5 إذا القرن” لاقاني وحل حياته” 
قتنت أبال + أينا. ١‏ ملت ١‏ أوال” 

زفارة 

( من الطويل ) 


إذا أخذت كفي بقائم مثر مف 
وكان قصيراً عاد وهو طويل 
الورّة / /ا١١‏ 


جرد 
١‏ - لنعم أبن” اخت الوم 7 يسجن م 8 مصعب 
١‏ شارف - :أبن “عا «اتتحارل 
- 2 00 
؟ 0 ولعم الفتّى ياابن” الزبير سستجنتم 1 ِ 
إذا قلقت يوم صقلُورٌ الرحجائل 
ارقم اس # 
م فلو ملت في قومي و" آت عجره 


و لد ثتفضى 


4 ب الأكرم بها من مينةر إن لقيتها 


أطاعن فيها كل خرق منازل 


فنك - ونا كنت أعدى: أن" آراني إبقيداً 


على غير جرم وسط بكر بن وائل 


؟- في تاريخ الطبري 5/ ١#‏ اونكر فتقتل 


١1١ 


57 والفيتي ياابن الزيير كأنما 
رميت بسهم من سهاماك فاصل 


دون فإن” أنفَات لاتجمع الشمدن” بيننا 
0 الليل” إل 2 القنا والفنتايبيل 
م - / أدع فتيان الصعاليك ير كبوا 


ظماء” الفنْصو صس نائمات الأباجل 
4 00 تتشبهها الطير السراع إذا اغعدت 

بفرسامها 5 اميك المبماح ل 
0-٠6‏ تطير مع الأيدي إذا ارتفصت ها 

شمائلها ألحّقنها ا 


00-15 يقود رعان الحيل بي وبصحبى 
ا ْ كيت الأعالي ١‏ مدال 
0 علينا دلاص” من ثراث مخرق 
وترك جد عنها مداس” الصياقل 
01 ومطردات من رماح رديئة 
واتزافين” - عون ٠‏ ملك «العمائل 
04 فلوشثت لم تتسجن' صديقاً ولإتهب 
اليك بصقعاء الاكب يازل 
و من الحرب يمريها ودارتها دما 


[ذ1 أتريت: اخصلافيا! ‏ بالفتاصل 
5 أنا ابن أني قيس فإن” كنت سائثلك” ع 

بقيس تحدمو" خروّة في القبافلر 
110 ألم تر قيساً قيس عتيلان” برقعت 

لحاها وباعت تبْلها بالمغازل 
5 في تاريخ الطبري ١/5‏ أنا ابن بي قيس 
0 في انساب الاشراف 5810/8 قال : ان نفراً من بي مسلم أخذوا ابن الحر فخافهم 
فتمَال : إثما قلت 

ألم ترقيساً قيس عبلان اقبلت إلئنا وسارت لتنا والقائل 

فقتلة رجل منهم يقال له عباس 


١1 


0-4 وما زككت أرجو الأزدة حنى رأيتها 


تقصَرٌ عن بنيانها المقطاول 
4 ومقتل” فسع تود ول يثأروا له 

وصارت سيوف الأزد مثل المناجل )١(‏ 
اا وما 0 عقّل وت الازد” ذلة” 


شك :يه احايت ”.قن المحافحن 
ب عا لم هام 5 واو 
ع 77 ا ا 
لجاء تيومار م عن مناه ل 
2070 
وله : ( من الطويل ) 
35 ا 0 3 
به و للد ابناء و الصبح اخوة 
اليل ا 3 5 1 7 
وأبناء ليل مدعس ري وقبيلي 


#حه -إذا تطقوا لم تمع اللعو. ينهم" 
وإن' غنموا لم يفرحوا يجزيل 


00# وما خّثت سيفى في اللماء ومانبا 
ختييزنا" سحكااتوا كر ول 
لياه 


قال ابن الكلبي : وكان ابن ال حر لما صار إلى الانبار بلغه أن حيشياً يقال له الغئداف يقطع 
الطريق ويعرض ننسّدة من الشجعاء فيهز مهم ويسلبهم ويدخل القرية نباراً فلا يعجبه امرأة 


)١(‏ هو مسعود بن عمرو الأزدي من ولد معن بن مالك بن فهر ؛ وكان يدعى القمر 
الحماله » وهو جد الوضاء الحبلي فيما يقال » فأجار ابن زياد ومنعه فمكث ابن 
زياد بالبصرة اربعين ليلة بعد موت يزيد ثم خرج إلى الشام » واستخلف مسعوداً 
على البصرة ووجه معه مسعود من شخص به إلى مأمنه من الشام » وقتله علج فارسي 
يقال له مسلم حينما كان على المنبر يبايع من أتاه . 


1١1 


إلا افترشها وقضى حاجته منها لايقدر أحد على منعه ولا دفعه » فمضى اليه وحده فلما رآه 
عرفه بالنعت فسايره ابن الحّرَ فال له من أين أقبات ياصاحب الفرس قال : هن الانبار 
قال : فانه بلغني أن ابن الحر نزها فما تراه يريد قال: اياك يريد أنا ابن الح فخذ حذرك 
أمبا الكلب ثم حمل عليه فطعنه فصرعه ثم نزل فضرب رجله فابانها فاخذ الاسود رجله 
فرمى ببا ابن الحر فمشى اليه ابن ادر فقتله وأخذ فرسه وجعل ابن الحر يقول : 
( من البسيط ) 
اسه أني رأيت بواد مقفر رجخلاً 
“7 “سن الورون رزنا بن مان ا 

ا ضخم الفريسة لو أبصرت قمكّهة 

وسط الرجال إذآ شبهته جملا 


١#‏ صايرته ساعة ماني مخاققه 
إلا التلفتْ -ولي هل أرى وغلا 

33 دهدهته بين أمهار وأ لصحيب 
3 لا يعم الناس غيري عنم مافعلا 

ه-61) يدعى الفُداف وقد هالت علاوته 
إن الغداف ورني وافق الأاجلا 

2) 


( من الطويل ) 

ا وبالقصر ماجربتموني فلم أجو” 

وم أك وقافاً ولا طائف]ا قشل" 
؟ 00 وبارزت آقواماً بقصر مُقتهيل 

وَضاربت أبطلاة ونازلت من تل" 
ابي فلا كوفة امي ولا بصرة أبي" | 

ولا أنا يتنينى عن الرحلة الكسل(١)‏ 
4- في أنساب الاشراف 5/مة؟ ١‏ غيري علم مافعلا 
ه- في أنساب الأشراف و/58؟ امالفداف فشقتى الحيب وانتحبي ....ان الغداف 
)١(‏ في الطبري 17/5 تعليق بعد البيت الأول يقولءقال أبو الحسن : يُروى هذا البيت 
لسحيم بن وثيل الرياحي وقال بعد الابيات وهي طويلة . 


11 


م6اصساماس 


5ه فل" مسي لل اربيز كناعس ‏ 
إذا حل أغفى أو يقال له ارنحل 


ه00 فإن' لمأزرك الخيل” تردي عوابساً 
بفكرسانها لا أداع بالحازم البتعفل* 
005 وإن' لم تر الغارات من كم لجانب 


عليك فتكدام” عاجلا” أيه الرجل” 
ا فلا وضعت عندي حصان" قناعها | 
ولا عشت إلا” بالأمانيى" والعلّل* 


)2 
(من الطويل) 
1 يبيست النشاوى هن مد نوما 


3 و 
وبالطيف قتسالى لاينام حميمدهسا 
0 نوكسانا و دام تعيمه 8 

اند وأضحت قناة الدين في كف ظلم 
إذا قوع «ضنها: لفاس الأرقينها 


كت فأقسمت لاتتفك. عيبي حوياحة 
وعببي تبسكي لايح سسجومسها 
ه_- حياني أو ماتى أميسة جزية 
يذل بها حنى الممات عميمها 
40 


خوج عبيد الله بن الحر حى أتى كربلاء » فنظر إلى مصارع الحسين وصحبه »فاستغفر 
هم هو وأصحابه 3 5 مفى حى نزل المداءن وقال في ذلك : 
(من الطويل) 


- 


ا يقول أمير غادرٌ ‏ حى” غادر: 
ألا كنتة قائلت الشهيد ابن فاطمه 
الماش 
١16‏ 


وبيعة هذا الناككث 2 العهد ‏ لائمه 


عع فا تنس آله أحون ٠.‏ الصرك* 
ألا كل نفس لاتسلاد نادمه 
5- وإني لأني ْ أكن من حمماته 


لذو حسرة ماإن تفارق” لازمه 
6 سقى الله أرواح الذين تأزّروا 


على نصره سقياً من الغيث دائمه 


5 وقفتة على أجداتهم 2 ومجالهم' 
فكاده الحشا ع والعين ساجمه 
اا لعمري لقّد كانوا مصاليتني الوغى 


سراعاً إلى الميجا حماة خضارمه 
8ت ١‏ تاسواً عل تصن :ابن اينته بيهم ْ 
بأسيافهم آساد 2 غيل ضراغمه 
و فإن يقتلوا فكل” نفس ١‏ تقية 
على الأرض قد أضحت لذلك واجمه 
0-٠‏ وما إن رأى الراءونة أفضل منهه” 
لدى الموت سادات وزُهئراً 2 قماقمه 
ظّلماًٌ وترجو ودادنا 
فدع خلطة” ليست لنا 0 بملائمه 
العمري لقد راغمتمونا بيقتلهم” 
فكم تاق متا عليكم او تاقمه 
١‏ في أنساب الأشراف ه/948؟ .. يقول أمير جائر حق” جائر 
ه في أنساب الاشراف ه/475؟ سقيا من الله دائمه 


1-ا- أتقتلهم 


ىا 


مك ١‏ أت" نززارا أن" أشن عدن 
إلى فئة زات عن المق ظالمه 
14 فكوا وإلاة ذادتكم” في كتائب 


أشد عليكم' من روف الديالله 


0 
(من المنسرح) 

ا لم ببق شي يُسامئُة” 0 
الا وقد سامئاه اتحوتئنا 

آء فوجدونا نحمي الذمار ونأ 
بى المضيم ان تستباح حرمتنا 

* بذاك أوصى من قبل والدنا 


وتلك: أيضآا غبذا وصتتها 
5 
بعث المصعب إلى ابن الحر ان لك ولأصحابك خراج بادوريا على أن تقاتل معي عبدالملك 
واهل الشام فقال : أوليس لي خراج بادوريا وغيرها » لست فاعلاً وانشأ يقول : 
(من الوافر) 
أيرجو ابن الزيير اليو نصئري 
لعاقبة ولم أنصر حتسينا (.) 


(45) 
وقال عبيد الله بن الحر لمصعب بن الزبير (من الوافر) 
نزة 101ل أزركة ٠ ٠.”‏ اليس ا 


و 


شوازبة ضلمراً فدعيتت قينا 


() البيت والبيت الذي يليه يبدوان ألبما من قصيدة واحدة احسبها مفقودة . 


1١1 


05) 


535 5 : 5 2 01 الا 5 
وقال عميد الله بن الخر اللدعفي وتسد وقع ليئه ودين أصحاب مصعب وقعة تكريت قتل يبا 


أكثر أصحابه وجا بنفسه : (من الطويل) 


-١ 


1 


- ١ 


1١18 


إن تك خيلي يوم كربت أحجّمت 

وقثل” فرساي فيا كلت وانيا 
وما كنت وقتافاً ولكن مببارناً 

أقاتلهسم' وحدي فراداً وثانياً 

2 35 ٠. 

دعالي فى الآسديعمروبنجندب 

فلت له : لبَّيكة لما دعانيا 
وأقسم” ‏ لو فوديئه لافتديكة 

بأعصلى ومسا مت كتهدلاو ناشيا 
ال . - 
يعر على ابن الحرّ ان راح راجعاً 

وندلفت في القمى تكريتة اويا 
ألا ليت شعريهل أرى بعدما أرى 

جماء.ة قومى< تُصثرةة ‏ ولمواليا 
وهل أنجرن بالكوفة الديل شزباً 

ضوامر ردي بالكماة عواديا 
فألقى عليها مصعبياً 

فأققتل اعداءي وادرك ثاريا 
اعمري لقد داعنتت دونك يبالقنا 

محاواتك "او أي لحف #الدمنا 
أعمري قد آسيتي حين أدبت و! 

ومازلت محمود الأتماء مواسيا 


وماكان فلت د أقاملة وي 


يي 


عتدوّهم ألا يكونوا ورائي تا 


فحت 
قال ابن الحثرّ : (0) (من الرجز) 
لو أن لي مثل جرير اربَعه(١)‏ 
بحت بيت الال حتى أجمعه 
وم يهاني مُصعب ومن معّه 
نعم الفتى ذلكلم” ابن مشجعه 


47) 
وقال ابن الخخر :(.ه) (من الرجز) 
لوق أن > مذ الفى. , المجقتير 
21 لل« أمتسيداقي 


ساعدني ليلة دير الأعور 
5 . 3 
لطاح فيها عمر بن معمر 


وقال عبيد الله بن الحر : (5) (من الرجز ) 
أنا الذي اجليتكم عن كسكر 
ص مزحت جمعكم قر 
م انقضفت بالليول الفشمر 
حتّى حلت بين وادي حمثير 
للق 
وقال في حملة من حملاته .. « ) (من الرجز) 
يالك يوم فات فيه هبي 


اه 


وغاب عي قبي وصحبي. 
)1١(‏ يعني جرير بن كريب وكان صاحب ميسرته , 
(.)الاشطار في الطبري >/«"!والأشطار الثلائة الاولى في انساب الاشرافه/ ه59 
)٠(‏ الأشطار الخمسة في الطبري ١5/5‏ 
(9) الأشطار الأربعة ني بلدان ياقوت ١/8/4‏ 
5" الشطران في انساب الاشراف ه//910١؟‏ 


>18 


تخر سسج 
القصائد والمقطه...ات 


لفق 


الأبيات (1 ١9-‏ ) عدا السادس في منتهى الطلب الورقة / ١75‏ والابيات )5-1١(‏ 
في الطبري 11/5 » والبيئان الأول والثاني ني انساب الاشراف 456/0 ء والبيت الحامس 
في حماسة البحتري / 17١‏ . 


زفق 
الأبيات )٠١١-١(‏ في تاريخ الطبري 15/5 » والسادس وببت الزيادة ني مجموعة المعاني /ماه 
6 


الأبيات (١1ه)‏ ني الطبري 5//ا"١‏ والبيتان الأول والثاني في حيوان الجاحظ ١1/١‏ 
ونسب إلى عيد الله بن الحارث . والبيت الأول في انساب الاشراف ه/40؟ والبيتان (2:5ه) 
في بلدان ياقرت #/4548 2 455 . 


5( 
الأبيات )4-١(‏ بي حماسة ابن الشجري / لاه؟دمه؟ 
)2 


الأبيات )”-1١(‏ لي بلدان ياقوت 81/4ه 


لين 


إلى 
البيت ي حماسة البحتري / ٠١‏ 


0 
البيتان في حماسة البحتري / ٠١‏ 


لك 
البيت قي حماسة البحتري / ١/5‏ 


)2 
البيتانت في حماسة البحتري / 575 


لفق 
البيتان في حماسة البحتري / 15١١‏ ولي اشيباه الخالديين 145/١‏ ء ١14/5‏ نسبا لعبدالله 
ابن الحسن وصححه المحةّقى فالمامش وي مجموعة المعاني/ 17*٠١‏ وي رواية بعضالفاظهما 
اختلاف » الآول في المستطرف 8/7" ونسب لعيد الله المعدي وروايته فيها خلاف . 


000 
الابيات )-1١(‏ في تاريخ الطبري ١5/5‏ وقال : وهي طويلة والابيات ١(‏ غ2 ه28 
»ع6 في الخزانة /575 . وقال عنها انها تريد على ثلاثين بيتا السابع والثامن 
في شرح ابيات سيبويه للسيرافي ؟7//ا/ا والثامن في كتاب سيبويه 445/١‏ غير معزو وفي 
الدرر اللوامع ١155/١‏ 

فل 
البيتان في مجموعة المعاني / 175 نسبا لعبيدالله بن الحر ومن خمسة ابيات نسبت لعبدالله 
بن الزبير في شعره / 55 وينظر تخريج القطعة فيه . 

005 : 

البيتان في كامل المبرد / ”451 


إحيل 


05 
الابيات )٠5١-1(‏ في منتهى الطلب الورقة/5؟١‏ وعدا ( 7١619‏ ) في تاريخ الطبري 
١"١١ » 5‏ والأول والثاني في انساب الاشراف ٠94/6‏ 


006) 

البيتان في بلدان ياقوت #/وهلا 
00 

البيتان في حماسة البحتري / ١١‏ 
00 


الابيات (5-1) في تاريخ الطبري ١.0/4‏ 

والابيات “19)ه؛١٠ ‏ 55 في منتهى الطلب الورقة / ١١6‏ 
والبيتان ١١٠٠١‏ في الخماسة البصرية ١/١٠م/-١م/‏ 
والابيات 7567.71١:٠١‏ في انساب الاشراف ه /#ا؟١‏ 


04 
البينان في بلدان ياقوت #/امم 

09 
البيتان في بلدان ياقوت 44/4ولا 

ديه 
الابيات (١-ه)‏ في تاريخ الطبري +/ه"١‏ 

1 
البيتات ي بلدان ياقوت 5١١/4‏ 

20 
البيتان في بلدان ياقوت 404/١‏ 

[ففة 


البيتان في بلدان ياقرت /١1/١‏ 


١ ؟‎ 


فيه 
الابيات )"-1١(‏ قي بلدان ياقرت ؟/55م 
)0 
البيتان في بلدان ياقوت #/ه6م١‏ 
50 
البيتات في الحماسة الشجرية / لا ٠١‏ 
إفحنه 
البيت في حماسة البحنري / ؟١؟‏ 
ليله 
الابيات (1ه) في الحماسة الشجرية / ٠١9 1١8‏ 
)54 
البيت في حماسة البحتري / 4؟؟ 
جره 
الابيات ١(‏ ”) في بلدان ياقرت 5 // والاول فيه 5 /٠س"‏ 
01١‏ 
البيتان في انساب الاشراف 5154/8 
ضورق 
الابيات ١١‏ -/) تي الخزانة 595/1١‏ 7ب ١99‏ 
والاول ني انساب الاشراف 47/86 
إضفرة 
الابيات )52»*.١(‏ في حماسة ابن الشجري ١١١/‏ 


والابيات (1!- ه) في انساب الاشراف ه/؟4؟ 


يفنل 


كاف 
الابيات 1١(‏ -5) في الحماسة الشجرية / ٠١-1١05‏ عدا الثالث»والاول والثاني والثالث 
والخامس في انساب الاشراف ٠‏ /9945ءوالاول والثاني ي الطبري 5 /عم١‏ 
ره 
البيت في الخزانة ١51//17‏ 
إنضه 
الابيات )7١ - ١(‏ في منتهى الطلب الورقة //ا"١‏ والبرتان("» )ني حماسة البحتري /لالا» 
والابيات (186107615) في الطبري ١0/5‏ والبيت (117) في حيوان اللحاحظ 
١‏ /1"4 وتاريخ الطبري 5 ١8//‏ باختلاف ني الرواية والايات ١8(‏ - ١؟)‏ ني الطبري 
3/5 والابيات (18 07١‏ ني انساب الاشراف القسم الثاني من الحزء الرابع/١٠٠‏ 
00 
الابيات (1-م) في الحماسة الشجرية / 8م١٠‏ 
إنيادف 
الايات والخبر ثي المدبر / 0٠‏ ل 31 والبيتان !أرابع والخامس في انساب الاشراف 
/حة؟ 
لذف 
الابيات ١(‏ - ه) في بلدان ياقرت 4 ١77/‏ والابيات (" -8) في تاريخ الطبري ١9/5‏ 


5 
الابيات -١(‏ ه) في تاريخ دمشق 50/7 (مخطوط) 
610 


الابيات  ١(‏ ؟5١)‏ في الخزانة 549/1١‏ وعدا الثاني في الطبري ه/١47‏ 
والايات ١(‏ »؟ »" , ه) ني انساب الاشراف ه/ ١945‏ 
وينظر تاريخ دمشق 7/ 78 مخطوط 


1 


[فق4 
الابيات من  ١(‏ ”") ي المجتى / 4/8 


25 
البيت ي انساب الاشراف ه/ ١18‏ 

)055 
البيت في المختار من شعر بشار / /ا/ا١‏ 

05) 


الابيات ١(‏ , 7 , " هم 5 ءلاء 8 ني بلدان ياقرت 8537/1١‏ 

والابيات  1(‏ 4) في الحماسة الشجرية / /1ه48-17ه؟ 

والابيات (1 2 “ا 4 ء هع وء ٠١‏ ع )(١‏ في الحماسة الشجرية / 1١5‏ اام 
0550 

الاشطار الاربعة في الطبري 5 / 1##ء والثلاثة الاولى في انساب الاشراف ه/ه94؟ 


(47) 
الاشطار الخمسة في الطبري 5 / ١*4‏ 
400 
الاشطار الاربعة في بلدان ياقرت 5 / ه/0؟ 
)05 
الشطران ثبي انساب الاشراف ه/ 910؟ 
0غ( 


الابيات ١(‏ -ه) في الطبري 5//ا١‏ والبيت الاول ثي انساب الاشراف ه/ه4؟؟ 
والبينان (؛ » ه) في بلدان ياقرت " / 858 2 54م 


فق 
الابيات )”-١(‏ في بلدان ياقوت 54/ الاه 


١16 


حي-اته 

جانبان من جوانب الحياة نتهاوىاشباحتهما بصورة واضحة ني شعر السمهري واصحابه 
وهذا اللخحائبان يمئلان النيض الدافق يي الخحياة » الحرية الى يستشعرها السجين » والحب الذي 
غلا فب وعن بيد عن اللياة + في ال عذين. الكانين الباززين موزع. مور من 
العواطف » وتتنائر اقدار من الاندفاع والاستماتة لتحقق بعضاً مما تريد » او يتصرر لا 
بأنا تحقق هذا الحرء . وتظل النفس الطامحة » والقلب الملتهب » والاقدام او الايدي الي 
تملكتها اغلال الحديد . تسعى سعيها الحثيث » وترجو رجاءها المنطئق وراء كل مسحة 
من مسّسح الحياة » او خخيال من أخيلة الوهم » او شبح من اشباح الرؤيا الطارقة . وقد اصبح 
الحديث عن الخيال او الطيف جزء” من هذه الاجزاء الي تناولوها . 

ومن الطبيعي ان تتعالى ني افوسهم الحرقة » وتتماعد زفرات الحرمان - لالهم 
يعانون الحرمان اميتي من كل ظاهرة من ظواهر الحياة وهم ورسمرن صور الشوق » 
او يعبرون عن لواعج الاندفاع وراء هذه الاحاسيس » فتأتي صورهم موغنة ني كل عاطنة » 
حادة عند كل صورة متطرفة قي رمم أي لعو 

ألا ليِعَنَا نميا جميعاً دغبط .سة 
> .لوقي امطايع عا سينا 
ذلك ما كان المحبون” قبلنَا 
1 إذاعانة موم افا اتر ور اميا 

أقد تعالت مظاهر هذه الاحاسيس واضحة في كثير من ابياتث شعره وهو ي#مثل الاطياف 
النازلة - وهي قليلة النزول - ويرسم صورها الدقيقة » ويتعال بالزورة الخاطفة » وهو 
تصمور اوحته له حياته البائسة » وحددته معالم الضمير الي اصبحت لاز مة من لوازم الرمان 
في شعره وشعر غيره من اصحابه . 

ان التعلل بالاطياف » والاقتناع بالصور المستنبطة من هذه الاطياف والانطلاق لكل 
الأبحاءات الي يوحيها 0 الاقتناع كانت تقر ن قي وجدانهم ب(صررة مستح كام من صور 
اليأس » وتلتصق التصاقاً موحدآ بصررة الفناء الذي اوشكت ملاع البارزة ان تسيطر عليهم 1 
و هذا كانوا يجدون في رحاب التعال يجالةة لتخفيف اعباء الموت الذي كان يقرب منهم كل 
ساعة » وقد لاله الو اجس فيك في كثير من المشاعر اللي باتت تزدحم مها قصائدهم 3 
وتنطلق بها نفثاهم احساساً بالحياة التي اوشلك الفراق ان يكتنفها » وايانا بالقدر المطلن 
الذي اطبق بكل همومه الثقيلة » وادراكا للواقع المرير الذي ضاقت به سبل التفكير الضائعة . 
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ان نزعات الملل » واختلاجات التمرد النفسى » واحتياس طائات الاغتراب المميت 
ظلت قابءة ملازمة لهذا الشاعر ولغيره من امراف وي يعانون من الضجر مايدفعهم إلى 
تصور النهاية القريبة . ولهذا كانت احاديثهم اقرب إلى اليأس منها إلى التفاؤل وقد حشدوا 
لهذا اليأس من ضروب التعابير مايؤكد قدرته في نفوسهم » وتمكنه من السيطرة على 
تفكيرهم » إلى جانب مسحة الحزن والمغامرة والتأمل الي كانت تغطي قسما كبيراً من تلك 
الحياة » لما اعيراهم من جفاء 3 ولاقاهم من صدود 3 ووقع عليهم من عزلة . 

ان السمهري بن بشر العكلى انللص بمثل واحداً من هذه الفئة من الشعراء الذين الترموا 
بذ النيج "© وقد فر ليع اخرفا ١‏ فعشير 1 لضو السلفين” بوت كرا 
لمصائرهم الخائرة سبيلها الذي ترسو عنده . بعد ان استطاعوا ان يرسموا! ابعاد هذا المصير: 
لقد استطاع السمهري شأن بقية الشعراء من امثاله ‏ ان يعبر عن دواخله النفسية 
المريرة » وقد استبدت به نوازع النفس بعد ان كتب عليها السجن أو التشرد أو الاغتراب » 
وقد اتفححت ادلة هذه النوازع من خلال الفاظ (السجن) و (السجان) و (الخرس) و 
(مشدود الوثاق)و( الساق الرهينة) و (النفس الرهينة) و (الرجل الرهينة) و (وقعقعة الابواب) 
وغيرها من الألفاظ الي ارتبطت بصور السجن والسجان والابواب المنيعة الي كانت 
نحول دون خروجهم » والقيود الثقيلة الي كانوا يكبلون بها . 

ألا طرقت ليل وساقي رهينة 
باسمر مشدود الوثائق ثقيل 
لقد طرقت ليل وساقي رهينة 
فما راعني في السجن إلا سلامها 
فمن مبلغ عبيى خليل مالكا 
رسالة مشدود الوثاق غريب 

لقد قدم الشاعر كثيراً من هذه الصور اأي قرنما بطروق ليلى » وهو طروق اوحته له طبيعة 
الحياة المؤلة الى يحياها » ومن الطبيعي ان يكون خيال ليلى هو السلوة . 


ل 


الوحيدة الي تستطيع ان تخفف عنه حألة التأزم النفسي البي يعانيها » وتذهب عنه اشباح المصير 
المتتظر الذي كان يتوجسه هن خلال حالة الترقب الي كان ينتظرها »وهذا مادفعه إلى الاكثار 
من ذكر الصور المتقدمة 

إن اخباراً متباعدة يرويها ابو الفرج عن السمهري من خلال قصيدة اعبد الرحمن بن 
دارة يذكر فيها حبس السمهري وقتله » . يمكن ان تبرز بعض ملامح الشاعر فهو 
كما يقول ابو الفرج ‏ كان ندا لعبد الرحمن بن دارة واخأ »ء وكانت بنو اسد 
أخذته وبعثت به إلى الساطان » فقتل بعد طول حبس .وني القصيدة تفجع على السمهري» 
ونعى على فعل فقعس -- القبيلة الى سلمت السمهري لآن اساره ‏ كما يرى عبد 
اللحووه اح الامو كف لأثر قظلة لاميور لذ باو قير فى اماته خية فشكل كا زيل العا 
ويعجب من نومها وهي لم تنل *أرها من فقعس ولح تأخذ دية السمهري ويستصرخها لايقاد 
نار الحرب ء ثم ينتقل إلى ذكر اخبار فعس » الي كان يحسبها اذل على وقع الموان من 
النعل . ثم يدعو على قوم الشاعر بأن يصابوا ني اكبادهم اذا تركوا هؤلاء ااضعاف دون 
عاب . فإن لم يثآروا للسمهري فحري بهم ان يكونوا نساء خلقن لاطيب والكحل » 
ويطلب منهم ان يستبدئوا الحلي بالرماح » ويقعدوا على الذل ويبيعوا المغازل بالنبل . 
وهي ابيات تكشف عن تقاعس عكل » وقعودها عن نصرة الشاعر » أو الانتقام ممن 
تسببوا في القبض عليه » وتسليمه » وقد عانى الشاعر من هذه القطيعة معاناة مرة وترئكت 
كي نفسه اثاراً بعيدة .... )١(‏ 

ألا ليتني من غير عتكل قبيلتي 
وم أدرما شبّان عتكل وشيبها 
قبيلة لابقرع الاب وفداها 
يخير ولا يأني السداد خطيبهنا 

ان تضاول الشعور بالعصبية » وذوبان الارتباط بالقبيلة »بدأت ملاعه تتضح بشكل بارز 
عند هؤلاء الشعراء » وبدأت النظرة الصائبة تتحدد ٠ن‏ خلال التبادل الشعوري الذي يشد 
بين القبيلة وابنائها » فالرجل لايناصر قبياته مناصرة عشوائية ولايرتبط بها ارتباطاً اعمى » 
واتما العلاقة المتينة كانت :توطد اذا شعر بالتزام القبيلة له » والدفاع عنه ومناصرته في 
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الشدة » وهو ول واضح في »ديد العلاقة » وانشطار سلو كي متميز برزت خطوطه 
تأخذ ابعادها عند هذا الشاعر أو عند غيره » وقد امتد هذا الانشطار إلى التنصل من القبياة 
وعدم الاعتراف بها » وهجوها في بعض الاحيان .. وي خصائص تعكس 
عمق التحول القبلي الذي أصاب المجتمع » ويمكن تحديد الفئرة الي بدأت فيها هذه المظاهر 
تتضح بالنسبة للشاعر »© بفيرة القاء القيض عليه وسجنه »2.. 

ويفصل أبو الفرج أسباب هذه الحادثة فيقول )١(‏ : لقي السمهري بن بشر بن أقيش 
ابن مالك بن الحارث بن اقيش العكلي ويكنى أبا الديل هو وببدل بن قرفة الطائيان »عون 
ابن جعدة بن هبيرة بن أي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ..ومعه خاله » أحد بي 
مار وه يريد الحج من الكوفة أو يريد المديئة » وزعمآخرون 
أنهم لقن بين تخل والمدينة » فقالوا له : العراضة أي مر لنا بشيء فقال : ياغلام » جفن 
هم » فقالوا : لا والته » ماالطعام نريد » فقال : عرّضهم » فقالرا : ولا ذلك نريد » 
فارتاب بهم » فأخذ السيف فشد عليهم » وهو صائم » وكان ببدل لايسقط له سهم ء 
فرمى عوناً فأقصده فلما قتلوه ندموا » فهربوا ...بلغ عبدالملك بن مروان الخبر فكتب 
إلى الحجاج بن يوسف وهو عامله على العراق ٠‏ (ه/ 1‏ 46) وإلى هشام بن اسماعيل » 
وهو عامله على المدينة(88 -807) » وإلى عامل اليمامة ان يطلبوا قتلة عون » ويبالغوا 
في ذلك ؛ وآن يأخذوا السّعاة به أشد” أخذ » ويجعلوا لمن دل عليهم جتعلة » وانشام(؟) 
السمهري في بلاد غطفان .. ويستمر أبو الفرج ني سرد أخبار تشرده وسجنه وانفلاته 
هن السجن .. إلى أن عر بابني فائد بن حبيب من بني أسد ثم من بني فعس فيئبا عليه 
ويتمكنا مع اخختهما من ربطه ثم ينطلقان به إلى عثمان بن حتّيان المُري والي المدينة من قبل 
الوليد بن عبدالملك (44 --45) وهو في امارته على المدينة فأخذا ماجعل لاخذه » فكتب 
قه إل الكليفة »فكت أن ادقمه إلى .ابن احى عون : عدي » فدافع إليه » فقَال السمهري 
أتقناي . :وآنث لاندري أقاتل عمك أنا أم لا ؟ فقتله بعمه .. 

وهذا يعني أن السمهري قتل ني حدود هاتين السنتين أي (45-44) وهما يمثلان 
المدة الي قضاها عثمان والياآً على المدينة من قبل الوليد بن عبدالملك أما قتله لعون فيمكن 
حصره بين سنة (41- 80) لأن هذه الفئرة هي الي كان فيها هدام بن اسماعيل المخز ومي 
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واليا لعبدالملك بن مروان » فإذا فرضنا أن قتل عون كان في لماية ولاية هشام وهو سنة 
(89) وحبسه كان بي بداية ولاية عثمان بن حديان » وهو سنة 14 للهجرة » فهذا يعي 
أنه ظل مشرداً سبع سنوات ني أقرب الاحتمالات » وإذا ابتعدنا قليلاً عن هذا التاريخ 
فتصبح المدة الي قضاها مشرداً عشر سنوات » أما مدة السجن فهي تنحصر في حدود 
السنتين أو زيادتها بأشهر قليلة » وهي أبعد الاحتمالات ٠‏ لأن القبض عليه قد 
تم في ولاية عثمان بن حتيان » وتم قتله ني الولاية تفسها » ويبدو أن معظم شعره الذي 
اله وهو يتحدث عن حالة التشرد والرهبة الى كانت كلك عليه كل أبعاد حركته كانت 
تركز فى اطار .هذه الفارة"» وقد تفالت ي آيا:ة صرخات القعون. بالتغردء. توأثات :الاخدان 
بالفزع المخيف » الذي كان يرتسم له من خلال الابتعاد عن الآرض والأهل والأحبة 
وقد كان هذه الأحاسيس قونما في اشتداد وجده » وامتلاك الخوف لكثير من تصرفاته » 
واستبداد الأحزان استبداداً رهيباً سلوكه » حتى أصبحت الصورة في منظاره معتمة » 
وتحولت الأرض الواسعة إلى كفة حابل كا يقول بعض اللصوص علضيقها ؛ فهي لم 
تقبله وصاحبه ابن أبيض الذي يشاطره الحياة » ويخضع ا مضع اه » وقد جمعت بينهما 
صحبة التشرد » فكانا من الذين كتب عليهما العيش بي المتاهات المقفرة» طريدين اجتمعا 
من أحياء #تلفة » ولكن الذي جمعهما الخوف ؛: ووحد بيئهما التواري عن الأنظار » 
والابتعاد عن أعين الناس ٠‏ بحثاً عن الامان امود » وانتجاع للأرض الى يستطيعان فيها 
البقاء دون أن بحسا بأشباح المطاردة الي نت عليهما بي كل مكان » رامين يتخوفان 
من كل اشارة 

أ أن وابن أبيض قد جفت 

بنا الأرض” إلا أن دوم الفنيافيا 
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طريدين من حيين شبى أشدنا 
مخافتنا حبى محلنا التتصسافيا 
وما 6" لمكه في أمر حرم ونجدة 
وتصارع ' يْ نفسة نوازع الاندفاع والهرب امن 000 نحو عمان» 
وحي حالة أخرى من حاللات الفزع الذي مالك عليه نفسه » 0 عد ظلاله الواضحة 
5 دواله » ويبدو أن دائرة الرصك بدأت تضيق به »2 وأن المسافات ابي كان يتحرك 


يفيل 


فيها أصبحت خاضعة لسلطان العيون الباحثة عنه » ولهذا بدأ يفكر تفكير؟ جديدا يأخذ 
موقعه بي نفسه » ويحمله على الابتعاد والاجتياز » فكانت عمان » هي الارض الي يستطيع 
الاطمئنان إليها » وقد أشار الشاعر إليها موحياً بنصيحة تلتاها » نبب إليه السير تحوهاء 
واكني أعتقد أن الذاعر قد اصطنع هذا الاجاء » وأن نفسه أو شعوره بالحصار هو 
الذي دفعه الى هذا التفذكير » ولكن طبيعة البناء الشعري » وطبيعة الدوار 
المذروض في تكوين هذا البناء جعله يسلك هذا السلوك » بعد ان اتم الصورة المحببة » 
فجعل المقصود فيها ( حاجا ) الذي يستطيع ان يحد في بلاده النجاة فهو فى يبتز للنددى .. 
أقول لأدنى صاحي نصيحة” 
والأسمر الملأوار مساتريان 
فقال الذي ابدى لي النصح منهما 
أرى الرأي أن نجتاز نحو علمان 
فإِن لاتكثن في حاجب وبلاده 
بجاة" فقتده زّلّت بك القدامان 
ع من بي الشتطاب يبت اللندى ١‏ 
اع عمب ٠"‏ الفترمين ايمان.: 
وني ابيات اخرى يذكر حالته » وحالة اصحابه » وما يعانونه من حالة التشرد » ولكن” 
انعطافاً » يوحي بعمق الخالة الي يعانيها الشاعر » تلوح من خلال ابياته » وقد تمثل 
هذا الانعطاف في صورة اليأس المكررة في بعض ابياته .. ولعدّها كانت من الصور 
الاخيرة الي آمن فيها بوقوع القدر وآمن بالاستسلام فكانت انفاسه تتصاعتد » وكانت 
آماله تتضاءل . 
فلا تيأسا من رحمة الله وانظرا 
بؤادي: ميولا آن احيق شال 
ولا تيأسا أن ترزقا أريحية” 
كعين الها اعناقهن” طوال” 
من الحارئيئين النبين دماؤهم 
حرام" واما مالهلم فحّلآل” 
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وفي صورة اخرى من صور النجاة يصور السمهري استطاعته على الافلات بعد أن اطبق 
عليه الليل بظلامه الثقيل » وخاض المعركة مع خصومه سيف قاطع » وقد ارتسم له 
طيف يلي وهي ترنو اليه . وهو يطوي هذه الفياي » ويحارب هؤلاء القوم . فتنحدر 
دموعها » ويرتفع عويلها » ولكنها لم تستطع ان تنال شيئاً من الثوب الذي كان يرتديه » 
لآن خصومه حريصون على تمزيقه لو ظفروا به . 
تجوت ونفسبي عند ليل رهينة 
١‏ وقد مي داج من الليل دامس 
وغامست عن نفسي بأخلق مفصل 
١‏ ولا خير في نفس امرىء لاتعامس 
ولك" "آنا للد ابعر ل يو 
وقطواي” :والفلف. "التدية-. أمارمن 
إذآً لبكت ليل على واعولت 
١‏ وها" ا#الك اوت الله إن القن 
وعندما يمر بابي فائد بن حبيب من بي اسد يتمكنان مع اختهما من ربطه » م ينطلقان 
به الى عثمان بن حيّان المري ( من 95-54 ) » وهو امارته على المدينة ليأخذا ماجتعل 
لأخذه .. وهما ني طريقهما يحاول السمهري أن يرققهما بأبياته الي يذكر فيها سليمى » 
ويذكر حنينه اليها بعد هذه الرحلة الطويلة الى قضاها مشرداً » وفراقها الذي أجبرعليه » 
رغد وو لفن إلى : رسكن كر عابي 8 ولد ل القاء يار فنهاا + ولق 
لين لاك المي من نحالة الاغترات الى يعانيها .أن تراد الحتان التباداة الى دارث في 
ذهنه وهو يحرك الموقف العاطني في نفسه قد دفعته دفعاً الى ملاعب الصا » ومسارح 
الأتراب » حيث تنتفجر الاشواق عارمة هادرة ؛ وتنحدر الذكريات باسمة حلوة » وقد 
رويت هاء الغوادي وعلت » هله الصورة العزيزة بي نفسه اندفعت وهو يقأد الى 
سجئه » ويدقع الى حتفه » وبين الموقفين تمتد” خيوط الحراة القوية » وتر تمي على عتبامها 
سيول المطامح الضائعة » فتختفي عندها كل الأحلام المتعالية » لنغدّف بعبارات التوسل 
الخريصة على اخياة وتحاط بالفاظ الاعتزاز المبرّرة لأسباب الرلل » ولكن القاوب 
الغليظة الي اشيرنها جعالة الوالي » حالت دون تحقيق كل الافكار التي دارت في 


ذهنه » فذهبت توسلاته هدرآ » وماتت كلمات الاعتذار فوق تصورات الجعالة .. 
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عمدت ستليمى أن أقيل بأرضها 
تالظم “وهنا ١‏ عافنك 
ألا ليت شتعري هلازورن مساجراً 
وقد رويت مام الغوادي وعات 
بي أسد هل فيكم" من هوادة 
فدهمر إن كانت بي التعل زللت 
إن صرخة النداء الي تفتتح بها الابيات ( ببي اسك ) تعبر خير تعبير عن الصورة البائسة 
الي كان عليها الشاعر » لآنها نداء يوحي بعمق الاستغاثة » ويشحن بمعطيات التوسل ء 
لقد وفق الشاعر حتى في استخدام اسلوب النداء . 
اما السجن فله في حياة السمهري رحلة اخرى » لانه يمثل واقءاً حسياً ملموساً ذاق 
مرارته » ولمس جوره وظلامته » لاعتقاده بان السجن طريق الموت » ويقبنه بان الرمن 
الذي تمتصه ايام السجن لم تكن إلا المعبر الطبيعي للنهاية الي كتبت عليه » وقد تركت 
هذه الحياة ببصماتبها الواضحة على حركته الشعرية » وطبعت كثيراً من جوانب هذه الحركة 
بما كانوا يقفون عنده من خلال السلوك المفروض عليهم ي هذه الحياة . وم يجد الشاعر 
كعادته بي حالات الضجر البى مرت عليه - احسن من طيف ليلى سلوة يتعلل بها » 
اكه دهان اما بد للحن هذا “الول اورمد هذا لصون 5 بيه اللزبان للق 
تعرض له بسبب لذر دمه » ولبهديده باجتناءها . ان هذا الحرمان قد حال دون 
لقائها » ولهذا استبدل الطيف بالحقيقة وارتضى الخيال زائرا » ولكن هذه الزيارة تتحول 
إلى حسرة كبيرة لآن وقوع الطروق تم ورجله رهينة » وقد <اول الشاعر ان يقف عند 
هذه الصورة اابى اكثر من استخدامها في حدينه في مرحلته » هذه ء لانبا تؤكد نزوعه 
اعقري ع« وشعووه القند اقل الذي أرق زد تؤهه اميت لي دهن ».دوه اقب 
الصورة 6 ماحجع: بهدة اه إميات قروز ود وتطوائظ ا تمل كل معان التوكد:والوفاء :+ 
وهو لم يجد إلا صورة واحدة يمكن ان نحقق له اسمى طموح .. 
ألا ليتنا نحيا جميعاً بغبطسة 
وتبى عظامي حين تبى عظامها 
كذلك ماكان المحبون قبلدساً 
إذا مات موتاها تزاور هامها 


ل 


هذه الصورة كانت تمثل النهاية المتوقعة البي وضعها في آخر تصوره ؛ ولم يردها ان تكون 
صورة مفردة؛ لأن افر ادها لايحقى ر غبته ولايعيد اليها ماوضعه لها من تصورء فالموت بالنسبة 
له لايحري » ووقوعه عليه مفرداً لايشكل الهدف الذي يرتضيه لنفسه » ولكنه يبتهج اذا 
تحقق له بالصورة التي ارادها » ويقتنع بوقوعه حقيقة اذا بليت عظامه وعظامها حى يستطيع 
ان يتزاور بعد الموت اقرارا بالاساطير الي تؤمن بتزاور الام بعد الموت . 

قد تكون الصورة التي وضعها ني أعلى موقع من ذهنه قد استأثرت باهتمامه لانه احاطها 
بكثير من الملامح المركزة » والتقديراتالمتداعية » ولكنها كانت لاتشكل الا ر كناً من اركان 
الصورة » اما بقيتها فكانت متنائرة في ابياته » وبين ظلال الاحاسيس المتوقدة » فالسجان 
الذي جمع هذه الاخلاط من المساجين وقد كبلوا بالقيود له صورة اخرى بي شعره والتساؤل 
الذي تتقد حقيقته وهو ينبعث من افواه المساجين » يمنحنا صورة اخرى من الصور الي اخذت 
موضعها قِ حديث الشاعر » وهو تساؤل رج عن حدود التقدير الضمني لاطار الحديث 
لانه يفسر الكلام الذي كانت حقائقه تناقش ي حوار المساجين واسبابه تنضح من خلال 
الحديث الدائر . وربما كان ذلك دافعاً من دوافع الشاعر لعرض قضيته بالشكل الذي 
ارتضاه » وهو تساؤل له اكثر من دلالة ئي حديث السجون . وهناك صور اخرى تمتد عبر 
المعاملة الي كان يعامل بها هؤلاء » فشد الوثاق في الرجل » والضرب على السيقان بهيئة 
ترك اثارة الواضحة على هذه السيقان كانت تشغل حيزاً آخر من المواضع الشعربة 
التى وقف عندها السمهري » إلى جانب صور القلق النفسبئ الذي كان يستحوذ على 
المساجين » وهم يعيشون ني هذا العالم الذي اغلقت ابوابه واحكمت حراسته وقد 
امتلأت قاو.بم بكل مايوحي بالخوف ويشعر بالفزخ والتوجس » وقد شدت العيون بالابواب 
حتى اذا قعقع الدارس باباً أرئعدت فرائصهم » واشتد خوفهم » وطارت قلوبهم لارتباط 
حركة فتح الباب بتنفيذ حكم » أو بداية تعذيب وهي حالة يدركها من كتب عليه السجن » 
أو سيق اليه تحت ظروف معينة . 

ان النفس الانسانية الي حرصت على ابخرأة » واقدمت على اجتياز مايعجز الآخرون 
عايه حرصت ايضاً على تصوير الحالة الي وضعت فيها وحرصت على متائعة هايصيب 
هذه النفس » وهي في اشد حالاما ذعرا : 

ان حرص الشاعر على تقديم الصور المتكاملة دفعه إلى تحديد هوية المساجين الذين كانوا 
معه » ودفعه إلى ان يتبرأ من قبيلته لامها لم تكن عند حسن ظنه ني هذه الشدة الي وقع فيها 


يمضنا 


وان افضل مايستطيع التعيبر عذه 5 هذه الحالة هو براءته منها وبراءته من شيانها وشيبها 
لتخلفهم عن زيادته وتآخر هم عن تقديم مايحتاج اليه وهي حالة مؤلمة نحسسها الشاعر 
وشعر بمرا رما القاسية » حى وصل به التصور إلى #فسير ظاهرة نف القبيلة عن ذلك بسرو رها 
لا اصابه » ي وقت كان من اشد المدافعين عنها . 
اها ليل فقد كررها اثنبي عشرة مرة في شعره » ويقيرن ذكرها ني مواضع الضيق ومجالات 
الاختناق ؛ واحاديث الاغيراب والنوى واليين » ولعله كان غود 5 ذكرها ايضا صورة 
أو يتصورها ليبتعد عن واقعه المؤم ويخلد إلى الصورة ابي كان يتمناها وقد ارتبط ذكرها 
بذكريات عزيزة على نفسه » ارتبط بذكر بيته الدي هجره » وكان يعز على نفسه فراقه » 
واقصى غايته ان يعود اليه وقد تصاعدت في نفسه نوازع العودة إلى الاهل والاحبة . 
ألا ايها البيت الذي انا هاجره 
فلا البيت منسي” ولا انا زائره 
ألا طرقت ليل وساقي رهينة 
باشهب مشدود علي مسامرة ” 
فإن انج ياليل فرب فتى نجا 


وان تكن' الأخرى فشبيء احاذره 

إشارة لابد من ذكرها في مال الحديث عن ذكر عائلته الي لم تزودنا برا المصادر . 
هذه الإشارة يوردها الشاعر ني أبيات يذكر فيها مالكاً أخاه » ويحرضه على ابني فائد 
اللذين قيضا عليه ... وهو ذكر وحيد لاخ الشاعر . 

ومن الطبيعى أن يشتد اليأس في نفس السمهري » وهو يمكث هذه المدة في سجنه حى 
يصل به اليأس إلى الاستسلام لاحكام القدر الذي كتب عليه . وني هذه الحالة اليائسة تطرقه 
ليى » ويعقد المقارنة الي كان يقصد إليها من حديثه » فالطروق عنده يصاحب ذكر القيد 
الذي شدات به ساقه » ويميل إلى ايضاح الصورة ببيان ثقل القيد الذي وضع عليها . 

إن هذه الصورة لم تكن الصورة اللي أرادها الشاعر 2 وإعا الممصود هو ايضاح البعد 
الذي سيقع بعل موته »© وهو بعد لا لماء بعده © وهذا أشد” ماشاه : فاليين الموقت أصبح 
مقبولا” لديه . ولكن” الرهبة كل الرهبة في البين الدائم وكان يخشى ذكر النهاية وقد عبر 
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عنها في موضعين تعبيراً يوحي بالحوف من ذكرها ... وهو يقرن هذا الذكر بالنجاأة . 
ففي الأولى يقول 
فإن انج منها انج من ذي عظيمة 
وان 2 الأحرى 2 فتلك سبيل” 
ويقول في الثانية : 
اله أنيا". 'اليكف النس: آنا ماخره 
فلو اليك :"مضي :ولا" آنا وائره 
فإن انج ياليى فربً فى نما 
وان تكن الأخرى فشي أحاذره 
لقد كانت ترتفع في بعض قصائده نفحات التزام شعري » وهي نفحات قليلة لاتشكل 
ظاهرة واضحة ٠ )١(‏ ولكنها تعكس تأثيراً غير عميق وهو التزام خرج عليه الشعراء 
الصعاليك لمخاافته طبيعتهم الشعرية » وظروف نظمهم » وطبيعة الموضوعات الشعرية 
الى عابكوها . 
أما خصائص شعره فهى تمثل الخصائص العامة الى عرف بها شعر اللصوص من وصف 
اموه نا لامر حت و مويه عن القريه وافون. وحد لكيه والتقرف إلى الام ان 
إلى جانب الدقة في كل هذه الأحاديث » وهي دقة تظهر مدى ادراكهم لهذه الخصائص » 
ولا بد من الإشارة إلى خصيصة لازمت هذا الشعر وهي يي ظاهرة ضياع شعرهم » وضياع 
الكتب الي احتجنت هذا الشعر » وهي ظاهرة تعكس مدى ماكان هؤلاء الشعراء يعانونه 
من قسوة الأوضاع الاجتماعية والنظرة اله ي كان رواة الشعر ينظرون من خخلاها لأشعار هم. . 
وقد ظل الزمن ينحت في هذه الأشعار » وظلت اخبارهم الى تروي هذه الأشعار تتهاوى 
في زوايا النسيان وتغور في أودية الضياع والتغافل .ولعل” الابيات المفردة الي نظفر با 
في المصادر » والمقطعات الي تنحصر أبباتها في الاعداد القليلة »تدل على أن هذه الأبيات 
والمقطعات هي بقايا لقصائد لم تصل إلينا . وان اختيار صاحب متتهى الطلب قطعة السمهري 
تعي ان مجموع اشعاره كان في يده أو ان اشعار اللصوص للسكري ا 
إن الابيات الي تقرب من السبعين » الي عثرنا عليها للسمهري هي من البحر الطويل 
على الرغم من أ ١+‏ تشكل لديم عشرة قطعة » وهي استدلال آخر من الاستدلالات التي 


)١5( ؛‎ )١"( القطعة رقم‎ )١( 
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توحي بضياع شعر هذا الشاعر لأنه من غير المعقول ان يجيء شعره على وزن واحد » إلى 
جانب التوجيه العروضي الذي الترم به الشاعر في استتخدام هذا البحر » ومدى المقدرة 
الي وجدها فيه لاشباع الصورة واستيعاب الفكرة وانبساط الحيال الشعري أمام حياته 
الفسيحة وانطلاقه غير المحدد عبر الماوز الي شهدت تشرده » وتلمست حالة الضيق اللي 
عاناها وهو يجوب الأرض المقفرة . ان هذا البحر كان قادراً على احتواء مشاعر الشاعر 
وقادراً على احتضان الصرخات الانسانية الموجعة الي كانت تتعالى في نفسه وكأنه وجد في 
هذا البحر الطويلمساحة صالحة لتفريغ شحناتالشعر المثقلة اثيكان أوارها يله بمشاعره... 

أما مصادر شعره فيعد كتاب :الأغاني من اكثر المصادر ايرادا لشعره فد ذكر فيه 
تسعة وثلاثين بيتاً من مجموع شعره . والغريب ان أبا الفرج لم ييقصد إلى ترجمة السمهري 
مباشرة ولكنه أورد ترجمته من خلال حديثه عن عبدالرحمن بن دارة الذي ترجم له. 
وكان عبدالرحمن قد قالقصيدة يرثي ها السمهري وقد وجد أبو الفرج في هذا المدخل يالا" 
للحديث عن هذا الشخص الذي رثاه عبدالرحمن فكانت ترجمته » وكان شعره الذي قدم 
لنا أكبر مصدر » ولولاه لكان الاهتداء إلى هذه المعالم من حياته ضرباً من العبث... ويعد 
منتهى الطلب المصدر الثاني فقد ذكر تسعة عشر بيت وهى قصيدة واحدة نقلا” عن كتاب 
اللصوص . ثم يأتي بلدان يافوت الذي أورد عشرة أبيات ني ذكر المواضع التي اشتاق 
لذكرها السمهري وهو بي غربته . وبعده كتاب الوحشيات الذي أورد له قصيدة واحدة 
يذكر فيها السجن » وتتوزع بقية أبياته بين أشباه الحالديين وذيل أمالي القالي وحماسة 
ابن الشجري ومجموعة المعاني وتشبيهات ابن أي عون والحماسة البصرية . وتخلو معظم 
المصادر الأخرى من ذكر اخباره واشعاره . ولابد لي وأنا اختم هذه الدراسة من الإشارة 
إلى كتاب الدكتور حسين عطوان عن الشعراء الصعاليك في العصر الأموي الذي أورد 
فيه أخباراً متباعدة ‏ من خلال دراسته ‏ عن السمهري العكلى » مؤيد؟ ذلك بأشعاره » 
وهي دراسات جيدة تستحق التقدير لأنها كشفت عن جراات ديد وخصائص متميزة 
عرفت بما حياة هؤلاء وتميزت بها أشعارهم . 


ال 


قال السمهري في الحبس بيذم قومه : 


دق 


(من الطويل) 


١‏ لقد جمع الحداد بين عصابة 
تساءل” في الأسجان ماذا ذلوبا 
ا مقرنة الأقدام في السجن تشتي 


موك عارها 


إذا حرسي تمقع ابابة عدت 

فرائص” أقوام وطارت قلويها 
0-4 ترى الباب لاتستطيع شيئاً وراءه 

كاناقر ا املمينا” ‏ كسترنة 
هِِ_ مترلة أما ال 0 

بها وكرام القوم باد شلحويها 
د 


54١ / 5١ في الأغاني‎ )1( 

وني أشباه الدالديين ؟ / ؟"١‏ 
(5) ف اشباه الحااديين ؟ / ١١9‏ 
(") في اشباه الخالديين * / "م١‏ 
(ه) ني الأغاني ١4١ / 7١‏ 

وبي اشباه الخالدييت ”* / ١#‏ 


ماشبان” عتكل 


وم أدر وشيبها 
تسائل في الأقياد 
تساءل حت الايل .. 
متينآً علوبها 
قعقع اباب أرعشت .... 
لاتيم فشامت بها 


فشامت 0 بها و؟رام الناس .. 


1١4١ 


قيِلّة" لايقرع البابة وفلاها 
بخير ولا بأتي السندادة 2 خطيبهاً 
4 فإن اتكا عكل مرّها ماأصابني 
ققد كدت مصبويا عل يها 


هف 


وقال السمهر ي 5 اجيس يحرض أنعاه مالك على ابي فائد : (من الطويل) 
' ورم 5 9 


رسالة ‏ مشدود الوثاق غر سب 
وتيما ومالك 


0د ومن" مله" حزما 
وارباب حامي الحفر رهطا شبيب 
#انب 0 اليبكواةاتي:.. قالك؛ تصحراء مطح 
لي الشرك” ياأبى قائد بن 'حبيب 
5- اتضرب 2 في حسمي بسهم ولم يكن” 
فا في سهام الملمدين تنصي.ب 
ف 
وقال السمهري يوفق بي أسد : (من الطويل) 
ا تمت سليمى أن أقيل- بأرضها 
وافي لسلمى وبيها ما تمت 


(0) في الأغاني 15١ / 1١‏ قبيلة من لابقرع الباب وفدها 0 لير ولايودي الصواب... 


وهو خطا . وني اشياه ال1الديين ؟ / “م١‏ لير 

(0 ) في الأغانى 741١ / 5١‏ 2 وإن تك عكل .. على ما يريبها 
وني اشباه المالديين ؟ / ١‏ قأن يك عكل" على ما يريبها 
وفي أساس اللاغة / 015 لثن كان عكل”" لقد كنت 


1١؛؟‎ 


00 آلا ليت شعري هل أزورن ساجراً 
وقد رويت ماء الغوادي وعلت(١)‏ 


-_- بى أمرل هل كم مدن هوادة 
فتغافرٌ إن كانت لي النعل زلت5) 


هق 


لما حبسه ابن حيان في السجن تذكر زجر اللهبي وصدقه » فقال : 
(من الطويل) 
0-١‏ ألا أيها البيت الذي أنا هاجره 
فلو انيت عي ".ول 1ن لوائر* 
؟) ألا طرقت لي .لى وساي رهينة” 
باشهبة »شدود علي مسامره 


00# فإن أنج يليلى فرب فتى "جا 
وإن” تكن” الأخرى فشىء أحاذره 
سم وما اصدق” الطير البي برحثت لنا 


و 


وما أعيف اللهبئ لا عا ناصره 


ه-0- رأيت غتراباً سقطاً فوق بائة 
8 أعلى ريشه و يطايره 
00-5 فقال غرابة باغتراب من النوى 


0 9 031 
وبا ببين من حبيب)- تحاذره 


(1) الساجر : السيل الذي يملأ كل شيء ء ويقال وردنا ماء ساجراً اذا ملأه السبل 
(؟5) قال أبو الفرج لففيتق بعد الببت الثالث ؟ وبنو كيم ترعم أن البيت المرة بن ممكان 
السعدي . 


(1) في بلدان ياقوت #/8 أن أقهم بأرضها .واني وسلمى ولعلها أصوب 


1 * 


اقح .تكن امراف بالترات ‏ لوقك 


وبالبا بين بين" لك طئره 
)2 

وقال السمهري المكلي : (من الطويل) 
ولااستوت رجلاي في الأرض”ة قلتصت 

نعامة” ذي كتبلين للشر ححاذر(١)‏ 


إلى 
وقال السمهري العكلي » وهو من اللصوص : (من الطويل) 
آت نجوت ونفسي عند ليل رهينة" 


وقد عنمي داج من الليل دامس” 
00-1 وغامست عن نفسي بأخلق” مقصل 

ولا خير ثي نفس امري لا تغامس” 
00-8 ولو أن ليل ابصرتي غلداوقة 

وضتحبي ‏ والصقة- آللين - أمارس”* 
4 > إذاٌ لبكتتا إلى علي وأعوّتت 

5 الث «الترية الذي :آنا لاس 


0 
قال الشاعر السمهري الكلي : (من الطويل) 
١‏ فلو كنت من رهط الأصم” بنمالك 


أو الخلعاء أو زهير بني عبس(7) 
(5) كان مسجوناً فأوثق في رجليه ملحفة وألقى نفسه من فوق السجن فحملته الريح 
حى سقط »© فانكسرت قيوده وهرب : 
2( الخلعاء : بطن من بي عامر » لقب لهم . 


١.5 


لف 


وقال ايضآ وهو طريد : ( من الطويل ) 

ا- فلا تيأسيا من رحمة الواكر اك و 
بوادي جيونا أن ا شممسال 

كد ولا تسا أن" ترزقا أرعية” 
كعين المها اعناقهان”" طوال 
).2 

وقال ايضاً : رين الطريل ) 


أله طرقت ليلق وساقفي رهينة” : 
باسمسر مشدود علي ثقيل 
فما البين ياسلمى بأن تشحط النوى 
ولكن” بيناً مايريد عقيل" 
فإن انج منها انج من ذي عظيمة, 
وان تكن" الاخرى فتلك سبيل. 
اقلق 
قال السمهري يعتذر عن ضلاله : ( من الطويل ) 
وما كنت” محيار؟ ولا فرع السرى 
ولكن حذا حجر بغير دلبل 
قال السمهري في الحبس : )012 (من الطويل) 
0-١‏ الااحي ليل قد" أل" مامه 
وكيف مع القوم الأعادي كلامها 
١‏ - في الأغاني 5١‏ / ١4:؟‏ وكان مع القوم ... وني اساس البلاغة / 09؟ 


١.6 


تَعدّل' بليى إنمًا انتت هامة” 

من اهام يتدانو كل يوم» حمامها 
وبأةر وليك أونة" الركب اإنهب" 

مَتى يرجعوا يَحْرم' عليك لنَامها 
وكيف أَحَييها وقد تذتروا دمي 

وأقسّم” أقوام” موف قسامها 


وشم اه 


لأجحشتبتها أو ردني 


اقد طرقّت ليلى ورجلي رهينة” 
فما راعني في السجن إلا سلامها 
فلما ار تَفَقَمْت للخيال الذي سترى 
إذا الارض” قفر قد علاها قتامها 
فرق تناو الحو نان انها أن ش 
لبتحزن” عيئاً مايتجف ستجامها 
وبيضاء مكسال لعوب نخريدة 
١‏ لذيذ” لدى الليل التمام شمامها 


5-2 
هها 
امم 
34 
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5 الأغاني "١ / ١‏ وبادر بليق أوجه الرآكب أنهم 
في الأغاني 1١4١ / 7١‏ وكيف ترجيها وقد حيل دونمها . 


في الأغاني 7١‏ / ١4؟‏ معم كلامها 
في الأغاني 5١‏ / 541 الالمامها 


في الأغاني 174١ / 5١‏ فلما انتهت الخيال الذي سرى . 


5 حماسة ابن الشجري 6 
التمام التزامها . 


من الغد يدنو.. عليك كلامها يحزن عليك كلامها 


: كأن وميضن اأبرق بي وبينها‎ ١ 
إذا حان من بين الحديث ابتسامها‎ | 
فإلاة تكثن' لآلى طوتك فإته' ش‎ ١ 
شبيه بليلى دلها 2 وقوامها‎ 


1 3 حُ باثوا.ي فالقيتٌ قادراً 
1 و6 3 2 
على مثل فحل الشول ناو ستامها 
يد واس ا لد ضر 
+1 طروح مروح قوق رم كأنما 


بُناطهُ بجذع من أوّال زمامها )١(‏ 
4 طواها اعتقال الرّجل في مدلهمة ش 
إذا شرك المُوماة اودى نظامها 


16 غل شعبتي ميلس وادامام حرة 
٠‏ يَطيِر باحوال الغتلاة لغامها 
كدت #ودقت ابل بالدريوى ديك 
| علي ودوني طخمة" فرجامها 
1 فإن أبي أهدت على نأي دارها 


سلاماً لمردود” على سلامها 


(0 - أوال : جزيرة يط بها البحر بناحية البحرين فيها محل كثير وبساتين 
٠‏ فيالتشبيهات / ٠١5‏ وحماسة ابنالشجري / 51754 إذا حان من بعضالبيوت ابتسامها 


لقان الضرية انكل ين _ الف عكام نعم سن ادو 
وي الحماسة البصرية ١58/51‏ رواية مطابتة . وفي الخزانة 1 / 8م64 
إذا كان من بعض البيرت ابتسامها . 
الس في الأغاني 545/15١‏ .. حسنها وقوامها 
وف الحماسة البصرية 1١58/5‏ فإن لم تكن .. 
5 ثي بلدان ياقوت 201741/8 علي ودوني طخفة ورجامها 
م/١٠اش‏ 
1١ 7/‏ 


06 عديد الحصى والأثل من بطن ببشة 
وطرفائها مادام فيها حتمامتها 
0048 ألا ليتنا شعيا جميعاً بغبطة 
وتبلى عتظامي حين تب عظامها 
2٠‏ كذلك ماكان المحيّون قبلنا 
إذا مات موتاها تزاوز هامها 
هلف 
قال القالي في ذيل اماليه / 5لا : 
وأنشد لرجل بن عتكل يقال له ااسمهتري بن اسد : ( من الطويل) 
20-١‏ أقول لادنى صاحبي” نصيحة” 
ويلا سمر المغثوار ماتريان )١(‏ 
0-0-5 فقال الذي أبدى لي التصح منهما 0 
أرى الرأي أن نحتاز بمو عدمان 
#ل فإن لاتكن يُ حاجب وبلاده 
نجاة” فقد زَلَتْ بك القتدمّان (9؟) 
- : 8 ماعشٌ”, 
4 فتى من بى الطاب يهش للندى 
كا اهترّ عضب الشفرتين يمان 
م2 هو ل يه و إن" لايعه” لان” دن 


وقترباة إن تافاته حتستان 


-)١(‏ الاسمر : رجل هن طي 
()- حاجب : هو حاجب بن خشينة العبشمي . 


٠‏ في الحماسة البصرية 1١18/5‏ تكون هيما كان المحبون قبلنا .. تعارف هامها 


١م‎ 


5 6 
ب 0 8 أني وابن” أبيض قد جفت 


اد طريلين من وسفن كنذا 


5 وما لله في أَمْر حرم ولجداة 
لسري يبرن ولجيانيا 
004 وقدت له إذ حل يقي ويستقي 
وقد كان" ضوء الصبح لليل حاديا 
قت العمرق “قد لانت" ركابتك. مقريا 
لئن هي لم تلصليخ علتيهن” عاليا 
(15) 


قال السمهري اللص عن السكري : (من الطويل) 
اك كيت ومايبكيك” من رمم مترك 
على حفر السّيدان أصيح خاليا 


()02 يبدو أن القطع (15» 21 ١4‏ ) هي قطعة واحدة ويكون ترتيب الأبيات فيها 
حسب تسلسل القطع ١72141‏ وهذا سياق يقتضيه بناء القصيدة لأن البيتين ني 
القطعة )١"(‏ بدلان على افتتاحالقصيدة أو هما منأبيات الافتتاح والبيتين فيالقطعة(4١)‏ 
يوحيان باستمرار أبياتالافتتاح»أما الأبيات الخمسة في القطعة (؟١)‏ فهما مادة 
القصيدة ومن الطبيعي أن يكون ترتيبها بعد المقطعين.. وهذا استنتاج يوحي به 
نمط القصيدة واتحاد لموضوعها وترابط فكرها » ولكني مع اياني بوحدة 

5 َع ده 56 ٠. 11 9 000 ٠.‏ 7 
المقاطع اثرت كتابتها بهذا الشكل لاني لم أعثر على نص مجتمع بينها. وتلك 


1546 


١8ه‎ 


خلا الرياح الراسيات تغيرت 
معارقه” إلا ثلاث رواسيا 
إفلفق 
(من الطويل) 
أعي عل انرق أريف وم" 
شرق" 13 امتوقيحت: ٠‏ رقا إغنانا 
أرقت له والبرق' دون طميعة 


وذي شجب ما يَعنداه من مكانيا 


مانسب له ولغيره من الشعراء 


أ" 


000) 


وقال الأحيمر السعدي وتروى للسمهري : (من الطويل) 
1 وإني لأساتحبي من الله ألتنسي 


حر حلا ليس" فيه 000 
؟ 200 وأن" أسأل التكئس الدي بعيره” 
وبعران ربي في البلاد كير 


ددا 


تخريج القصائد والمقطعات 


00( 
الأبيات ١(‏ -8) عدا الرابع في الوحشيات/؟57 » وأشباه الخالديين 17/7 1# 
والآبيات ( 1ع" 642 ه1056 عم )ني الأغاني 584١  ؟4٠ / 5١‏ والبيتان 
الثالث والرابع في مجموعة المعاني / 14 والثامن ني أساس البلاغة/ 1ه 

فق 
الأبيات  ١(‏ ؛) في الأغاني ١؟/9؟‏ 

ةا 
الأبيات ١(‏ ”) تي الأغاني 58١0/5١‏ » والبيتان الأول والثاني في بلدان ياقوت 4/8 


فك 
الأبيات ١١‏ -/) في الأغاني ١90/١‏ 

إفية 
البيت في أساس البلاغة/#الابه 

إلى 


الأيات  ١(‏ ؛ ) ني الأغاني ١5//ا7‏ وعدا الثاني في حماسة ابن الشجري/؟4١‏ 


زف4 
البيت في جمهرة ابن دريد 7/ه"؟ 


ول 


)0 
الأبيات ١١‏ -”) في الأغاني ١47/9؟‏ 


إلى 
الابيات )"-1١(‏ في الاغاني 547/1١‏ 

)20 
البيت ني الأغاني ١؟//ا؟‏ 

إديلق 


الابيات )٠١ 1١‏ عدا التاسع في منتهى الطلب الورقة / 8؟١‏ » والابيات (1-“0) 
والابيات 1١(‏ > 19) ني الاغاني 7١‏ /41؟ ‏ 749 » والثالث بي اساس البلاغة / 9؟؟ 
والبيتان السادس والسابع في مجموعة المعاني / 18"8»والسادس في اساس البلاغة..//المم 
والتاسع والعاشر ني التشبيهات ٠١5/‏ وسمط اللآلي ١18 / ١‏ وحماسةابن الشجري /#/ا" 
ونسبا خطأ للنميري » والحماسة البصرية ١5١/17‏ ونسبا لاني العميثل وهو خطأ . 
ونهاية الارب 54/7 » والعاشر في قواعد الشعر لثعلب /ه4 (وينظر در يجه فيه) وي 
اشباه الخالديين ١517/١‏ ومحاضرات الادباء ؟/ ١5‏ والخزانة ‏ /4487 والابيات ٠١(‏ 
)9١ : ١9 » ١‏ بي الحخماسة البصرية ؟/ 1١517‏ -158 والبيت )١5(‏ ني اساس البلاغة 
/84كوي بلدان ياقرت "96/١‏ مع اختلاف .والابيات (15 »2 ١7‏ 186) في بلدان ياقوت 

١ف‏ ء والبيتان (1 186) في بلدان ياقوت /1 قلا . 

قلف 
الابيات 1١١‏ -ه) في ذيل امالي القاليي / 5 

05 
الابيات ١١(‏ - ه) في الاغاني 1747/1١‏ م74 

005 
البيتان يي بلدان ياقوت 7 /هوم 

لفلف 
البينان في بلدان ياقرت 149/8ه 


١6 


٠ 1 : 2‏ |أثه. ا 
تخريج مانسب له ولغيره من الشعراء 
)غ2 
البينان نسبا في الحماسة البصرية 5 / 8لا إلى الاحيمر السعدي وقال صاحب الحماسة» 


وتروى للسمهري . والبيتان ينسبان للاحيمر كما في اكثر مصادر التخريج ولغيره (ينظر 
ريجهما في الحماسة البصرية) . 


المصادر والمراجع 
الاصفهائي : ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد الاموري (ت ‏ 5ه"#م) 
١‏ الاغاني . الحزء الحادي والعشرون 
نحقيق عبد الكريم ابراهيم العزباوي ومحمود محمد نيم 
الحيئة المصرية العامة للكتاب / ١918/#‏ . 
البصري : صدر الدين بن ابي الفرج بن الحسين (ت--559) 
الحماسة البصرية. باعتناء وتصحيح وتعليق الدكتور محتار الدين احمد . 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الحند م17 ل 
الك 
ابو تمام : حبيب ابن اوس الطائي ( ١"الام)‏ 
«- الوحشيات علق عليه وحققه عبد العزيز الميمي 
وزاده قُْ حو اشيه محمود محمد شاكر 
دار المعارف ١9"‏ 
الخالديان : ابو بكر مد المتوي ١٠م"‏ وابو عثمان سعيد المتوقى 191 ابنا هاشم 
4 الاشباه والنظائر من اشعار المتقدمين 
وابخاهلية والمخضرمين 
حمّقه وعلق عليه الدكتور السيد محمد يوسف 
مطبعة لخنة التأليف والارجمة -8ه9١‏ 


ابن دريد : ابو بكر محمد بن الحسن (ت 91"ا) 


١ هه‎ 


هوس جدهرة اللغة . 
ابن الشجري : هبة الله بن على بن حمزة العاري (ت-817) 
5 الحماسة الشجرية . 


نحقيق عبد المعين الملوحمي واسماء ا لحمصي 
«هنشورات وزارة الثقافة ل دمشق  ١9/٠‏ 


ابن ابي عوك : ابراهيم بن المنجم الانباري (ت -؟7ام) 
/ا ‏ التشبيهات ‏ محقيق محمد عبد المعيد نخان 
كبردج .ه9١‏ 
القالي : ابو علي اسماعيل ب الاسم البغدادي (ت كه" )2 
4 كتاب ذيل الامالي والنوادر 
دار الكتب - القاهرة ١44‏ 
ابن مبارك : محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون (من رجال الّرن السادس الهجري ) 
8 منتهى الطلب من اشعار العرب . نسخة مصورة . 
عن نسخة طوطة بمكتبة لاللي باستانبول رقمها ١94١‏ 
ياقوت : ابن عبد الله الرومي الحموي (ت -55؟6) 


١٠س‏ معجم البلدان ل محقيق فيستنفيلد ل لايبزك 14855 ءلاما 


15 


06 مر 2 
ويا محررى 


ان طبيعة الحياة الضائعة » وتكالب الحموم المستبدة لاني احاطت بالشاعر جعلته رهين 
هم ملازم + وفريسة نوازع تشاؤمية حادة »لاتنفك :عاوده كلما حاول التخلص منها » 
لانه اصبح مقراً لا » وقد استقرت هذه الصور في نفسه استقرار؟ عميقاً حى 
صار ت جزء من وجو ده و صفحة هن صفحات حياته الخافلة بكل ضرب من ضروب الخوف 
والفزع والغربة . 

اقد رققت هذه النوازع جوانب الشاعر » حنى استحالت احاسيسه عواطف مثقلة 
بالبكاء » حافلة بالشوق » يؤرقها الصوت الحزين » وتستدر عاطفتها الذكرى الأولمة 
فتنهاوى نفسه لها » وتساقط آماله فوق تصورات طيفها » وقد استطاع أن يملا هذه الحقبة 
من حباته بما جعلها قادرة على استيحاء الاحزان المحيطة به » وظلت انفاس الشاعر وتطلعائه 
القبلية تصب في اطار ااتزامه القبلي » وتشد من ارتباطه الوثيق بهذا الألترام : لاله مؤمن 
بالتجاوب الحقيقى الذي تنطلق منه هذه الارتباطات واأكن الذي يبدو هر ان قرمه غير 
ار لزنا عاذ موصن الديري نقنا: اج تس هته 16 الجافوفا الشد قد جعلهم 
هذا الموقف في وضع غير قادرين على اسعافه أو أعانته » ولم نجد من الشاعر لوهآ طؤلاء 
الوم كا و جدناه عند غيره من الشعراء اللصوص ولكنه كان يكتفي بانه (أمسى رهيئاً) 
(يجاذر وقع مصقول يماني) (ويحاذر صولة الحجاج) وبي غمار هذه الانفعالات الانسانية 
الي كانت تتصاعد في نفسه » وتكائف الصور المعتمة الي كانت تغطي مطاعحه المبددة 
كانت تلوح من خلالمها بعض خصائصه البي حاول أن يطرز بها هذا الافق الداكن 
ليئرك عليه بعض بصمات الشجاعة البي مارسها » ويرضي هذه النفس الي أوشك الموت 
ان يستبد بها . 

اما القدر فكان يأخذ موقعه عنده في كثير من الخوانئب » لانه اصبح من المسلم به 
وهي صفة عرف بها شعر اللصوص فالسجن اطار محدود لايمكن الافلات منه»و الو تاصبح 
رهناً بالاشارة الي تنطاق من افواه اصحاب الشأن. » وهي اشارة غير محدودة أيضا » وفي 
ظل هذا الامتداد غير المحدود واليرة القاتلة الي كانت تمتلاك حياتمهم كانت تتنازع 
نفوسهم فرات يائسة » وحالات مميتة اشد عليهم من الموت واقسى من لحظات 
التهيؤ له . 


١6 


فإن اهلك فرب فتى سيبكي ! 
3 علي مهذب رخص البنان 
وقوك فق في أخجرى:. ش 
+0 .يائفس لامجزعي كك أمدٍ 
وكل” الس: بال ميو 'ومتقداو 
وما يقرب يومي من مدى أملي 1 
فاقبي حياءك” ترحالي وتسياري 
اليه مامنتهى عنمي وآثاري 
وإن كذبت فحسبي الله من ان 
ولعل ضرخة الشاعر وهو يدعو ريه تمفل الخالة الي كات يعانيها ها مرا الذي كان 
يدور في نفسه وهو يعلم ان النهاية موشكة 1 والموث لامفر منه والمقدز مثرل بعلم الرب . 


اي دعوتك يااله مد 


دعوى فأولما لي استغفارٌ 
0 50 
| رب البرية ليس مثاك جار 
تقضي ولا يقضى عليك وائا: 
ري بعلمك تتزل الاقدارٌ 
ان هذه النفثات البائسة المي كانت تتصاعدحسرات يابيات جحدر تمثل الوضوح القيقي 
. لاستكمال تيار الزهد » وحديد المؤشرات البارزة في هذا التيار لانها استطاعت أن تستوعب 
بجربة الشعراء وهم يدر كون تفاهة الحياةويعلمون النتائج الممرتة بعدها ويواجهون المصير 
المنتظر الذي قربت نهايته . ولهذا كان أيعامهم ايعاناً مطلقاً بالقدر وايماناً بكل مايتزل عليهم 
_فكان استسلامهم استسلام الطائعين ووقوفهم بين يديه وقوف الخائفين المتضرعين 
عررون ١الأيام‏ بالاستغفار ويتّضون الساعات بالدعاء والتضرع »وقد اقترن تفكيرهم 
وهم يتابعون الاستخفار والدعاء بالفكرة الي سيطرت عايهم وإستمدوامنها هذا السلوك . 


ما 


وهى فكرة الاعان المطلق بالقدر والتجرد من كل ادران الهياة بعد اناخذوا منها بطريق 
التعسف والحور؛ اخذوه واغتصبوا من الآخرين بطريق السلب ماطمعوا فيه»وهو سلوك 
آمنوا بعدم شرعيته وكان هذا الاحساس يدفعهم إلى ان يكونوا ي تضرعهم متأثرين 
وي توسلهم مستسلمين » ومن نهاينهم خائفين ودراسةهذا الترار عند هؤلاء الشعراء تكشف 
عن جوائب جديدة يكن ان تضينف إلى حركة شعر (ازهد صورة جديدة وايعاداً 
طريفة وظل ابرق عند ج<در يحمل الارق تارة ويذكره بالموى تارة اخرى وقد 
اقرت ظهوره بالشوق لانه دلياه وموقد ذكراه ولهذا كان طرفه مشدوداً به لايفارقه وهي 
صورة توحي ما كأن يمر به الشاعر من احوال ويتصوره من احداث ويشده من آمال 
إلى جائب الضعف!ذياحذت احكامهتستبد بسدى احذ يتعلق بكل بارقة ويؤمن بكلظاهرة. 
اما معاودة الحموم فكانت لا صورة اخحرى توافق صورة التلازم والارتياط وتبعث 
نوازع الاثارة والتأنم .. 
ان الهموم إذا عادتك واردة” 
ان' م تفرج لها ورد" باصدار 
كانت عليك سقاماأ تستكين له 
وانصبتك اجات ” واذكار 
وبي قصيدة اخدرى تعاوده الهموم فيكون احساسه بها اشد وتألله امضى فيقول : 
تأو بي فك ها تسسا 
هموم” لاتفارقي ح واك.سسي 
هي العؤاد لاعلواد قومي 
أطان” عيادتي ني ذا المكان 
اذا ماقلتة قد اجلين عدب 


سي 

فى زعام قل تع يسان" 

فإن هقر متركن قلس دي 
فإن المهنه ‏ فالتلب أن 

وكانت للسجن صورة واضحة عند جحدر لانه أصبح فيه » وكان الخراس يعرسوله 


1١ك١‎ 


قيد أحكم عليه »فضاق به بعد حياأة التناصص بي البر والامصار والانطلاق والفرق بين 
الحيائين كبير والخضوع لاحكامهما فيه كثير من الصعوبة . فالانسان الذي وطن نفسه 
على الانسياح دون قيد والانطلاق دون جد والتحرك وفق انظمة غير مألوفة » لايستطيع 
التوفيق بينها وبين انظمة الخضوع المطلق » والتحديد الفديق الذي فرضته عليه ثةَاليد السجن 
وصرامة السجانين » ومراقبتهم له . 

ان اصول المعاناة الي كانت تدور في نفسه وطبيعة الصراع الحاد الذي كان يمتلك 
سلو كه كان يخلق في هذه النفس انعطافات حادة وفجوات قاسية من الانفصام والتهالك 
وقد ظلت صور هذه الحالات النفسية تتضح من خلال القصائد على شكل دفعات غير 
«توازنة » وارتدادات شعرية غير مستقيمة . 

رت في السجن والحراس” عرسي 
يعد التلصص. ي ب وأمصار 

ولابد آن تصاحب مشاعر الضيق بالسيجن » وحالة الفز 7 يعانيها المساجين » محاولة 
اخروج من هذا المأزق » والتخلص من هذه لوو > ولا أيه أن فكرت المتعاولة 
مصحوبة بالاستعطاف الذي يوشي جوانب المحاولة » لتستطيع أن تأخذ 0 عند أأصحاب 
الشأن الذين يستعطفهم الشاعر راان كرون الور الس لاوما ابي كان يعانيها 
صورة فيها شي » من إظهار جوانب الأذى والضيق . وكان الشاعر يحاول أن يرسم من خلال 
ذلك لوحة متميزة السجن الذي سد مخرجه بباب ساج كبيرة » أقفل بتفل أمين » وقد طُوقنة 
الأصفادء وشدت عيون المساجين بالأبواب الكبيرة شدأ محكمأ وكان 'صرير الأبواب وقع 
في نفوسهم فاذا تحركت مدت إليها الأعناق والأبصار » وقد شغلت أبواب السجن من 
حديثه وأحاديث غيره مساحات كبيرة »و هي التفاتة توسحتي با حيرة الكبيرة الي كانت تتنازع 
روحه القلقة وهو يننظر » فالباب هي للصورة المر كزة لكل المطامح المنتظرة والنهايات المرتقبة 
منها يطل الأمل القادر على خلق المعجزة » و#ويل اليأس المميت » ومنها يمر رهط الموت 
وهو يحمل القدر المحدد والأجل الذي دنت ساعته ».وي إطار هذه التصورات والمشاعر 
والمخاوف والآمال كانت تتعالى وفق مو<يات هذه النفس القلقة أشباح الاغتراب » وصور 
النرقب » ولمحات الكآبة » وهي تأذ مواضعها غير الطبيعية في نفسه أو فكره 

والباب هي المرتكز الأساني في حديث السجن » لأنه البداية الي يتحدد منها المصير 
وتتحدد منها الأفكار الي تحدد هذا المصير » فهو الباب الحقيقي أو المجازي الذي تتدفق 
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منه سيول الأحبة في تصور الشاعر المضاع ٠‏ وأطياف الاواني تتألق صورهن في ذهنه حباً 
واشتياقاً ولوعة » وسيول الحموم الي يحملها الصرير القائل » والنحرك البطيء » والإندفاع 
الذي بعقب هاأتين الهر كتين ؛ وما يطوف في رحابهما من معان وأنحياة ولمحات . والباب 
في حديثهم لها أشكال فهي داكا عالية وكبيرة وحكمة » وخلف كل صفة من هذه الصفات 
كانت تفي لواعج الفموم اإني اضفتها هذه الصفة » لتحول دون انتقالهم او تطلعهم أو 
فرارهم .. وصريرها له نغمات أخرى في أذانهم » لاقترامها بصور الرعب القائلة الي يوحيها 
هذا اصرير 1 
8 جوف ذي شرفات سد" مخرجه 
بياب ساج أمين القفل صَرَار 
وني أبيات أخرى يذكر الباب فيقول : 
إذا تمرك باب السجن قام” له" 
قوم" يمدون أعناقاً وأبصارا 
وكا ظلت أبواب السجون هي الركيزة الني نائقي عندها أحاديث الشعراء الصعاليك 
وغيرهم تمن كتبت عليهم حياة السجون » فقد ظلت أسماء السجون مرتكزاً لإثارة المشاعر 
الحادة في تصوير أوضاع هذه ااسجون » فقد ظل (دوَار) السجن الذي احتضن الشاعر 
لأول هرة علامة من علامات الخوف المفزعة في شعره » لأنه سجن ت ركت آلامه وعذابائه 
أأواناً واضحة في شعره » حتى عرض له أكثر من هرة بي شعره فقال : 
وقد دعوت وما آلو لأسمع..ه” 
أبا الوليد ودوني سجن دؤار 
وقال بي أخرى يصئف جماعة في هذا السجن : 
كانت عتاراتما الي كنا يهنا 
شتى وأذف بَيْننا دؤار 
سجن” يلاي أمد.” من خوفه 


ألا و نف 2 3 الزوار 


م/1لا/|ش انكل 


ويعود إلى ذكره هرة ثالئة فيةّول : 
لو يتبع الحق” فيما قد منيت به 
أو بتبع العدل ماعمرت دوارا 
إذا تحسرك باب السجن قام له” 
قوم يملاون” أعناق؟ وأبصارا 
ويذكره رابعة فيقول : 
با رب دوار اقل أحل*” عجلا 
070 0 007 
وانقفض مرائره من تعسيك إبرام 
رب ارّمه راب وارم بائيهة 
بصواة من أي يلين ضرغسام 
إن صور داوار كانت تقترن ني نفسه بكثير من الأحزان الي يعانيها » فظلم السجاذين الذين 
يواجهون به السجناء دون رحمة »2 ومعاملتهم الّاسية الى لا تعرف الشفقة والحرمان للذين 
ا 1 5 3 00 
كانت تفرضهما عليه أوامر السجن ينع الزدار وما تثيره تصرفات اأسؤولين من محاوف 
لك دفعته هذه المخاوف #تمعة إلى ان يسام حياة السجن » ول هذه الرقبة القائلة حدى 
تنطلق صرخته قوية عنيفة » مستغيثاً برب دوار » لإذقاذ أهله وتذريبه » وهى صرخة تخفى 
وراءها غليان النقمة االحادة » واغطراب الحمّد الذي ملات عليه كل المشاعر <ى الفجرت 
أحاسيسه ببذه اليكة المريرة . . 
وإلى جانب دوار كانت هناك مجموعة من السجون اللي استضافت الشاعر فذكرها ي 
شعره» و كانت لا أصداء أخرى لاتقل عن دوار فد ذكر (ديماس)(١)‏ و (المخيس)(7) 
لقد ظلت صورة السجن بكل دتائقها واضحة في أبيات الشاعر »ع وحتى تلك الخدبة الي 
كان يعذب بها ( الفاقة ) ء أخذت بعداً معيئاً من أبعاد شعره » لأا تمثل بعداً كان يؤلمه ؛ 
لانه كان يقترن بصور الدماء » وهي تسيل هن الأرجل بعد أن تدمى ضرباً » ولعل غليان 
)1١(‏ سجن للحجاج بواسط » وسمي دياساً لظلمته . 
0) سجن بالكرفة بناه أمير المؤمنين على بن أني طالب رضوان الله عليه » وقيل 
هو سجن للحجاج 


5 


الموقف» وتدفق الدم » وقسوة الضاربين » أوحت له بصورة اللازار الذي أخذ يجرد لحم 
رقبة فبدا الدم يتزف منها . 
ينشون” مقطرة” كأن” عمودها 


يع عد الى اسن 


علشق” يُعرق” لحمتها اللسزارً 
ومن المؤوسف أن تكون أشعار الشاعر قد ضباعت » وبقيت إشارات قلينة » تحمل هذه 
الأسماء » وهي لانقدم للباحث إلا علامات متباعدة او أضواء خافتة اقتصرت على ذكرها 
نماذج الاستشهاد او اقتطفت من شعره مايناسب هده الأو أضع © أما المشاعر الي كانت نحمل 
طوايا النفس » ونوازع التأثر » ومظاهر الاغتراب » وأوجاع الزمن فقد تبعئرت وضاعت 
واندثرت » وربما حفل كتاب اللصوص للسكري بأخبار وأذعار دؤلاء » ولكن الزمن 

مايزال ضنيناً ببذا الكتاب القيم » ولعله يحود به في وقت من الأوقات . 
وجحدر الثشاعر الذي دفعتي أبياته ومقطعاته إلى كتابة هذه المقدمة واحد من شعراء 
اللصوص الذين حفل ببم العصر الأموي إلى جانب القافاة الطويلة من شعراء اللصوص الذين 
كتبت عن بعضهم » وهو ما يذكره الزبير بن بكار جحدر بن هاللك العجلي(١)‏ © ويسميه 
صاحب منتهى الطللب جحاءر بن معاوية بن جعدة العك| لي(1) »وي سند متصل عن ابن 
الآعر اي ثقلا عن ابن عساكر © يسميه السيودلي ويتابعه اليناف جحدر بن نالك . 
وتجمع مصادر ترجمته على أنه كان لصاً » وكان شاعراً » وكان شجاعاً ذاتكا(؛) 
وكانت حجر(ه) اليدان الذي مارس فيه جحدر شجاعته وفتكه ولصوصيته(5) » ومن 
الغريب أن يجعل ياقوت أرض اليمن هي الموضع الذي مارس فيها نشاطه » وربما حرفت 


(0) الزبير بن بكار .الموفقيات / ٠لا(‏ ء ١/١‏ 

(0) السيوطي » شرح شواهد المغني 509 والبغدادي : الخزانة ” / ١4م‏ 
5) تنظر ترجمته في المصادر المتقدمة . 

(5)) ابن المارك » منتهى الطاب الورقة / ١١١‏ . 

(ه) شرح شواهد المغي / 409 والخزالة #”4١/8‏ . 

(5) البغدادي : الخزانة 41#" . 

6 40 عاصمة اليمامة وام قراها . 

. ١لا١‎ / الموفقيات‎ )6١ 


."ا 


أرض اليمامة فأصبحت أرض اليمن وهو من التحريف )١1(‏ » وتذكر بعض المصادر 
أنه كان قد أفحش على أهل هجر وناحيتها (7) ولكن المصادر كلها تنفق على أن ذلك 
بلغ الحجاج بن يوسف فكتب إلى عامل اليمامة يويمه في تلاعب جحدر به » ثم يأمره 
بالتجرد في طلبه حبى يظفر بهء فبعث العامل إلى فتية من من بني يربوع بن حنظلة» 
إلى الحجاج » فانطلقوا حتى إذا كانوا قريبا منه بعنوا اليه رجلا" منهم يريه انهم 
يريدون الاتقطاع اليه » فوثق بهم واطمأن اليهم فلما اصابوا منه غرة شدوه كتافاً وقدموا 
به إلى العامل » فبعث به معهم إلى التجاج » فلما قدموا به على المجاج الله : 
انت جحدر » قال : نعم » قال : ما حملك على ما باغني عنك . قال : جرأة ابكنان 
وجفوة السلطان » وكلب الزمان ٠.‏ قال “وما الذي بلق + بن امرك فيجتريء جناناك ويصلاك 
سلطانك » ويكلب عليث زمانك » قال: لو بلاني الامير 'أوجدني من صا حي الاعوان» 
وبهم الفرسان » ومن اوفى اهل الزمان » قال الحجاج : انا قاذفنك ب قبة فيها اسد كإن 
قتلك كفانا مؤنتك » وان قتلته خليناك ووصلناك » قال : قد اعطيت ‏ اصلحك الله. 
المنية ‏ وعظمت المنّة » وقربت المجنة » فأمر به فاسئوئق منه بالحديد » وأاتقى في السجن 
وكتب إلى عأهله بكسكر يأمره ان يصيد له اسداً ضارياً » فلم يلبث ث العامل ان بعث نه بأسد 
ضار رباك تتداخ كرخل اهل تلك الزييية » ومنعت عامة مراعيهم » ومسارح دوابهم فجعل 
منها واحداً في اوت عر هن عله ع" فلما قدموا به إمر فالفى 2 حير © وأجمع نلاناً 
ثم بعث إلى جحدر فأخرج » وأعطى سيفاً » ودنى عليه . فمشى إلى الا لاسد وانخا يدر * 
ليث وليث في مجال ضدلك” 


كلاهما ذو ألتسف ومحك 

وهى قصة تذكرنا بقصص الشعراء اللصوص الذين وقءوا نحت طائلة القانون » وتذكرنا 
بالكيفية اللي يتم بموجبها القبض عليهم وما خصص من الحعل جزاء الاتيان بهماو قتلهم ٠‏ 
وتذكرنا الاسئئة ابي اثارها الحجاج والاجوبة الخريئة ابي عرضها الشاعر » لابعاد الحقيقة 
ألبي تطويها حياة هؤلاء الوا لامها ركزت -ول الحرأة الي عرفوا بها » والحفوة الي 
يعازونها » والضائقة الاقتصادية || ف بمروت ما » وهي عوامل ثلاثة تمثل الفلسفة ابي استندت 
)١(‏ ياقوت »ع معجم البلدان ؟ / 5١١‏ 
(9؟) البغدادي . الخزانة # / ١6لا‏ 


لحل 


اليها حياة هؤلاء اللصوص » ولعلها تذكرنا بالمقابلة الى نمت بين ماأئاك بن الريب وسعيد 
ابن عشمان وهو في طريقه لفتح بلاد خراسان » وما ثم بينهما هن حديث وتناول من موضوعات 
من الطبيعي ان تتركز اجوبة الحجاج ني الرد على هذه العوامل الثلائة لاستيضاح الدوافم 
والكششف عن المسببات .. وهي قصة تجمع عليها المصادر » وان اختلفت في رواية اخبارها 
وتفاوت <وادما . 

إن هذه التقصة تعد المسدر الوحيد الذي يكشف عن بعض ملامح. الشاعر » لامها حدّدت 
المكان الذي كان الشاءر يتحرك فيه » وهو حجر عاصحة اليمامة » وان الحجاج بن يوسف 
(استمرت ولايته من 1/5 40) هو الذي كتب إلى عامل اليمامة يوه في #لاعب جحدر به 
ووالي اليمامة هو ابراهيم بن عرري الذي ذكره الشاعر في بعض قصائده فقال : 

أشكو إلى الخير ابلراهيم' مظلتمي 
في غير جرم وإخئراجي مين" الدار 

53 تدمت بعض المقطعات بمقدمات ذكر فيها اسم هذا الوالي » والمعروف ان ابراهيم 
ابن عرني ظل والياً حى وفاة عبد الملك بن مروان (استمر عاملاً من 07# )6١‏ » وهذا 
يعي ان الشاعر وقع نحت طائلة السجن خلال هذء الفئرة ولكن الذي يبدو إن الشاعر مكث 
ف سجن دوار فئرة طويلة بمكن معرفتها من خلال الابيات الي ودع فبها عند ذكر هذا 


0 


السجن » أما المخيس ودعاس ذقّد مكث فيهما الشاعر مددا اخرى » وتختفي بعد هذا 
الخير الطويل الذي جرى في حضرة الحجاج » وما قيل فيه من اشمار » وذكر من اخياره 
فقد ذكرت الدّعة ني المحاسن والاضداد للجاحظ » والموفقيات » والمحاسن والمساويء 
وأماني ابن الشجري ء وشرح شواهد المذي عن المعافى بن زكريا وابن عساكر في تاريخه 
بسند متصل عن ابن الاعراني » وخزانة البغدادي وكان ذكرها متفاوت في الاختصار 
والتعاويل » ويذكر البغدادي ان السكري لم يورد ني كتاب اللصوص شيئاً مما اورده االحاحظ 
هع انه استوعب احوال اللصوص واشعارهم بي كتابه » واورد له اشعار؟ً كثيرة جداً )١١(‏ 
وهي ملاحظة حكن الوقوف عندها » والنامل فيها » لان طبيعة ا-مكاية وما داخلها من 
اخبار تدعو إلى مثل هذا التأمل ونحمل على التشكيك فى بعض ما ورد فيها . 

أما شعره فهو صورة اتحرك الذي كانت تعانيه نفسه بعد ان بدأت بوادر التوبة والاستغفار 
وتطفو فوق | كداس !! فى والضلال»وصورة التناقن الواضح بين الانجاه, ن » والشاعر بدو 
من خلال تماذجه الشعرية انساناً بعيش في خم تيارين كانت سيوة م متاح هذه النفس 


)١(‏ البغدادي : الخزانة “ / 69م 


١ /ا5‎ 


الضائعة »لان الشاعر يتقدم صورة التواضع والايمان والصير و الالتزام بككل ما يبعد عن الغرور ؛ 
لان النفس إذا انقطعت وترارت واخفتها اطباق التراب والصخر لانجمد عندها ما محتفظ به 
إلا الصبر. والشاعر يروي جانباً من حياته الى يذكر فيها الرخماء والغبطة والنعمة » ويقف 
مسواناة “قا انار لك رانم تيحن اند الالدانة ف على القارابية عد غواري 
ولعل الصورة اابى قدمناها من خلال شعره تمثل الصورة الاخيرة من حياته الاولى فكانت 
تتجلى من فلتات النضائن المتبقية الى كانت حمل بصمات حياته الاولى القائمة على الغزو 
والاغارة» ثم كانت جحدر هي عدف الغزو » يغير فيها على الناقة فيسرقها إيشتري يامنها 
الثياب ويصور صاحب الناتة وهو يعدو خلفه حى يعجزه فيرده خوفه 
وهي صورة واضحة لاسلوك الذي كان بمارسه والطريقة الي يظهر فيها هذا النشاط 
والاسباب البي تتفي وراء هذه العملية . 
هذا جانب واحد من جوانب الشاعر » وستظل تلك الخوانب #فية غير معروفة مادامت 
المصادر الى حدثت عنه او اشادت إلى شعره بعيدة عن متناول الايدي . فشعره صورة 
واضحة سل وكه وطيعته توحي بشكل واضح إل ما كان يمانيه هذا الشاعر . لاه استطاع 
اظهار هذا الجانب من خلال النماذج القلياة البي وصدلت إلينا » وهي تماذج ترمز إلى الضياع 
الذي اصاب شعره ولانها في غالبها مقطعات وتمثل الفثرة الاخيرة من حياته ني اغلبها لانها 
كارت إل العو وحياته وم كاف رعاقة .عو ,قطوتة إن -القياء” التو يدة رمد كفورة 
بالخيبةوالندم حتى استحالت ابياته إلى ماذج من شعر الزهد والاستغفار والايان بالقدر 
والخضوع أه .. وهي صفة غالبة .. وهذان ال+انبان حديث السجن وحديث الزهد يواحيان 
بالمعاناة النفسية الحادة الى كانت كاده ونخالج اصحابه من الشعراء الذين حضعوا لمثل 
حياته ووقعوا نحت تأنين العزامل اللي وقع نحتها أمثاله من الشعراء » أما ضياع اع شعره فهي 
ظاهرة اخرى يشارك فيها جميع الشدراء الصعاليك فلم تصل الينا من اشعارهم إلا أبنات 
متف رق وقطعاً صغيرة تحمل جز من تصوراتمم وتعطي لمحات خفيفة من لمحات حياتهم 
الحافلة يكل تناقض .. أما التزامهم الفي لابناء الشعري فقد كانت بعض سماته تظهر أي 
ابياهم بأشكال متفاوتة فهم ارون الشعراء في بعض مقدماتهم ويحاكونهم في جانب من 
جوانب اعاطهم واكهم يتميزون 0 لال يي معهم من حيث الالترام والمعالحة 
والانتقال فأشعارهم مقتطفات تباشر الغرض لا ينتقارن مى ما وجدوا انفسهم قد استنفدوا 


غر ضهم » ويستمدون اغراضهم من حاجانهم اليومية ويعا مون المشاكل الي تجابههم 
معاكة واعية . 
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والرفم عن ايذاء الضعفاء » والوقوف إل جانبهم ٠‏ والسير 5 مواكب الحق » وهى صورة 
اخرى تناقض الصورة الى قدمتها أما الاخيار المتباعدة عن حياة الشاعر . 

وتطالعنا التزامات الشاعر الفنية وهو يقف عند ديار الاحبة ؛ فيدعو ذأ بالسقيا المغدقة 
والعارض المنهل » ويذاكر الايام الي قفاها وهو ينعم برعاية عيتها » ويقطاف مار جنات 
مطاف ويه : 

لقد قدم لنا «منتهى الطلب أكير قدر من الآبيات من جموع شعره لانه قدم قطعتين 
بسبعة واربعين بيتاً . 
وتتوزع بقية ابياته بين ا+ماسة البصرية وبددان ياقوت وخزانة الادب وشرح شواها 
المنى والمحاسن والاضداد وامالي القاني والموفقيات و#موعة المعاني والمصادر الاخرى 
التى استشهدت ببعض الابيات وهى مصادر محدودة . 


10 


(0 


قال جحدر بن معاوية المُحرزي الاص (ون الكامل) 
تت يا دارٌ بين بزاخة فكثيبها 
5 ل هه و 
فلوى عبر سهئلها أو لوبها 
ات سقّت الصا اطلال” ربعك مغندقاً 
بد 0 عارضتها بلس جيويها 
عاد أيام أرعى العين في زهثْر الصبسا 
وثمار جتات النساء وطيبهسا 
زفق 
وقال جحدر بن معاوية بن جعدة العكلي ( من الكامل ) 


0-١‏ ياجمْل انك لو شهدت كريهي 


. و . 3 
2 يوم هول مساق وعجاج 


00-5 وتقدمي ليث أرسف مولما ٠‏ 
كيما أكابره على الأحراج )١(‏ 
_- جهم” كأن" جبينه طبق الرحا 
لما بدا متعجر الأثبساج (؟) 
1-4 ششن برائته كأن نيتوبه 


زرق المعابل أو شباة زجاج ”0 


32 الاحراج ؛ مفردها الحرج »وهو ما يلقى اكلب من صيده »ارسف : امي بالقيد 


- الاثباج » جمع بج » بفتح المثلة » مابين الكاهل إلى الظهر . 
ب م 0 »المعايل جمع عا بكسر الميم : نصل طويل عريضص : الرجاج » بالكسر 


١‏ - نيالمحاسن والاضداد 788 والخزانة 49/1" لورأيت بساني يبوم هبج مردفٍ 
؟ ل ثي المحاسن والاضداد 8ل والخزانة #/57” ارسف نجوه حبى أكابده 


وي الخزاتة ١‏ أكابره 
في المحاسن والاضداد 78 والخزانة 47/7" لا بدأ طبق الرحا متفحر 
في المحاسن والاضداد 78 والخزانة #/ 55 زرق المعاول أوشذاة زجاج 


م - 


- 9 


وكأنما خيطت عليه عيساءة 
برقاء أو خدّاق من الديباج 


وله إذا ولي ء المهاد ع 
ولئني مطافطفة نقيق دجاح 
للموت نفمبي عند ذاك أناجي 
والناس” منهم شامت وعصابة 


عبر اهم لي 5 الحاوق شواجي 


آم المنيئة غيدر ذآانت اتساج 


0 و - و 
اما تزّلت بحص اير مه صر 
- . ر 00 
ألقرن أرواح العمدى مدا 
نازلته إن النزال ‏ سجبيستسى 


اني لحن سلفي على مهاج 
وعلية. :اتن الاق ١‏ أبيت: نزالة 


ا ني مسن ١‏ لحجناج ليس وديا ع 


فقلقت هامت.ه فخر كاتسه 
أطم" هوى متقوّض” الأبسراج 


في المحاسن والاضداد / 78 والخزانة #/ 0147 يدئى بناظرتين من ظن حالما 
المحاسن والاضداد / 78 والمخزانة #/ #497 فمشيت ارسف بالوت 


000 


7 


المحانين . أو اناق /بزبا لي بالحاوو 

٠‏ في المحاسن والاضداد 68 والخرانة م #47 قدر هما ام المثية 
المحاسن والاضداد 78 والخزانة # 69م إن ابت تزالة. لست بناج 
المحاسن والاضداد 007 أطعم تقوض مائل الايراج 


-45 


1 
قٍٍ 


- 


646 


0ن 
ثم انثنيت وي فمي-صي شاهل 


5 
مما جرى من شاخدب الاوداج 

ولبأسك ابن أبي عقيل فوقه 
وفضلتسه بخلائق أزواج 

ولئن قذفّت بى الميسة عأامداً 
اني لخيسرك بعد ذاك !ا-راج 


ي 


علم النساء بأننى 2 ذو صدولة 
في ساعة الألجام والاسراج 
فر 


قال حدر اللص وقد حبس في سجن ديماس .وهو سجن كان احجاج بواسط 


( من البسيط) 


١‏ ا إن الليالي نحت بي فهي محسنة 
لاشك” فيه من الدايماس والأسد 
» 2 واطلقتنى من الأصنئاد ميخرجة 
من هل سجن شديد البأس ذي رصد 
0 ترداد منه اسم قُْ الجسد” 
0 
قال جحدر اناص 
( من الطويل ) 
تربّمن- غولا فاارجام فمنعجاً 
فعر فته فاليت ميث تضاد 
لا ني المحاسن والاضداد 08" فلن قذفت إلى النيّة بعد ذلك راجي 


في المحاسن والاضداد ثلا باني لاني إذ لايثقن بغيرة الازواج 


١ا/؟‎ 


)0( 
( من الكامل ) 
قال حدر وكان ابراهيم بن عربي قد حنيسه بداؤار : 
ا إلي دعتولتك” يلاله مد 


دعرى فأوّلها لي استعفار 


اد .الطهارقء عن ا .مانا “حايق 
رب البريئّة ليس" مكلك" جار 
_ تقضي ولا بقضى عليك وان 


3 و 
ري بعلم.اك تنزل الاقسدار 


5 رف د 
شى واليف لينت-أ دوار )1غ( 


ه- سجن يلاي أهله من ندوفه 
0 0 0 وم و 
أزلا ومتمع متهم الزوار 

م يغشدون مقطارة ‏ كأن عمودها 


عنق | يعرق الحمها الحترارة 
4 
وقال جحدر بن معاوية العكلي وهو ني سجن الحجاج بالكوفة : 
( من البسيط ) 
ا يارب أبغض” بيت عند خالقه 
١‏ نيت يكتثرفان” نه < الت دز 
انع لكتري “قمر الي انان عله ١‏ 
شبى الأمور فلا ورد ولا صدر 
0 داررٌ عليها عنفاء” الدهر موحكة” 


32 كل انس وفيها اليا.ى و لسر 


(1)- دوار : سجن باليمامة . 


(1)- في ععجم ما استعجم ١١5١‏ وروايته أنت خالقه منه استعجات ست 


ا 


7 


فى 


فال جحدر اللص 
( من الطويل ) 
أ تعلّمن ياذؤود اللبيين سيرة 
ينا لم تكن اذواد كن #سيرها 
إلفك 
وقال حدر اللص (0) ( من البسيط) 
1 ذكرت هئداً وما يعني تذكرها 
والقوم قد جاوزوا مهنلان والنيرا 
- على قلائص قد أفنى عرائكها 
تكليفناها عريضات للفلا ذورا 
إلى 
قال جحدر اللص : ( من البسيط ) 


١‏ مه ياصاحي وباب السجن دونكما 
هل تؤنسات بصدراء اللوى نارا 
ات لوى الدخول الى الدرعاء موقدها 
والنارٌ بدي لذي الحاجات اذكارا 
' الحق” فيما قد منيت به 
0 بح العدل ماعمرت دوارا 
4-- إذا تحرك باب السجن قام له 
قوم" يدون اعناقاً وابصارا 


ناك 


(0) يبدو أن القطعة راأبي تليها ينتميان إلى قطعة واحدة كما يبدو من السياق:ولكني 
لم أجد نصاً يثبتهما أو يوردهما على شكل مصيدة واحدة »فاثرت وضعهما بهذا 
الموضع والاكتفاء بالاشارة 


لين 


١97” / الورقة‎ 

قلق 
وقال جحدار ايضاً في ابراهم بن عرلي والي اليمامسة : 

( من البسيط ) 

كأنة ي العين منه” مس عوار 
ا أو حر كلفلةر كانت ا قذيت 

2 برى. ققرها عن حرها الباري 
# إن الهمومه” اذا عادتك 0 
4- كانت عاياك سقاماً تستكين له 

وأنصبئتك- لحاجات وإذكار 
06ل فعمرتث في السجن وال حر اس خحر مي 

بعد التخصص 3 ب وأمصار 
02-5 وسير حرف نجُوب الليل جافلة” 

عام السفيئة في ذي اللجة الحاري. 
لا باتفس لاتجترعي إن الى أمد 

وكل نفس الى يَوْم ومقسدار 


0-4 وما يقرب يوممي من مدى أملٍ 
فاقن حياءك ترحالي وتسياري 
4 - إتي إلى أجل إن' كنت عالمة 


اليه ا" مكق. علي اناري 
00-٠0‏ الله أنت فإنيخصمك فاعةتعدمي 


وإن' كذابت فحسبي الله من جار 


١ 


ااه أداعيه سر وناديه علائيكة” 


س0 وما السعادة في الدنيا لذي آمل 
1#ل27 مسقي لسجنلك من سجن وساكنه 


5آ- يكل" نون : رواياه : مطبقة” 
واهي الغزالي من الوزاء جرار 
آلآ و قل دعو تُ و مالو 6 


© أب الوليه” -ودوي . سحن" دان 


سد اهمه لو 


1 : في جزف ذي شرفاتسد محر جعه 
بياب ساح أهمين الفلقل صرار 
لاح أدعنوه” دعئوة مظلوه م صر في 


1 ا 2 


2-4 أاشكو الى المح ير ابراهيم مظلمي 


قِ 3 ا وإخراج من الدار 
هد" الدهر أرسق قي “قا أعاليحهة 


وحلقه قاربوا فيها بمسمار )١(‏ 
انط ؟ أيورافه تباي ثم عل 
بالثيل أدهتم مررورٌ 2 بأزرار 
الاح كأنه بين أستارين قدهما 

سراةً أورق مطلي" من القار 
تاثا من حم د ومكرمنةر 
وابْعدة الناس من ذم ومن عتار 


١‏ نل الكبل : قيد ضخم 


١ا/لك‎ 


ا وأعظم” الناس عفواً عند مقدارة 
وايثتة غاب على أعدائه ‏ ضار 


745 ورك هزر تثميت القرن صولته” 
و أتعم' علي بتُعلمي من كسابغة 
0-5 أؤانياليتمامة من" يعلق" بذ مه 


و4 
قال جتحْدتر المحرزي الل وقد حبس ببيضاء البصرة (المُخَيس)2 (من البسيط) 


-١‏ اقول للصحب في البيضاء دوتكم 

محلة” سودت بيضاءة أقطاري » 
؟- مأوى الفتوّة للأنذال مذ لات 

عند الكر ام محل" الذل والعار 
0# كأن ساكتها من قَعْرها أبداً » 


لدى الخروج كناش من النار 
2005١‏ 
وقال جحدر بن معاوية العكلي : ( من الطويل ) 


إذا شعت تدري مانفوس” قبيلة 
وأخطارها فانظر الى من 


05 


و 
يروسها 


( من الطويل ) 
ا نظرت وأصحاني تعالى ركابيم 
وبالسر واد من تناصكثت أجمعا(١)‏ 


يفف 


ا بعين سقاها الشوق كحل صبابة 
مضيضا ترى انساتها فيه منقعًا” 


00# إلى بارق حاد الاوي عن قراقر 
هنيئاً له إن كان جد وامرععا 
005 
قال جحلار انلص : ( من الطويل ) 
١‏ وان امرء يعدو وحجر"” وراءه 
وو ولا يغزوهما لضعيف )١(‏ 
ا إذا حلة” أبليتها اتبعت حذة” 
نسانية” 2 القياد علدت" 
١#‏ سعتى العبد أثري ساعة ثم رداهة 
تذ كن تنور أله ورغ ف 
(1) 
وقال جحدر بن ضلبيعة : (1) ( هن الرجر ) 


لال كلاهما ذو حنق ‏ ومح|ّك «#) 


0 لد سو 3 امم أناحيه اليمامة‎ ١ 

١‏ قال صاحب الأسان ( درك) بعد أن ورد الاشطار الستة :قال أبو سعيد :وزادني 
هفان 2 هذا الشعر 7 واورد الشطر السايع 3 

؟ -. الضنك : الضيق. 

مط ب المحلك : اللجاح. 

7 شك الدرك ع الوصول. 


خلا 


5 


هوه بظفر من حاجي ودرّك )١(‏ 


5 فذا أحق هترزل 5 كُ 
الذعب يعوي والغراب يبكي(؟) 
17) 


جحدر العكلي 

وركب تعادوا بالتعاس كأنما (من الطويل) 

تساقرا عثاراً خالطت كل مفصل 
سريت بهم حتى مضى اليل كله 

ولاحت هوادي الصبح امتأمل 
وقالوا ودّد مالت طلاهم من الكر ى 

أنخ إنبا معمى علينا وأفضل 
فطاوعتهم حتى أناحوا كلاكلا 

مهارى لهوا منها ولما تعقسل 
وقالوا على اعطافها و تومدوا 

إلى الأكب اليسرىي سواعد أشمل 


() الدرك : الوصول 


؟! ب في المحاسن والمساوي للجاحظا ٠٠‏ والموفتقيات ١0‏ والخزانة *8#/ ١4م‏ 
وروايته كلاهما ذو أنث وفتك 
والخزانة 64١‏ لم وي الموفقيات- “الا١‏ 

م ب تي المحاسن والمساوي ١5١‏ وصولة في بطثه وفتك 
وي الموفقيات “11 :1 وسورة ي صولة ومحاك وني الخزانة 41/17" 
استبدله بشطر أخر هو أجول جول حازم ني العرك 

ه - تي المحاسن والمساوي 5٠‏ والخرانة # / "4١‏ وظفراً يخوجؤ وبرك . 
وق الموقتميات “لاا من ظفري بحاجي ودرك .. 

5 - في المحاسن والمساوي 7١‏ والخزانة # / ١4م‏ فهر أحق” منزل يرك 
وني الموفقيات2 ١#‏ فذاك أحرى مترل بنرك 

م راش ١١‏ 


اح 


0-5 ولاثوا بأيدييم فضول زمر 
تصور البرى أزرارها لم تُحلل 
ا غشاشً غرار العين ثم تتبهوا 
مراء: إلى أكوار سدس ويرّل 
فحفق 
وقال. .جحدر بن معاوية العكلي : (.) (من الطويل) 
١‏ لككثل” صروف الدهر قدعشتحقبة” 
وقد حملاني ينها كل 
اج وقد عشت منها في رخاء ‏ وغيطة 
2008 وي تعمية لو أنهسا لم تحول 
ع إذا الأمرٌ وى فاتّعظ من طلابه 
ش يعقلك واطلذدب سيب أبحر مقبل 
تت فإذ.ك لاندري إذا كنت راجيا 
أفي الربث نجح الأمر أم ني التعجل 


عمل 


-. 


ه-0 ولا تمش في الحرب الضتراءولائطع 

ذوي الضعف عند الأزقه للمتحفل 
5 ولا تشم المولى وتتبم اذاه 
شْ فزنك إن تفعل اناه و تجتهل 
اا ولا محذل المولى لسوء ‏ بلانه 


متى تأكل الأعداء مولاك تأكل 


(ه)» يبدو أن هذه القطعة والقطع (1/215 ) تنتمي إلى قصيدة واحدة لاتفاقها ني التسلسل 
والمبى والنفس الشعري »ولكنها توزعت على المصادر الي ذكرت فيها بسبب 
مواضعٍ الاستسثهاد الي اسشهدت بها » وقد تركتها بهذا الشكل لاني لم أجد 
مصدراً يوحدها .وارجح ترتيب ورودها في القصيدة المتكاملة على الشكل الذي 
“بتها عليه . 


ها 


تفلف 
وقال جحدر بن معاوية العكلي : (من الطويل) 
١ل‏ إذا القماعت نفس الفتى وأخبه 
من الأرض 0 ذو تراب وجتدل 
؟ رأى انما الدنيا غرور وإنما 


ثواب الأبى في صبره و التوكسل 
(19) ا 
وقال جحدر يذكر سجن وار : (من البسيط) 
اسان اياريا” دوان القد ‏ آهك”- عملا 
وانقض”" مرائرّه من بعد إبرام 
ات رب أرمه بخراب وارم بانيه” 
بصولة من اني ‏ شبلين ضصرغسام 
حرق 
قال جحدر العكلي في امرأة : رمن الطريل) 
اك على قدكم مكنونة اللون رخلصة 
وكعب كذفرى جؤذار الرمل أدرما(١)‏ 
لق 


قال السيوطي في شرح شواهد المغي(0) 

أخرج المعاني بن زكريا » وابن عساكر ني تاريته » بسند متصل عن ابن الأعراءني 
قال : بلغني أنه كان رجل من بي حنينة يقال له جحدرٌ بن مالك » فتاكا » شجاعاً 
قد أغار على أهل حجر وناحيتها » فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف » فكتب إلى عامله باليمامة 
0ن عنبها امل كن اللزافن ع توس (الستين بي 821 ازقر 

وقال صاحب الخزانة 6 /485 بعد أن استشها ببيتين من القصيدة والبيتان من قصيدة 
لمحدر بن مالك الحنفي قلا وهو في سجن الحجاج » وارسلها الى اليمامة . وكان قد 
أشار إلى سبب -حبسه وترجمته في المزء الثالثك ١4م‏ .ثم قال وهي هذه من رواية السكري 
في كتاب اللصوص . 
() السيوطي : شرح شواهد المغني /ا٠4‏ 404 قال القالي 181/١‏ وأنشدنا أبو بكر 


اها 


يوبخه بتلاعب جحدر به ويأمره بالاجتهاد في طلبه » فلما وصل إليه الكتاب ارسل إلى 
فتية من بي يربوع » فجعل لحم بجعلا عظيما ان هم قتلوا جحدرا أو آترا به أسيراً . 
فانطلقرا حبى إذا كانوا قريباً منه أرسلو | إليه أنهم يريدون الا#طاع إليه » والتحرزبه » 
فاطمأن إأيهم ووثق بهم » فلما أصابوا منه غرة شدوه كتافاً وقد موا به على العامل » فتوجه به 
«عهم إلى الحجاج . فنما أدخل على الحجاج قال له : من أنت ؟ قال : أنا جحدر بن مالك . 
قال : ماحملك على ماكان منك ؟ قال : جراءة الجنان » وجفاء الساطان » وكلب الزمان . 
قال : وما الذي جرى متك فج را جنابك © قال : لوبلاتي الأمير ‏ أكرمه الله + لوجدي 
من صالحي الأعوان ؛ وبهم الفرسان » ولوجدني من أنصح رعيته . وذلك أني «القيت 
فارساً قط إلا وكنت عليه أي ننسي مقتدر؟ . فال له الحجاج : انا قاذذون بك ني حائر» 
فيه أسد عاقر ضار » فإن هو قتلك كفانا مؤنتك » وان أنت قتلته خلينا سبيلك . قال : 
أصلح الله الأمير » عظمت الملّة » وقويت المحنة » قال اجاج : فانا لسنا بتاركيلك 
ثقائله إلا وانت مكبل بالحديد » فأمر به المجاج فغلّت ينه إلى عنقه وأرسل به إلى السجن 
فقال جحدر ابعض من يرج إلى اليمن : تحمل عي شعراً وأنةأ يقول : 

زدن «الواهر) 
ا تويني. قفنت نهنا يما 


و 


هموم” لا تفارقني حَوَاني ١؟)‏ 


عن الاشنانداني لححدر وكان اصاميرا فأخذه الحجاج فحبسه » فقال في الحبس ٠‏ وقال 
صاحب منتهي الطلب وهو يقدم القصيدة ( الورقة ١؟١)‏ : وقال جحدر بن معاوية بن 
جعدة العكلي وكان من اللصرص من بي محرز بطن من عكل : وقال ياقوت ني بلدانه 
؟ 3٠١‏ : وكان رجل من بي جشم بن بكر يقال له جحدر يخيف السبيل بأرض اليمن 2 

وبلغ خبره الحجاج ؛ فأرسل إلى عامله باليمن يشدد عليه في طلّبه » فلم" يزل يجدا في أمره 

حبى ظفر به وحمله إلى الحجاج بواسط » فال له ماحملك على ماصئعت فقال كلب الزمان 
وجراءة الحبان فأمر بحبسه فحن" إلى بلاده فقال وتتلط بعض أبياتها بقصيدة لسواربن 
المغرب وهي أصمعية في أربعة وأربعين بيتآ » ويبدو أن تشابه حياة الغاعرين » وتعر ضهما 
لمطاردة الحجاج » واثفاق النمطالحيائي لها قد ساهم في هذا الاختلاط ( الابيات لام )١١ ٠‏ 
(1) الكنيع : المتقبتض : الي اتتتي الحموم ليلا ٠‏ وحواني جمع حان اي تحطف 

. والاسزن ( كنم) ماتفارقي‎ 181/١ : في امالي القالي‎ ١ 


١4" 


الف 
5- 


هي العواد لأ عواد فومي 
أطن”" عيادني في ذا المكان 
ذا. .نافنت قد أجلين. عد 
؛ ا ل كم ا 0 0 . 
لنى ريعاأسهسسن علي ثان )١(‏ 
000 
ققد انفهتسه فالقئكب آن )١(‏ 
لعن لله إعلم 1 قبي 0 1 
- 13 م6 00 
يحلك أيها البرق 2 اليماتي 
وأهرتى أن أعيد إايك” طرثي 
على عنّدواء من شل وشان0) 
نظرت وناقتاي عسلى تعاد 
مطاوعتا الأزم-ة تلان 


8 5 3 


فإن مقر مترلهن 


لل “ازتيما .وهنا قري 
تشوقان المحب" و تيدان 

ريعانهن” : أوائلهن .. 
النفهة من نفهت : اي اعيت وكلّت . والآني : المنتهي . 
في امالي القالي ١/81؟‏ .. ركان مقر وافم آني 
وي منتهى الطلب للورقة ١؟١1/‏ . فإن الفهنه . 
وي الخزانة 185/4 ... وكان مقر .. 
العدواء : الموانع الي تصصرف عن الخي 
ف امالي القالي 581/١‏ : وأهوى أن أرد اليك .. من ش لي ١‏ 


0م اخلت ببما رواية السيوطي وهما في الامالي ومنتهى للطلب واللحرانة ورواية 


السابع في الامالي 585/١‏ .. مطاوعة الازمة 
ورواية الثاني .. وهما بعيد 


اوذل 


48 أت لمي المجازة ضوء نار 
اذل وهى نزح المكدان 
حم القة. عاحاي ايها . سبينة 
نقتت ا نينا - 3 طتسززان 
دس ألا أوفّدت لسْتوراتا 
بدت لكما ام اليدرق البمساني 
7س وكيفا ودونبا هضبات ‏ سام 
واعلام الأبارق تتشحدجان 
كلا كان الريح ترفع مسن سناها 5 
0 55 . 
بَتائق حلة من" أرجوان 
14 آلا قد هاجنى فارددت شوقاً 
بُكاءً ‏ حمامتين تتجاو سان 
امه تجاوبتا بلاحئن أعجتسن 
على غلصايئن من انحرب وباث 
ك- فاسيلت الدموع بلا احتشا 
وم أله باللئيم ولا الجب.ان 
7 فقلّت ‏ الصاحبي وكات أحزو 
: ببئض الطيئر ماذا تحسروان 
6-. فقال: الدار 0 


4 اتختافت روايتها في أكثر المصادر كما اضطربت نسبة الابيات . 


17 في الموقفيات / ١!”‏ وكنت احدو 
وي الرهرة / 51> وكنت امرى 
- في الموفقيات / 1١9”‏ فقالا الدار جامعة قريباً .. 


وي الزهرة / 50؟ فقالا الدار جامعة بسعدى .. 


ل 


ببعض القول ماذا نحدوان 
بزجر الطير ماذا تخيران 


امه 


1 


”1 عب 


- 15 


- 14 


50 


-5١ 


وفك 
1 


في المعاني الكبير ١/554؟.‏ 


وي مبجة المجالس ١88/17‏ وبالغرب اغغراب . 

في الشعر والشعراء "04/١‏ وني عيون الاخبار ؟/144 وآمالي القالي ١/8م؟‏ 
اليس الليل يلبس بنا تداني 

في السمط / 5119" بنا تدائي 

في عيون الاخبار ١44/9‏ ترى وضح النهار 

وب الشعر والشعراء ١/4هم‏ بلى وترى السماء كنا اراها . 


في امالي القالي/؟4؟ من كعب بن عمرو وفي حماسة الظرفاء /؟١١‏ أيا اخوي 
وني بلدان ياقوت؟ / ..1١١‏ ابا اخوي من جشم بن بكر ش 
وفي الموفقيات / 117 نخلات حجر واندية 

في منتهى الطلب الورقة / 117١‏ سعفات هجر ْ 
وني حماسة الظرفاء / 20117 إذا جزتما هضبات حجر ونخلات اليمامة 


14 


0 


فوم اإل :”قوع إن امتمعواة تتسي 
بكتى شبانهم ويكتى الغتواني 
ا وقولا حدر أسسئ رهيناً 
و 


| يحاذر صولة الحتجاج ظلطاً 


1 أت" 1 


فإن" أهلك' فربة فى سيبكي 
عل ٠‏ مهتلئية ‏ .وخلص- ليان 
انه .وكل فى 24 أدب وتيا 
معداى كريم مه ل وان 
- هم ساعاهة في 5 
لك أك ماقضيت)- ديون تفسبى 
ّ 0 
ولا حى المهئلد والسةسات 
بم كذا المغرورٌ في الدانيا سردي 
ع ع 0 
و المطامع و الأمانسي 


ها في أمالي القاللي ذكر البيت بعد ثلاثة أبيات وروايته / ١81٠‏ 
إلى قوم إذا سمعو بقتل 


وفي حماسة الظرفاء / ١١7‏ لفتيان إذا أنعى ديهم 
وفي بلدان ياقورت * 8١١/‏ لفتيان إذا سمعوا بقتلي .. 
5 قفي الموفقيات “لا١‏ . يعالج . 
| وي حماسة الظرفاء ؟/ 1١17‏ فقولا 
بالا في امالي القاللي /7/89 ظلام بحاني 


- 0 


4 في منتهى الطلب الورقة / ١١7‏ والخزانة 2444/4 علي مخضاب 
وني بلدان ياقوت 711/5 ستبكي كل غانية عليه وكل مخضب .: 


4 في آمالي القالي / 787 ولم اك قد قضيت حقوق قومي 
وني الخرانة 484/4 ولم اك قد قضبت . 


0145 


ما نسب له ولغيره من الشعراء 


/ا18 


)ع0( 
وقال جحدر اللص لعياش الضبي : ( من الطويل ) 
١ذ-‏ أعياش إذ' وَمَتَدت نفك فاصطير 
هذا كنات نوعسي 
07 02 و ٠‏ . 5 
5 اوالص قط ارعل مني مل الم 270 
وكفنك من عظم اليمين جذيسسر 
“امه واعفرة ولت تفسلق” اليا 
بها وتحماقات الرحتال ‏ كقسير 
5س فإن وطن الضبي نفس لتيمسة 0007 7 


١14 


تعذر ا القصائد و المقطعات 
فق 
الابيات 1١١‏ --") في بادان ياقوت ١‏ / 07> 
زفق 
والابيات ١9 21861١561" 256 42 51١‏ ني ليب تاريخ دمشق ؛ / 4* 
والبيتان الاول والئاني 5 اللسان (درك) والثاني قي اللسن «(حرج)2 ويعضهما 2 الدميري 
الابيات 1١‏ -09) عدا ١5‏ ني الحماسة البصرية * / لامام ارعس 
والابيات )١19-1١(‏ عدا لا » ١1/٠ ١؟ » ١١‏ ء ثي المحاسن والاضداد / لا 
والايات 11١‏ 2" : )هع 5ع 21٠١١‏ 38 تق الخراءة “ / 45م 
[فرف 
الابيات )”-1١(‏ ني بادان ياقوت ١‏ / ١1لا‏ 


(5) 

البيت في بلدان ياقوت ؟ / 549 

إفه 
الابيات ١(‏ - 5) في بلدان ياقرت / 515 والرايع في كاءل المبرد / /18 ومعجم ما 
استعجم / كه 

زفق 
الابيات )"-1١(‏ في مجموعة المعاني / ١١9‏ والاول في معجم ما استعجم / ١١4١‏ 

فق 
البيت في بلدان ياقرت : / ٠مءم‏ 

000 
البيتان في بلدان ياقوت ١/١41و‏ 

)0 
الأبيات (١؟)‏ في بلدان ياقرت ؟ /ومه 

00 


الأبيات في منتهى الطلب لاورقه «؟١‏ 


16 


01 
الأبيات )”1١(‏ في بلدان ياقرت ١‏ / "ولا 

00 
الببت في مجموعة المعاني / /ا4 

05 


الأبينت )”1١(‏ ني بلدان ياقوت ١‏ / هلام 


(05) 
الأبيات 1١١‏ ") في بلدان ياقوت ١١١/9‏ 
15 


الأشطار ني المحاسن والأضداد / 5٠١‏ وحماسة الظرفاء / ٠٠‏ (وينظر ريج الأشطار 
فيه( واخماسة البصرية ؟/ خسم واناسان والتاج (درك) والفزانة 41/8" وعدا السابع 
في الموفقيات/17 وعدا الخامس والسابع في شرح شواهد المابي / 404 » وعدا الثااث 


والسادس والسابع وزيادة شطر جديد في الخرالة 1 / 41م 


150 
الأبيات )/1١(‏ في الحماسة البصرية ؟ /يممهم 

قلق 
لأبيات )/-١(‏ في مجموعة الماني 

)200 
االبيتان في عسوعة الءاني / م 

(19) 
البينان في بلدان ياقوت / 517 

00 


اليت في عيون الاخبار ” / 188 


61 
ا ا ل ا ل ال ا ل ل الل يي ل ال ل رقا 
ا ع ع ا ع ل ع ع 255 )*١‏ بي أمالي الغالي ٠١/7/1١‏ 
والاريات لل لا “2 5 )هع كا لاض ءا 142015 م ا ا 
ايع هل 5ه ا ل عم 52 :1" ني ضراة الادب 5 /88 4 - 484 . 
والآايات لل !لع "2# 4 )هم كا لومخ ا هل تعد ا م ا 
5 ع ه21 15 عا 2582 54 2 )©١‏ لي منتهى الطلب الورقة / ١١١‏ 
والابيات إل "2# 5 )معت 5ع هلا لاا خا عت ع5 11 
“اع 5 ع 95 156لا خا ء 2155 )"١‏ ني شرح شواهد المغي//401 - 405 
والابيات لل لالع "عه 4ل اع هل ةع د ع 15215208 
» 317) تي الف با البلوي 1/9٠ه‏ 
والاول في اللسان (كنع) 
والابيات (9 , ذلء للع ”لع )5١6 3١: 1915:1١52"‏ ني الحماسة 
البصرية ؟/44 
والابيات قل 2 مهل اال 42ل 2 4 ع ل( 2552 قّ ليب 
اريخ دمثق ؛ / 4" 
والابيات زق1ف 2 هلع 5لا لال )هما كا ةا د ا 1120852 
داع لاع كلاء ١٠‏ في بلدان ياقرت 51١١/9‏ 
والابيات 4لء هلء/ا8.1١ء 0١9‏ 4742؟؟ 50 تيالموفقات ١ل١-.‏ ١لا١‏ 
والابيات 21١5‏ 18 »ع 19 ني الوحشيات/ 188 بلا عزو » وني كامل البرد ١75/1‏ 
والعقّد الفريد 4١4/8‏ . 
وألبيتان )١15 » ١4(‏ ي الصف الاول من الزهرة /40؟ ولسبا الححدر الفتقعسى وهما 
في الاسال رجوب) والبيتان )٠١ » ١5(‏ في ببجة المجالس ” / 188 . 
والبيتان )7١ » 1١(‏ في حيوان الشاحظ * / 4١‏ والمعانىالكير ١‏ / 5554 ونسيا لسوارين 


صر كا 


15١ 


والبينان 7١(‏ » 58) بي الشعر والشعراء "554/١‏ ونسبا للمعلوط وبلا عزو في عيون 
الاخبار ؟ / ١55‏ وبلححدر بي السمط/ 51١07‏ ونباية الارب "/ 5١8‏ وينظر تر يجهما في 
السمط. . 

والابيات (؟ 2 5"5676:74)ي حماسة الظرفاء / ١١1‏ ونسب لححدر بن ضبيعة 

والابيات 5 , 74 . ها . لال ء 58اء )"٠‏ في بلدان ياقرت 5١١/9‏ 
والابيات ( "5 »2 51 ) ٍ المؤتلف والمختلف ونسبا لحليفة بن البلاد وقال المؤلف . 
ذكر السكري في اشعار اللصوص البيتين الاولين الححدر بن معاوية العكلي وقال : شعفات 
بالشين معجحمة . 
تنخريج اللسوب 
فق 

الابيات ١(‏ - 4)فالبرصان والعرجان / ١4؟‏ » ونسبت في معجم الشعراء / 709 لابن 
الطيا.ان » وقد دخل على عياش الض.ي 3 وارجح نسبتها له » وليست لححدر » لاننا لم 
يجدها منسوبة له في موضع آخر » وأن حياة جحدر لم عفل بشخص بحمل هذا الاسم 2 
وان شعره لاجانس هذا النمط الشعري . 


١و1‎ 


كر 1 


عيد زا وبر 


0 


7 هر 
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تقف المصادر الي تستشهد بشعر عبيد بن أيوب عند اسمه واسم أبيه وعشيرته أحياناء 
وتتجاوز ذلك إلى مهنته اذا صح عد اللصوصية مهنة ‏ فتقول عبيدالله بن أيوب اللص ع 
أو من لصوص العرب أو هو من اللصوص .. ول تحدد هذه المصادر طبيعة لصوصيته» 
ولم توضح الميدان الذي كان يارس فيه هذه الهرفة أو الهواية . ولم تمنح هذه العبارة ما 
يحدد أبعادها من حيث المفهوم الاجتماعي أو القبلي أو اللخنائي . فهو عند الفاحظ حين 
ستشهد بشعره يقدءه يقواه : أحد اللصوص (١)مرة‏ ويقدمه مرة أذرى بقّوله : قال عبيد بن 
ايوب » وقد كان جوالا” ني جهو لالارض لا اشتد خخوفه وطال تردده؛ وابعد في الهرب(؟)» 
ويقدمه المبرد بقوله : وقال آخر أحسبه من لصوص بي سعد (7) وهو عند صاحب 
منتهى الطلب من اللصوص (4) ؛ أما ياقوت الحموي فيسميه اللص (0) » ويقدهه حيناً 
بواحد من لصوص بي العنبر() . وتتكرر هذه العبارة الي اردفت باسمه والصقّت بأفعاله 
حبى أصبح المتأخرون الذين يستشهدون بشعره لاييركون هذه المهنة اذا استشهدوا بشعرهء 
ولم أجد مبررآً حقيقيا لهذا الالصاق لان حيائه التي يبرزها شعره » وهو المصدر الوحيد 
لذلك نظهره ببئية أخرى »ونةدمه بسمات أوضح من السمات الي تناقاتها ألسن الرواة دون 
ان تككشف لنا واو عن مبرر واحد من المبررات الي منحتهم هذا الحق في الصاق التهمة» 
والاصرار على الحامها باسمه بشكل شامل . 

ان الصورة الي يقدمها شعره صورة لم أجد ني طراياها ملامح الشرء ولم اتلمس في بواطنها 
مايظهره ببذه الخصلة؛ ولم استطع حبى الوقوف عند بادرة واحدة هن المبادرات الي تلون 
أعماله بأي لون من ألوان الايذاء أو تصبغها بنوازع التسلط والاستيلاء ... 

هذا الحانب استقرائي يحت اهتديت اليه من قراءة شعره . ويحاول ابن قتيبة ان يعكس 
ثنا في العبارات الي ترجم فيها ملامح حيائه بعض مايمكن اعتباره الركيزة الاولى ي الانعطاف 
الحقيقي حياة هذا الشاعر .. فهو جى جناية فطلبه السلطان » وأباح دمه فهرب في مجاهل 


. 515/4 البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) الحيوان ١50/5‏ . 

. 5948/١ الكامل‎ )* ( 

(4) مننهى الطلب الورقة / ١١6‏ 

(0) معجم البلدان ؟/#8ة ع #/راحة . 
(5) معجم البلدان #«/5١؟‏ . 


١66 ش/١/م‎ 


الارض » وأبعد اشدة الخوف (7) . فعبيد جى جناية ومن الطبيعي أن يطلبه السلطان 
ولابد أن تكون هله الكناية ‏ كنا ذكرها ابن قتيبة ‏ من الاهمية في نظر السلطان أو 
في نظر من أنابه الساطان بحيث انها دفعته إلى اباحة دمه . ولم تكن نفسه رخيصة إلى | لحد 
الذي يبيح تسليمها للسلطان لاهدار دمه . فهرب ووجد ‏ كما يحدثنا شعره - بي الصحراء 
ملجأ : والفيائي ديارا » والقفار أماكن تستره وتتفيه . يأنس بالذئب رفيقا » ويصاحب 
الغول صديتا » يسكن اليهما » ليكرن بعيدا عن الايادي الي تريد الفتلك به » وعن العيون 
التي تترصد حر كاته وعن الاعداء الذين يسعون إلى قتله . ومثل ماكشفت لنا عبارات 
ابن قتيبة انعطافا خطيرا في حياته فقد كشف لنا البكري انعطافا آحر كان له أهمبة كبيرة 
في حياته الادبية » ومنحه ميدانا واسعا رك فيه تمر كا شعريا ناجحا . وقد سجل فيه 
تجديدا أدبيا ونجربة شعرية أهلته لأخل المككانة المرموقة في معالجتها . . يقول البكري : 
وعبيد شاعر اسلامي »و كان لصا مبرا فنذر السلطان دمهء وخلعه قوم.-ه فاستصحب الوحورش 
وانسبها وانست بدءوآه بي ذلك اشعار كثيرة وكان يزعم انه يرافق الذول والسعلاة(8). 
ان جناية عبياء جناية لم تعرف طبيعتها » ولم نحدد ماهيتها ولكنها كانت سببا قويا من 
أسباب خروجه» وامعانه في المرب وتفرده في البوادي . وقد نحمل الشاعر من جراء هذه 
الحناية عواقب كثيرة كانت فر بة على نفسه بعيدة الاثر في حباته » تمثلت في خخلعه من القبيلة» 
وهي عقربة صارمة وجزاء هوم لآن المرء كثير بأهله وعشيرته » وقد وجد نفسه مخلرعا. 
لايحد من يعينه على تخفيف غربته » وتبديد همومه واشعاره بحالة الاطمئنان الي كان 
يتوق آليها » ويتشوق إلى سماعها » ويرجو نذوق طعمها .. وتمثلت ي اهدار دمه واباحة قتله 
وهو حكم أقسى وأمر لانه أباح لكل خخصومه - أن كان له خخصوم - أن يئر صدوه 
وأحل لهم قتله » ولم يجدوا بعد ذاك حاجة لدفع قود أو دية . وهي حالة أخرى من حالات 
الاضطراب النفسبي الذتي يمل الرجل على أن يكون حذراً إلى أقصى درجات الحذر ) 
خائفاً إلى أشد حالات الخوف » ولابد أن تحمله هذه المشاعر على الابتعاد عن كل مظهر 
من مظاهر الحياة » لامها أصبحت مر عبة بالنسبة اليه » ثخيفة إلى حد الموت وقد بلورت هذه 
الانفعالات المضطربة والاحاسيس المُشتمّة ظاهرة الخوف عند عبيد بلورة كاملة أصبح من 
جرالها تموذجاً حياً للدراسة النفسية الي تمنح الدارسين قدرة على متابعة الظاهرة من خلال 
شعرة الخائف وعبارائه المرعبة » ومشاعره الحائرة . 

(/) الشعر والشعراء / 558 . 

(8) سمط اللآلي "864/١‏ . 
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فالخوف عند عبيد » ومن خلال شعره أصبح ظاهرة متميزة » شأنها شأن بقية الظواهر 
ابي تنمو وتكبر وتتجسد حى تأخذ شكلا مغايراً لا هو مألوف » وصورة من الصور الي 
تتراكم على حواشيها نماذج غير مأاوفة فتصبح ظاهرة مرضية ميفة » يتحمل صاحبها غصصا 
مقلقة » ويتحرك في اطار اشباح موهومة » تبدد أفراحه » وتعكر حياته » ونحيطه بهالة من 
النوازع المرعبة » ومن الطبيعي أن تمتلي' حياة عبيد مبذه المنفصات لان الرجل إذا استوحش 
تمثل له الشي الصغير ني صورة الكبير» وارتاب » وتفرق ذهنه » ف رأى مالا يرى » وسمع 
مالا يسمع » وتوهم الشيء اليسير الحقير » انه عظيم جليل . ثم جعلوا ماتصور لهم من ذنك 
شعراً تناشدوه » وأحاديث توارثرها(ة) . 

وعبيد بن أيوب من الخوالين في مجاهل الارض » فقد اشتد خوفه » وطال تردده » 
وأبعد في الحرب » بعد أن اقدم على ارتكاب جنايته الي تحددها المصادر » فتجسدت له 
الاشياء على غير حقيقتها » وتراءت الاشباح على غير أشكاها » وسيطرت عليه ظاهرة الخوف 
سيطرة كاملة » فهو حاف مرور الحمامة » لان تصوره المجسد حمله على تصور الحمامة 
عدواً » أو طليعة معشر يرومونه » وحمله أيضاً على أن ينصور ان كل نظرة تنظر يكون هو 
المقصود بها » وان كل فم يتحدث لم يكن حديثه إلا السر الذي مله » وإن كل يد تشير 
7 يكن المقصود باشارتما إلا هو . 


5 2 1 0 
لقد خمثت | احبى أو مر دومامة 


وإن قبل شر قلت : حق فشمر )٠١(‏ 


(9) الحاحظ : الحيوان ؟5/١ه؟‏ . 
)٠١(‏ القطعة رقم )١5(‏ . 


١ /ى‎ 


ويقول(١١)‏ : 
لقد خفت حبى خلت أن ليسناظر 
إلى أحد غيري فكدت أطيسر 
وليس فم إلا بسري محدث” 
وليس ايد إلاطا إلي ‏ تشير 
وقول )١7(‏ : 
لقد خفت حى كل نجوى سمعتها 
أرى اني من ذكرها 2 سبيل 
وحبى لويت السر من كل صاحب 
وأخحفيته من دون كل خليل 

لقد أصبح الخوف عند عبيد ظاهرة كنا أسافت » لا في نفسه مظاهر » وله من أشكاها 
مخاوف »فهو دخاف الصديق المضاي لارتيابه منه على الرغم من صفائه ونقاوته » وهو نخاف 
فلاناً ويحذر فلانة » وقد لازمته هذه الفلاهرة ملازمة قوية » وطبعت حياته بطابع »وسوم » 
ومن الطبيعي أن يحمله هذا السلوك القاتم على الخوف » والمنبعث من الربية الشاملة على ان 
بعيش عيشة الوحوش » بعيداً عن اطار الناس الطبيعيين » وقد أدى به هذا السلوك إلى أن 
مختلف نظرته لكل شي » وتتجدد رؤياه من خلال الشلك المامكنء أو الرية الثابجة في نفسه» 
فالخير الذي يبدو نائاس خيرا طبيعياً هو خديعة ملفقة » والشر الذي تعارف عليه الناس 
أصبح حقيقة واقعة بالنسبة اليه » وانه أمر لايتجاوزه هو : فعليه أن يشمر للهرب » 
ويستعد للخلاص »ء لان الشر سرف لايتعداه وأنه سيكون المستهدف . وهى نظرة تشاؤمية 
أصبحت محدد من خلاها أعماله وحركاته وعلاقاته » وأصبح لايتدرك إلا في اطارها » 
خالصة » ولا يعمل إلا في حدود نصورها المقيت » وهو اطار قاتل وحدود ضيقة تفرض 
على صاحبها الافق المظلم ؛ وترسم له الابعاد الحادة المؤذية . 

ان سمة الخوف المتجسدة » وطبيعة التصور لمذه الظاهرة جعلته ببعد قي اهرب من الناس 
لبكون في منأى عن أذاهم » ويرك الفتهم » ويألف بدلا عنهم الذئاب الي وجد عندها 
)١١(‏ القطعة رقم )١١(‏ . 
)١1١‏ القطعة رقم )9١(‏ . 


١و‎ 


صحبة خديرة » وصداقة كريمة . وحديث عبيد عن الذئب » - وهو الحووان المعروف بشراسته 
وخبثه وفتكه » وحديثه عن قدرته على أن يكون خدناً له » وقريباً منه » إذا عوى استجاب 
لسجع دوائه » وني حرصه على استخدام سجع عوائه دلالة الاستجابة الحريصة على اطلاق 
لفظة السجع على العواء لاحساسه القريب بترنيم العواء » وعمق أثره في نفسه وطربه للاستماع 
اليه إن هذا الحديث الذي يدل على الالفة الحقيقية البى تمكن الشاعر من هذا الحيوان الغادر» 
مجه لقره ا ركوو "لاله كير لالد اولك كارو ال ل اضاة القاقة 
باليؤس » االيئة بالغدر » المضطربة بأحاسيس الأرصد والترقب والحذر . في هذا الوقت 
الذي يمكنه الحروان الشرس من نفسه » لم يحد الشاعر انساناً واحداً يأتمنه » أو صاحباً واحداً 
يركن اليه ولا يرتاب هنه » وي هذا الصراع الاد الذي يعتمل في نفسه وهو يعاني الغرية 
الحقيقية بين أبناء جنسه » غربة النفس » وغربة الحياة » وغربة الشعور بعدم التوافق . 
يؤكد الصحبة الخالصة للذئب والصداقة اللازمة فيقول("1١)‏ : 
أراني وذئب القفر خحدنين بعدما 
تدانق كلانا يشمئثز ويأعسر 
إذا ما عوى جاوبت سجع عوائه 
برزم عزود يموت ولافسير” 
تذللته ‏ حيى دنا والفعه 
وأمكق: - الى أي" كدت. ' :أعدن 


3 سه صااا.ء 52 و 
أي م داتمي صاحب 


ل 
3 سمه ور 


فيرتاب ني ما دام لا تخسر 
ويقول في قطعة أعرووقه 
لام" ترى للى تعاب بال 
أحنا قفكدرة قد كاد" بالغول يأنس 
واضحى صليق الذئب بعد عداوة 
وبغتض 1 وربته القفسار الأماالسس 
(19) القطعة رقم )1٠١(‏ . 
(15) القطعة رقم (19) . 
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ويكرر صحبته الذئب والغول في قطعة ثالثة فيقّول(5١)‏ : 
تقول” وقد ألمت بالآأنس اللة 
مُخضبلة الأطراف خرس الخلاخسلٍ 
أهذا عايسل” الغول والذئب والذي 
يسم" يربات المجال. الكتوايل, 
أما الغول فهي رفيقة أخرى من رفاقه » وخطيلة ثائية من خليلاته » لاتعادها رفقة ولا 
تساويها صحبة » فهي الصاحب في القفر لمن بات خائفاً يتقر يي الاقاراب من البشر » حى 
إذاتغتت بلحتهات يوكد تنيها ب وأوقدت ذزاا عتوله + آنس: .ها + وألنها » وعقدت 
بينهما الصلات الوثيقة » والعهود الأمينة . وقد أدرك الغول | خلاص الشاعر » وعلم طويته 
فأمنه » وأمن صحبته » فعاشا إافين » لايعرفان للغدر مكالناً » ولا يدركان للخيانة موضعاً . 
وهو ينطلق في هذه الصيحة من إعجابه الحقيقي وإحساسه الأصيل بسلامة الصحبة » وإخلاص 
الرفقة فيقول(5١)‏ : 
قله در الول أي رَفيقتةر 


تصاحدب. قفر . خاتنت ٠.‏ يقدر 
تغتتت بلحن بعد لحن 02 يي ب ا 
5 رف علو ريد 
العنة ”جين 10 ندت ٠‏ رالمنييا 
: وحى داتتت والله بالغتيب أبُصر 
قدا رأت آل أخبال. :وانسي 
وقورٌ إذا طيارَ الحنان المطييرٌ 
دنّت بعد ذاكة اروع حتى ألفتها 
وساقيتها واه" بالشبب عجرا 
و كذلك لحن وأحاديثهم ونسبته إليهم فتد أخذت مساحة واسعة من شعره فتحدث عنها 
باسهاب » وأشار إلى صلاته بها إشارات كثيرة تدل على الاقتناع الوجداني بهذا التصور» 
)١5(‏ القطعة رقم )5١(‏ وتنظر القطعة رقم (58) . ش 
(15) القطعة رقم )٠١(‏ . 
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والاقتناع الحسي يما يوحيه هذا التصور في نفسه وما يثيره من خيالات حلمة في 
أفكاره » ولعل القدرة البارعة ي تصوير ذلك وما يرافق هذا الحديث من وساوس 
وأوهام » أقول لعل ذلك وحده يكون كافيآ في إظهار قدرة هذا الشاعر على 
التصوير ووضعه ني المكان الذي وضع فيه الشنفرى وتأبط شرا وبقية الصعاليك الذين 
حفلت أشعار هم بأمثال هذه الأخبار لأنه وقع ني إطار الظروف النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية الي وقع فيه اولئك الصعاليك فكانت الصور قريبة والمعاني متدانية والأساليب 
متواصلة . وأشكال التعبير ووحدات الإحساس وتركيب المواجس تكاد تأخذ نمطا 
واحداً وطريقة متمائلة . وهي بجال دراسي واسم ان أراد أن يتقف عند هذا الفن 
الشعري المتطور الذي امتدت أصوله عند مجموعة كبيرة من الشعراء في العصور الي تلت 
الحصر الجاهلي؟١)‏ . 
وعبيد كا يشير ني أشعاره ‏ أخو قفرات » أكل عروق الشري » والتوى يحلقه نور 
القفر » ولاقت منه السباع البلايا » والغيلان الدواهي » وأذاق بعضهن المايا بأسهمه » 
وبعضهن قددن لحمه » وامتشقن أرديته » وقد برى جسمه طول السرى في المخاوف » 
فضؤل جسمه »:وضمر شخصه » وأصبحت البيد ترمي به القفار تراميا » ففي أبيات 
1 0 
صَلام ترى للى نسلاب بللى 
أخو قفدرة قد كاد بالغول يأنس” 
وى آنات اعرف قرول 41 1 ْ 
أخو قَفرات حالف الحن وانتحى 
1 عن الآنس سق تيل تتفت رسائله 
ويؤكد المعبى ف أبيات ثالثة فيقول(١7) ١‏ 
كأني وآجال الظباء بقتفسرة 
7" .اق ترا أمتم اتا 
10 في دراسة بسيطة ثنمقارنة بين هذا الشاعر والشعراء الأترين من الصعاليك تبرز 
الملامح الواضحة والمعاني الي تناوها كل منهم من ناحيته الحسية . 
(18) القطعة رقم )1١8(‏ . 
)١19(‏ القطعة رقم (18) . 
)5١(‏ القطعة رقم (م3) . 


ألا يا ظباء الوحش لا تشتهردي 
واخفيدي إذ كنت فيكلن” خافينا 
أكالت عتروق” الشري معكن والتوى 
عاق كور . التقدر. عى. ورائيس] 
وننيان” اقل لافيت “ذاك فلي أ كن 
جانا إذا ول الحبان اعترانيا 
ذقنت المايا بعضهن” بأسهلمسي 5 حك 
وقدادن لحمي وامتشقن ردائيا 
ولابد أن تتوطد بعد كل هذه الإلفة أواصر الصداقة » وتنعقد أحلاف الود » ويسود 
جو المحبة والصفاء بينه وبين هذه الحيوانات البي لم تعرف يوما الاافة مع البشر ولكنها 
- وكا يقول عبيد - اطمأنت إليه » ووجدت فيه إنساناً يرتبط معها بالنسب » ويتفق معها 
في المصير المهدد من بني البثير .. وكان يحاول أن يؤكد حقيقة الحلف معها أولا ومع السلاح 
الذي يدفع به أذى انناس عن نفسه وكان يردد ذلك فيقول(51) : 
وَحالقئت اوؤحوش” وحالفتي 
بقأرب علهدود هن" وبالبعاد 
وأمسى الذئب يترصداني خش 
ليقفة مربي والضطت .ادي 
وغيولة كقنترة دكن ,وأ 
كأن عليهما قَظم البجاد 
ويذكر غعالفة السلاح فيقول (؟؟) 
ألم دري حالفات صفراء نيعة 


اه و 


العلل 0 و 
تدرن إذا ما رعتها وتزمجر 


. )8( القطعة رقم‎ )51١( 
. 0٠١( (9؟) القطعة رقم‎ 


يدا 


ويؤكد محالفة السلاح في قطعة اخرى ("؟) 
ألم ترني حالفت صفراء نيعة 
لبا ربذي لم تلم معابله 
وطال” احتضاني السيف حبى كأنه” 
يناط بجتدي كيه لخدتل 
إن هذه الإلفة الي شدت أواصرما » والصحبة الي انعقدت مع هذه الحيوانات جعلته 
يقطع الوادي المخوف الذي لاتقطع فجاجه بركب » ولاتمشي فيه الرواحل . ولابد أن 
يثير في نفسه هذا التفرد والا بتعاد عن الأهل ‏ في كثير من الأحيان ‏ دواعي الحنين » 
ويفجر نوازع الشرق » ومواطن الغربة » ولواعج الحب » حّى أصبح الشوق والحنين 
ظافرة أخرى وق طواهر شغره » يعبر عنها بحرارة » ويتعامل معها بعطف . ومحدد آثارها 
فق شي نقدرة مسكلة ترسن. يعدن أضوها بوآضالة تأثيرهار» 84+ 
ألا شما من أمثشة شارف 
وقد تليت من" آتسر اليل غير 
فيا فرخآ للمُدكج الزائر الذي ين 
أتاني 3 ربطاته يتبخفسر 
فشر و قلي مقصد للذي بس 1 
وعيني أحياناً تجم” فَتَغْمسرٌ 
إلى ناعج أما أعالي ‏ عظامسله 
قشم" وسفلاها على الأرض تمسر 
فقلت لَه قولا وحادثت ندا 
بأعتسواد ميس نقشهن” محبر 
أبنا تمل إن نك رت ل 
برحلي واجلادي فأنت محرر 
وكيئف ترجيها وقد حال دونما 
من” الأرض مشي التنائف مذعسر 
05 القطعة رقم (18) . 
(14) القطعة رقم )٠١(‏ : 
رلا 


وأنت طتريد مستسر بقنفسرة 
رار وأحيانا نفعت فَتَظهَر 
فياليت شعري هل يعودن مربع 
وقيظ بأكناف الظليف ومحضسر 
أما حبه للأرض وتعاقه بالوطن ورغبته في الوقوف على أرضه فهي رغبة أخرى كان 
يعاني منها معاناة أليمة » ويتحسس لواعجها بصمت رهيب » ويذكر تشوقه إليها ذكرا 
تصاحيه اللوعة ويخالطه الحرمان(6؟) . 
ولو كنت لا أَخدْشى سوى فرد معشر 
نهر فؤادي واطمّاتت بلايله 
وسرت بأوطاني وصرت كأتي 
كتصاحب ثقل حط عته” متاقله 
لقد تتبعت قصائده المتنائرة وأبياته المفردة تتبعاً دقيقاً » وحاولت قراءتها قراءة فاحصة 
فوجدت بي شعره ظاهرة الخوف متمثلة في اختيار ألفاظه » واستعمال تراكيبه فهو يكرر 
ألفاظ (الخوف) » وما اشتق منها و(الريبة) » و(الحذر) و(الذعر) و (الروع ) و(الخشية) 
وهي ظاهرة تعكس مدى تغاغل هذه الألفاظ في نفسه ء ومدى تأثره بها » وسيطرتما عليه 
وتوقعه لاحداتما بشكل مرعب . أما الحانب الاسلوني الآخر . فهو تكرير استخدامه 
لعبارات «القفر) و (ذئب القفر) و (الوحش) و (العواء) و (الفة الحيوان ) و (رفقة الغول) 
والتغني بأصوات اللحن ومحالفتها و (تكليم الحيوان) و (أكل عروق الشري) وغيرها من 
العبارات الي توحي يطول بقائه مفردا » وتراميه في البيد » وتربيته الي كانت عمادها 
القفار الخالية . وإلى جانب هلين ابكانبين يبرز جانب آخر » ولعله هو الأهم من ابلدوانب 
الأخرى متمثلا في استخدام عبارة (العدو) و (الأعداء) و (الاطمئنان) و (الامن) و (محالفة 
القوس) و (احتضان السيف) واستخدام عبارة (الفتى ) و (الفتيان) و (الفتية) . هذه الألفاظ 
الي كانك تؤدي المضمون الحقيقي الذي كان إختفي وراء الخوف والتفرد والاضطراب 


. )١68( القطعة رقم‎ )١5( 


لق 


النفسي : وقد كانت آثاره تبدو عنيفة عندما يحد نفسه قد حرم من لذة الرقاد . وأصبح 
طريداً تتراءى له الأشياء مخيفة مرعبة » وتتصور له الملامح حتائق مفزعة » وهنا يعود 
إلى نفسه الضائعة » ووجوده المبعثر » وحياته المتنائرة يستمد منها النهاية الى اختارها 
لقم إن اقطن إل اعفارها نوق تبار موه + قث ومو خاونا مات تقر وقد 
تلونت بلون باهت من الزهد » وطبعت بمسحة خفيفة من مسحات الصوفية فتجعله يفزع 
إلى الله تائباً وداعياً » وتتعالى صرخته وقد امتلأت تضرعاً » وتفجرت احساساً بالتوبة 
والعودة (95) .. 
١‏ -- ا يارب قد حلن الاعداء واجتهدوا 

ايمتانهم أن نين ساك ١‏ ااالكدان 
؟ - أيَحافُون على عمياء ويْحهم 
ما علمهم يعظيم العفو غفسار 
#تريده ١‏ آذ الكلهم عق لل ... متيل 
بتوية يعد امئلاء وامرار 
4 ا غخليت بَابّات جهل كثت أنبعها 

كنا يودع سفر عرصصة السدار 

انها صرخخحة توحي بالنهاية المؤلمة اللي انتهت اليها حياته بين جان وجي عليه ٠‏ وإذا 
قدر له أن يتخذ عد الوصودات الى لانت بحيأته الحديدة بعض لاعن الانسانة المؤقتة 
فهي لم تكن حياة مألوفة ودائمة » وان طبيعته الانسانية كانت تحدد موقعها بالنسية هذه 
الأشياء محديدا مؤقتآ لتدحل إلى نفسه قدرة القناعة البي تفرضها عليه هذه الحياة الطارئة » 
حبى إذا استفاق ادرك الحوهر الحقيقى لهحذه الطبيعة عاد إلى ثوابه » وأدرك ان 
حياته الني يحب أن يحياها لم تكن هذه » وإنما حياة تعلو عنها بشكلها وحجمها وترتفع 
عنها عما نمحمله من مظاهر (7؟) .. 
اني لأعلكم أني سوف بتر كي 


صحبي رهينة ترب بين أحجار 


(5؟) القطعة رقم )١"(‏ . 
(57) للقطعة رقم (1) . 


تسنمي علي رياح البارح الذاري 


ويؤكد بعض هذه الحاني في أبيات أخرى فيتول(8؟) .. 
ان يتتلوني فآجال الكماة نا 


وان يوت أوقت غيره فعدى 


اني لأرجو من الرحمن مغفرة 
ومدّة من قوام الدين جيءار 
وهو لايرك الحجة الي يحتج ببا والدايل الذي يثبت براءته » وهو لايطلب إلا قليلا 
من طعم الأمن الذي أصبح حاجة ملدة بالنسرة اليه » يبغيه بكل ٠١‏ يستطيع من مشاعرء 
وسعى اليه بكل وسيلة(9؟) . 
أذقني طعم الأمن أو سل حقيقة 


2 ا ا 
دلى فان قأم.ت ذف صمل كات 
خلحت فؤادي : سدداير فأصيبحت 
ف 50 3 
درامى بي البيد المقيار تراميا 


ان هذه المقطعات القصيرة والاناثرة والمتباعدة من شعر عبيد تكشف بشكل قاطع 
بعض خصائصه الذعرية » ولابد ان تكون ادعاره الضائعة وقصائده الي لم أعثر إلاعلى 
بيت أو أبيات منها تمثل تياراً شعرياً متميزاً وقد وجدنا من خلال الاشارات التباعدة 
ابي 
الديدة الي لم تلتزم بالبناء الغني #قصيدة العربية » فهو لم يلتزم بالوقوف على الطال لأن 
طبيعة حياته المشردة » وتنقله اأستهر طابا للأمن » وتلوفه لتذوق طعم اأراحة » وترقبه 


الواعي خدشية الوقوع في ثباك الطاردين » كان #ول دون الاهتمام بالبناء الشعري ©» 


اهتدينا اليها ءن خلال لأيقية الباقية هن الشعر ان هذا الثيار كان جزء من الحركة الشعرية 


(18) القطعة رقم )١"(‏ . 
(19) القطعة رقم (08) . 


مين 


فالشاءر يقول شعره تلبية لنداء الحاجة الملحة » واستجابة لدواعى الظرف الحياتي الذي 
يتملكه لحظة قول الشعر . وهو لم يد الفرصة الكافية لوضع التوطة الشعرية الي تعارف 
عليها الشعراء (يدخاوا إلى غرضوم الشعري » وهي طريدة شعرية «أأونة عند هؤلاء الشعراء» 
وهو شاعر لم يستخدم التراكيب الي 'ألفها الشعراء التقلبديون » لأن الشعر عنده أصبح 
حاجة » يعبر فيها دن نفسه » ويسبطن في أبياته دواخلها الحزينة وأحاسيسها المأعورة» 
وهذا كان بعيداً عن القالب الشعري الخاءك » وبعيداً عن العبارة الأدبية ابذاهزة » ولكننا 
نجده شاعراً ملازماً بالبحور الألوفة وان كان البحر الطويل هو الإحر الذااب حلى شعره. 

لقد استطعت أن أجمع له <والي مائة وسبعين بيت من الشعر توزءت بين ثلاثين قطعة 
وبيت » وهى #موعة قليلة ولكنها كانت اشارات توشك ان تكون واضحة في نحديد 
معالم انه أما المراجع الني عرضت له فهي تكتفي ,سرد ما يحدد عصره فهو شاعر 
الاح ركلوا و عه اليا اك 1 ينتمي اليها » وحياته الأول » 
ولكنها وكا اسلفت تبدا من ارتكابه للجناية الي غيرت 0 فأصبح طر يدا ٠‏ ثم ائنة 
إلى الحديك عن نحياته المشردة وما يصادفه فيها من مصاحبة الغول والذئب » وما يحخبر 
في شعره عن مرافقة السعلاة ومبايتة الذئاب والأفاعي أو مصاحبة 0 ع واستكناسه 
بها . وتكتفي بسرد الآبيات الي تدلل فيها عن كل ظاهرة من هذه الظواهر . وقد استطعت 
أن أمفض: إل اتداتوى يوان كر (اتعناته إلى قومة ويد قروا من ' الجاع يقي 
يبذه الضروب الى يتحدث عنهاز١*)‏ . 

ترد عن 127 اماع 
واططعامهم في كل غبراء شآامل 
وهو #دد قدرته ءلى القتال وشجاعته منذ ان كان ابن عشرين وقد أكد ذلك في قوله(١1")‏ 
فما زلت هذ ؟نت ابن عشرين حجة 
أخا الحترب #ذيا «لي وجانيتنا 

وينفرد صاحب متتهى الطلب يثلاث قصائد وقطعة واحدة وردت ي بعض المصادر 
بع أبراتها ولكنها لم ترد كاملة إلا فيه وهي تشكل أكثر من ثلث الشعر الذي عثرت 
عليه . أما الماحظ فيعد المرجع الثاني الذي يمدنا بشعر هذا الشاعر فد ضم كتابه الحوان 
(0”) القطعة رقم (90) . 
(9") القطعة رقم (78) . 


ما يقارب ثلث المقدار الذي عبرت عليه موزعاً بين أجزائه الالاثة الثااث وااذاءسى وااسادس 
وينفرد في البيان والتبيين ببيتين لم أجدهما في مصدر آخر . وينفرد ياقوت في بلدانه بائثى 
عشر بيتآ » أما ابن قتيبة فيذكر اثنين وعشرين بيت وصاحب مجموعة المعاني ينيف على 
العشرين وأقل منه البحتري في حماسته وهي أبيات تذكر في مراجع مختلفة وقد حاولت 
ان اثبت بعض روايات الاختلاف ني هوامش الأبيات » ولم احاول شرح مفرداتها لسهولة 
ألناظه . ش 
ان طبيعة البحث العلمي تفرض علي أن أشكر الأستاذ محمد جبار المعيبد الذي قدم لي 
ما توفر له من أشعار عبيد لأنه كان مهتما بشعر اللصوص فله أكرم الشكر وأجزل الثواب » 
كما اقدم شكري للأخ صالح محمد خلف الذي كان يبحث معي ني بطون المصادر لاقتناص 
أبياته والاهتداء إلى مواضع شعره فله شكري وامتناني . وأدعو الله العلي القدير أن يوفق 
العاملين لخدمة التراث ففي احيائه احياء للامة وفي نشره خدمة للأجيال وصلة بالماضي 
وامتداد للمستقبل . 
)0( 
قال عبيد بن ايوب احد لصوص بي العنبر بن عمرو بن عيم . 
(١‏ من الطويل ) 
اك لقد أ وقسع البقال بالفقي وقعة 
سيرجم أن ثابسيت اليه جلائيه 
؟--- فإن يسك ظبي صادق بابن هانيء 
وأياشذ ترحل لسرب نجائيه 
0# أيا مسلم لاخير في العيش او يكن 
لقرّان يوم لاتسوارى كواكبه 
")2 
وقال المبرد : انشدني رجل من بي العنبر » اعرالي فصيح » لعبيد بن ايوب العنبري . 


-١‏ في مروج الذهب ١١/5‏ رأيت مارأت عبتي 
في مروج الذهب ١/9‏ أبيت بسعلاة 


لل 


( من الطويل ) 
0-١‏ تأني وليلى لم يكن حل أهلنا 
بواد خصيب والسسلام رطاب 
فق 
وقد فرق بين الغول والسعلاة حيث يقورل : 
( من الطويل ) 
ك- وساخخرة مي ولو أن عينها 
رأيق:. هن الأتية. من اقول تمت 
ا ازل ‏ وس.ء_لاة ‏ وغول شفرة 
اذا اللإسل وارى ابسن فيه أرنت 
زفق 


كان عبيد بن ايوب العنبري يتحدث الى امرأة من بي ضبة يقال لها بثينة فضربساه 
ابنا حبيب الضبيان فال 


| ( من الطويل ) 

ا بأي فى ياابي حبيب بللتما 
اذا سار يوماً للغبار عمود 

د منخرق السربال كالسيدلايي 


يقاد لحرب أو تراه يقود 


لهم خلق عند الخوار حميسد 


2 أقل يبنو الانسان حين عدوتم ‏ 
على من يثير الجن وهي هجود )١(‏ 


5 )0 أيا أبرقي مغنى شينة أسعدا 
فتى مقصدا بالشوق فهو عمسييد 
قله الباق حما: «زاثبر ‏ مهمالك 
وآخر مشهور ففدسه صدود 
م ب على أنه مهدي السلام وزائر 
إذا لم يكن ممن يخاف شهود 
5 وقد كان في مغنى بثينة لو بدت 
عيون مها تبدو لنا وخصسدود 
| 4 
وقال عبيد بن أيوب بن ضرار العنبري 
(من الطويل) 
١‏ - ولو لم يقنع عند أبيسات خاله 
لعصض له مأة الذياب حديك 
نف 
وقال عبيد بن أيوب : 
( من الطويل ) 
١‏ سا سأبكى ‏ حصينا ما تغنى حمائم 


وأبكى حصيناً وا لحمائم هجد” 
٠‏ ل ا لتمد هدموا قدرا جماعا وجفنة 
1 بوارى سديف الشول كانت تشيد 
)02 اقل بنو انسان : أي اقل بنو آدم إذا صنعتم بنا ماصنعتم : 
ه في زجر النابح 201١1/‏ اقل بنو الانسان حبى عمدتمهم إل من يثير 
لا 5 مصارع العشاق ٠١5/١‏ وآخر مشهور كوأه صدود 
5 في مصارع العشاق 7١5 /١‏ :. بثينة لورنت .. 


تت وقد عاش #حمودا واصبح فقده 
على الأقربين والعدى وهو أنكد 
27 
وقال عبيد بن أيوب : 
(.من الوافر ) 
ظللت وناقتي ‏ نضوي فلاة 
كفرخ الضب لا -.يبغي ورودا 
60" 
وقال ابو المطراب عبيد بن ايوب العنبيرى : 


(من الوافر ) 
١‏ وحالفت الوح....وش وحالفتي 
يقرب عهودهن و باليعس ساد 
لاك . +وأمى 7الثقم برضدن مهنا ش 
لخفة ضر للس سي ولضعف آدي 
3 وغولا قد مستا رة” ذ قيس جر و أنى 


| كأن عليهمسا قطسسع اليجساد )١(‏ 
(1) جعل في الغيلان الذكر والانثى معالعلم أنأكثر كلاءالشعراء كان يجري على أنه انى . 


0 
(من الطويل) 
اك ألا ايت ش.سعري هل تغير بعسدنا 
عن العهد قارات الظليف الفوارد 
؟-2000 وهل رام عن عهدي وديك مكانه 


أي ئّ مروج الذهب جم وحالفي الوحوش على الوفاء ونحت عهردهن . 


0 ش١‎ 4 


لفلف 
وقال عبيد بن ايوب العتيري » وهو من اللصوص : 

(من الطويل) 

أ أراني وذئب القفر خدنين بع دما 
تدانى كلاف ...ا يشمتز وبلع..وً 
اعد اذا ماعوى جاوبت عمسم مسججع عوائه ا 
: برنيم عزون يمسوت وينشسر 

##اليثك تذلته حى دتنسسسا والفسسه 
وأمكني لو أنتي كنسسست أغكو 

قنع وكا راف سح لان 

ا فيرتسساب بي ماسسادام لايتقيي 
م6 قلله در الغسسول أي رقيةسسة 


لصاحدب قفسسر : ضائف » لبقتو 
005 ثغنت بلحن بعد لحن وأوقس.سدت 
حوالي نيرانما تبسسسوخ وتزهر(١)‏ 
0 أنست بها لما بدت والنته سا 


وحتى دنت والله بالغيب أبصسسر 
4- فلما رأت ألا أهسال وأنتسي 
وقور إذا ظسار الجنان المطير 
)١(‏ تذكر الاعراب أن الغول توقد نار بالليل للعبث والتخييل واضلال السابلة . 
١‏ في الحماسة البصرية 5944/7 .. بدأنا كلانا 
م في الحماسة البصرية 544/7 تذللته لا عوى 
ه- في حيوان اللحاحظ ه/7١‏ وفي ديران المعاني ١١/١‏ خائف متقفر » ومتقر في 
الحيوان 581/5 » وني الشعر والشعراء / 588 » وفي شرح نيج البلاغة 445/6 
خائف بتستر » وثي مروج الذهب ١710/5‏ حالف وهو معير وهو وهم . 
5- وردني بعض المصادر .. أرنت بلحن وفي مروج الذهب ؟ //1 . تلوح وترهر . 
وفي اللسان ( لحن ) اتتي يلحن 
م- في اللسان ( لحن .. ) شجاع إذا هر الحبان 


س١‎ 


- ١17 


00 


دنت بعد ذاك الروع حتى ألفتها 

وصافيتها والله بالغيب أخبر 
ألم ترني حالفت صفراءه نبعة 

ترن اذا ما رعتها وتر مجر 
ترمجر غيري أحرقوها ‏ نضرة 

فباتت الحا نحت الخباء تذمر 
لها فتية ماضون حيث رمث بهم 

شرابهم غال من الوف أحمر 
اذا افتقرت راشتهم بغناهم 1 

عطاء لهم حى صفا مايكدر 
ألم خيال من أميمة طارق 

وقد تليت من آخحر الايل غبر 
فيا فرحا لمدلجح الزائر الذي 

أثاني في ريطاته يتبختر 
فشرت وقلبي مقصد للذي به 
وعيي احيانا جم فتغمر 
إلى ناعج أما أعالي عظامه 

فثم وسفلاها على الارض تمهر 
فقلت له قولاا وحادلت شده 

بأعواد ميس نقشهن محبر 
أيا جملي ان أنت زرت بلاذهما 

برحلي وأجلادي فأنت محرر 
وهل جمل مجتاب ما حال دونا ا 

من الارض أو ريح تروح وتبكر 


؟ 


١‏ وكيف ترجيها وقد حاف دوا 

من الارض عشي التنائف مذعسر 
2031 وأنت طريد مستسر بقفرة 

مرارا واحيانا تصب فتظهر 

* 0 فياليت شعري هل يعودن مربع 

وقيظ بأكناف الظليف وعضر 
2-4 أآقاتلي بطالة عامرية 

بأردانها مسك ذكي وعنبر 


قلف 
وقال عبيد بن ايوب : 
(من الطويل) 
ا لقد خفت حبى خلت أن ليس ناظر 
إلى أحد غيري فكدت أطير 
- وليس فم الا بسري ..سدث 
وليس يسد الا الي تشسير 
20,0 


قال عبيد بن أيوب اللص : 
(من الطويل) 
00-١‏ لعمرك اني يوم أقسسواع زلفسسة 
1 على ماأرى حلف القد..ا لرفور 
ات أرى صارما في كف اشمط ثائر 
طوى سره في الصدر فهو ضميسر 


215 
وقال عبيد بن أيوب : (من البسيط) 
22-١‏ ليت الذي سخسرث مني ومن جمي 


ذاقت كنا ذقت من خوف وأسفار 


لين 


1 


- 


-7 


1 


5 اسه 


ومن طلاب وطلاب ذوي حتسق 
أما ترني وسربالي يطير سما 
ان 0 فآجال الكماة ما 
وان 58 لوقت غيره فعممى 
يارب قد حلف الاعداء واجتهدوا 
ايحلفون على عمياء ويحهم 

اني لارجو من الرحمن مغقرة 

وما أخاف هلاكا بين عفوهما 
اليهما منهما أنجو على وجل 
أنا الغلام عتيق الله ميتهل 

خليت بابات جهل كنت أتبعها 
الي لاعلم اني سوف يركي 


فردا برابية أو وسط هتبرة 


يرمون نحوي من غيظ يأيصار 


طارت عفيقة قرم غير نخوار . 


خيرك قل يوهاة بالفثل من عار 
وكل نفس الى وقت ومقدار 
امهم أنني من ساكني النار 
ماعلمهم بعظيم العفو غفار 
ومنة من قوام الدين جبار 
وما يفوبهما المستوهل الشاري 
كنا نجا خائف خاش لاثاري 
بتوبة بعد احلاء وامرار 
كا يودع سفر عرصة الدار 


صحدي رهينة ترب بين أحجار 


تسفي علي رياح البارح الذاري 


"1 


)2 
قال الاحظ ي الحيوان 176/5 : قال عبيد بن ايوب وقد كان جوالا في مجهول الارض 
ا اشتد خوفه » وطال تردده وأبعد في الحرب . وقال صاحب متتهى الطلب في الورقة 
1١5/‏ ب : قال عبيد بن ايوب العنبري وهو من اللصوص : وقال بعد انتهاء الابيات كتب 
هذه القطعة لحسنها ولم تدخل في الاخبار . 
(من الطويل) 
أاه لقد خفت حتبى لو تمر حمامة 
لقلت عدو أو طليعة معشر 
1 وخفت خايل ذا الصفاء ورابني 
وقيل فلان أو فلانة فاحذر 
0 لأصبحت كالوحشي يتبع ماخلا 
ويرك مأنوس البلاد المدعثر 
3 اذا قيل خير » قلت : هذي خديعة 
وان فيل شر قلت : حق فشمر ٠‏ 
(١‏ في حيوان اللياحظ ١41١/8‏ وتطير . حمامة . 
؟ ‏ في حيوان الماحظ ١4١/0‏ وقلت فلانا » وفي حماسة البحتري ٠5؟‏ .. وقالوا 
فلان .. ء وي مجموعة المعاني / لاا فقال فلان .. 
ا في حماسة البحتري /١1؟‏ وفي مجموعة المعاني / لا/ا وييرك موطرء البلاد . + 
م في حيوان الحاحظ 541/5 فإن قيل . . قلت هذا ... قلت حقا فشمر » وفي حماسة 
البحري /51؟ فمن قال خيراً وبق فاك شرا قلت نصح فشمر + وي مجموعة 
المعاني /لالا فمن قال خيراً ومن قال شراً قلت ويك فشمر . 


)216 
ومما قال عبيد بن أيوب : 
من الطويل ) 
١‏ علام ترى ليلى تعذب بالنى 


آخا قفرة قد كاد بالغول يأنس”. 


١‏ ل في حيوان الناحظ ١58/1‏ ..انخا قفرات كان بالذئب يأنس 


؟ 1 وأضحى صديق الذئب بعد عداوة 
ويغض وريه القفار الامالس 


وقد يقع الهندي 2 والجفن” دارصس 
ولكنما ينباع والليل دامس )١‏ 


ولا امن تحتويه المجالس 
إذدلة 
وجاء في هامش الابدال لاني الطيب النغوي ” / 88" : 
في كتاب الطير لاني حاتم رحمه الله : الرمْدّن والرّهدل والهمع الرهادن والرهادل : 
طائر في خخلقة القنبرة ٠‏ أعظم منها وأضخم رأساً » وقد قيل الرهدون » وقال عبيد بن 
أبوت فق رهدون كان لابنته فسرق . 


( من الطويل ) 
١‏ 0 تتبكى على الرّهدون قد حال دونه 
من القوم محني الشراسيف هبلع 
11 
وفال عبيد بن أيوب العنبري في ذكر البربوع : 
( من الطويل ) 


مد | حملت عليها ما لوآن حمامة 
تُحَنَلَه طارت به في الجفاجف ١؟)‏ 
)1١(‏ يباع : ينطلق . 
(؟) الحفاجف : جمع جفجف وهو الغليظ من الأرض . 
* لس في حيوان الحاحظ 158/5 ع *"ا؟ 
وصار خليلالغول بعد عداوةصفياوربتهالقفار البسابسوفي شرح عبج البلاغة 445 . 
وصار خليل الغول بعد عرارة صفيا وربته القفار البسايس وقد أصاب عرارة التحريف 
4 في حيوان اللحاحظ 5 / 185.. 
يظل ولا يدور .. ولكنه 3 
ه ‏ في حبوان الحاحظ 5 / "1 ..فليس .. فيعرف تجله .. 
يلف 


؟ ل تطوعاً واشساعاً واشلاء مدلئف 
برى جسمه طول السرى في المخاوف )١(‏ 
م فرحنا كما راحت قطاة ‏ تنورت 
لآأزغب ملقى بين غبر ‏ صفاصف 
سس ترى الطير والير بوع يبحن وطأها 
وينقرن وطء المنسم النقاذف )5١‏ 
)014 
و قال عبيد بن أيوب : 1 
( من الطويل ) 
١‏ كأن لم أقد سبحانك اللمفتية 
للق كو أن اوقل رامد 
؟ 0 عنى علسيات ‏ كأن ههيويها 


هري القطا الكدري نشت ثمائله(م) 
اد وفار قنهم والدهر ‏ موقف. ‏ فرقة 
عواقيه دار اليلبى واوائلسسه 
4 )0 وأصبحت مثل السهم في قعر جعبة 
نضياًٌ فضى قد طال فيها قلاقسله 
ه ا وأصبحت- ترمينى العدى عن جماعة 
عل - تاكرام مق بزلت لي مقتائلية 
)١(‏ علق ابن قتيبة على بيته هذا بقوله :وهو القائل في نحول جسمه . 
(؟)2 يعني أنبما يبحثان في أثر خفها ملجأ يلجآن اليه . أما لشدة الحر »وأما لغير ذلك . 
(7) العلسيات : ابل تنسب الى بي علس. وهم بطن من طون بني سعد . 
قفي الشعر والشعراء ٠5غء‏ هلالا 
رحيلا واقطاعا واعظم وامق برى جسمه 
وي رواية اضر به . 
وفي الرسالة الموضحة //1؟١‏ قطوعا وانساعا واعظم ناحل 
اضر به طول الحوى والمخاوف 


لقا 


شك فمنهم عدو لي مخال مكاشح 


وآخخر أي تحت. العضاة “حبائله -.؛ 
لا - وعادية تعدو :علي كيين 3 لا ْ 

لها سلف لا يندر القنل قاتله . )١(‏ 
مده لافاكيك يانه حت التي 00 

مسن الموت ظل فل علتني عوامله 
5ت فلما التقينا لم يزل من عديدهم 

صريح هواء لتراب جحافلبه 
1 ولو كنت لاأخشى سوى فرد معشر 

لقسر فؤادي واطمأنت بلايبله 
١‏ ومرت باوطاني وصرت كأني | 

كصاحبي ثقل حط عناه مثاقله 
1 ألم ترني حالفت صفراء نبعة 


لها ربذي لم فلم معايله 
20-1 وطال احتضاني للسيف حى كأنه 


204 أخحمو قفرات حالف الجن وانتحى 
عن الأنس حى قد تقضت وسائله” 


١١‏ ثي الوحشيات "٠‏ والكامل ١‏ / 745 .. لم تفلل معابله وني مجموعة المعاني /لال 
واسمر الا ها نجلل عاماه 1 

م١‏ ا في الوحشيات / "١٠‏ والكامل ١46/١‏ ومجموعة المعاني //ام والاشباه والنظائر 
١19 /١‏ كأنا بلاط بكشحي جفنه وحمائله 

14 في الوحشيات / ٠١ل"‏ اخحو فاوات 
وبي الحيوان 5 / هم ابلحن وانتقى من الانس ْ 
وفي الكامل ١‏ / ه4! ومجموعة المعاني / لام او فاوات صاحب اللن" 
وبي الأشباه والنظائر ١١4 / ١‏ انحو فلوات صاحب اين وانتأى ش 


امف 


ها لهنسب الانسي يغرف تجله 
وللجن منسه تتلقه وشمائله 
1-5 وجربت قلبي فهو ماض مشسيع 
قلبل لخلان الصفاء غوائله 
اا وس اخسرة مني ولكن2> تبينت 
شمائل بسام عجال22 وواحاسه 
4 قليل رقاد العين تراك 2 بلسدة 
| إلى جوز أخرى لا تبن منسازله 
4 على مثل جفن السيف يرفع آل" 
مصاصات عتق وهو طاو ثمائله )١(‏ 
س0 وواد ‏ مطخوف لاتسار ‏ فجاجه 
بركب ولا تمشى لديه اراحله (؟) 
١‏ ابه الأسد والاسباد من علقت به ظ 
فقد ثكلته عند ذاك ‏ ثواكله 
لما برزت لعادة 
تعودتها والعاد جسم خوايله 
فقلت تنكبن الطريق ‏ لمختط 
أخي شقة غول على من بنازله 
4س فكلمت من لم يدر ما عزاية 
ومن عاش في لم الانيس اشابله (*) 
)١(‏ المصاص : الخالص من كل شيه . 


(؟) اراحل : جمع رحل » وهو جمع لم أجده في لسان العرب 
2 اشابل : جمع شبل وهو جمع لم أجده في لسان العرب . 


ع تباشرن إي 


98 في الوحشيات ”٠/‏ والكامل ١‏ /740 والأشباه والنظائر ١١4/١‏ ومجموعة 


امعان 01 .يعرف ره .. 


1# فلما التقينا خام منهسن خصائم 1 ٠‏ 
وآخر ذو طير تحوم 'حواجله 
0-5 فما رمت 'جوف الغيل حتى الفته 0 
واعجبني أسرابه وميداخ_اسية 
/11--- فإني وبغضي الانس من بعد حبها ْ 1 
ونأبي ممن كنت ما أن أزايله 


4-)) كالصقر جلى بعدما صاد قنية اا ا 
٠‏ قديرا ومشويا ترف دك ش )و 
4-- أهايوا لسبه فازداد بعدا وهاجه 3 


ش على النأئي يوماً طل دجن انه 22 
ايد أزاهدة يي الاخملاء ان رأت 1 
فتى مطر ا ا م 


١‏ وقد ترهد الفتيان في السيف لم تكن 
كهاما ولم تكب قت مافلة 
01 فلا تعترض في الأمر تكفي شؤونه 


ولا تنصحن 2 إلا لمن هو الت . 


1 وقوله كالصقر جل » تأويل التجلي أن يكون يحسن شبن فبنشوق اليه وقوه 
قديراً 0 هو ها يطبح في القدر ء وقوله خرادله يعي قطعه . 

0س( أهابوا به : دعوة 

م2 التبل : العداوة . 


/ا؟' ‏ في الوحشيات /ه” الي .. يعن بعد سو وصيزي عن ول الكلبل 1180/1 
فاني وتركي الانس من بعد حبهم وصبري عمن. 

6ح في الوحشيات / #٠‏ والكامل ١‏ / ه54 .. قديرا ومشويا 00 

4 - في الوحشيات / 28٠‏ على النأي منه صوت رعد ووابله 
وني الكامل ١‏ / 745 بعدا وصده عن القرب منهم تون ابرق وزو بلي 


الالال 


##االعتب ولا تنخذل المولى إذا ما ملمة 
ش ألمت ونازل في الوغى من ينازاه 

4مس ولا تحرم المرء الكريم فإنه 
أحوك ولا تدري لعلك سائله 
4 سا في -حماسة الي تمام (التبريزي) ”# / 4١‏ . ولا محرم المولى الكريم .. 


(19) 
قال عبيد بن أيوب يذكر الفرود . 
٠ش‏ ( من الطويل ) 
١‏ 3 ولو أن قارات حوائي جلاجل 
سمين 2 سلمى والفرود وحومسلا 
؟ نا ايوازن ها بي من هوى وصبابة 
لكان الذي ألقى من الشوق أثمَلا 
فقة 
ومما ذكر فيه الغيلان قول عبيد بن أيوب : 
( من الطويل ) 


١‏ 0 تقول وقد ألممت بالانس لمة 
مخضية الاطراف خرس الخلاخل 
؟ ل أهذة خليل الغول والذئب والذي 
ش يهيم بربات الحجالك الكواهل 
م ا ارأتا خلق الادراس أشعث شاحيا 
على الجدب يساما كريم الشمائل 
١‏ - في الحماسة البصرية ١١١ / ١‏ ألممت بالحن ل . 
؟! ‏ في حيوان الحاحظ 5 /81؟ » وي الشعر والشعراء / 5578 وشرح نبج البلاغة 
5 الحجال المراكل » وني الحماسة البصرية ١١١/ ١‏ أهذا خدين الذئب 
الحجال البحادل وفي مجموعة المعاني / 29٠‏ الحجال البحادل 
م سا في المختار من شعر يشار / ”ا » وني الحماسة البصرية ٠٠١ / ١‏ : وشرح تهج 
البلاغة 445/4 ومجموعة المعاني 4٠/‏ خلق الدرسين أسود شاحبا من القوم بساما . 


قف 


4 - تعوه ‏ من أائسه لكايو : 

واطعامهم قي كل غيراء شامسل- 
ه ا إذا صاد صيداً لفه< بيضرامه 

وشيكا ولم ينظر (نصسبب المراجل 
5 3 ولنهسا كنهس الصقر ثم مراسه ْ 

بكفيه رأس الشيخة المتمبايبل 
لا سا إذا ها أراد الله ذلك قيبلة 

رماها ١‏ بنشتيت الهورى والتخاذل 


م -- وأول عجز القوم عما ينوبهم | 

تدافعهم عله وطول للتواكل 
4 س0 وأول خبث الماء خيث ترايه 

وأول لؤم القوم لؤم الحلائل 
وحن حقلت سحي «اقذيل: بين جمافة 


ولا غاردا هق صاح بين القوابل 
4 في الحماسة البصرية 1١١/١‏ ..2 في كل غبراء ماحل وني شرح نبج البلاغة 
8 ومجموعة العاني كي كل اغبر شامل . 0 
ه - ثي الحماسة البصرية ١١١/١‏ وشرح نبج البلاغة 445/4 ومجموعة المعاني /40.: 
اغلي المراجل ْ 
5 ا ثي مجموعة العاني / ,.4٠‏ الشحة المتمايل 
4 ل في حيوآن اللحاحظ ه/ه"1١..‏ وأول خبث البخل .. وني المستطرف 7/موم 
واول خبث القوم ححبث المناكح 


دقف 
( من الطويل ) 
 - ١‏ لد خفت حبى كل نجوى سمعتها 
أرق أن من ذكرها > سبيسل 
١‏ سد ثي المختار من شعر بشار وه 


نجوى رأيتها أرى اننِي من أمرها يسبيسسل 


يفف 


1 لت ب وح ا السر من كل صاحب 
ل وأخطيده من دون كل ليل 
5 5 [ففة ش 
وقال. عبيد بن غاضره العنيري .)١(‏ : 
ش ( من الطويل ) 
( - -إنا وإن كنا أصلمم قومنا 
وكان لدا فيهم مقام مقدم 


و كك ولمئح ‏ منهم معشرا بحس سدوتثنا 
4 0-3 ونكلؤهم 2 با لغيب ‏ معنا حفيظة 


| وأكبادنا وجدا عليهسم تضرم 
ه ‏ افليس بمحمود لدى الثاصس من جزي 
وت ساجيل - عن قومي جميع علرلهم . 

وأدفم عنهم كل غرم وأغرم 


)ع( اتفرد صاحب لباب الاداب مهذه الأبيات ومهذه النسبة واني أرجح انها لعبيك 
ابن ايوب العنبري وربما أصاب التحريف الاسم فجاء على هذه الحيئة » لأن الشاعر 
لم يعرف بهذا الاسم ولم أجد (غاضرة) اسما يضاف اليه . والذي حملني على 
ذاك أيضا اني لم أجد شاعراً بهذا الامم كما ان طبيعة الأبيات » والروح الي 

أنضّفت بها ريما تكون قريبة من الروح الشعرية الي عرف بها الشاعر . ولعل 
أحد الباحثين بجد لها تخريجا آخر . 


شد" 
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قال عبيد بن أيوب . 
( من الطويل ) 
0 تبي على الدنيا سغاها وقد ترى : 
بعينيك إن لم يبق إلا ذميمها 
؟ ‏ آلا انما اللدنيا عكنهى قرارة 0 
تسامى ايلا ثم هبيت .سمومها 
( 55 ) 
قال عبيد بن أيوب العنبري : 
( من الطويل ) 
١‏ 3 ويوم كتنور الاماهء ‏ سجرنه 
حملن عليه الجزل حتى تأجما )١(‏ 
؟ نا رميت 0 بنفسي في أجيج منمومنه 
وبالعنس حتى جاش منسمها دما 


١‏ - يقال تأجم النهار تأجما : اشتد حره .وتأجمت النار : ذكت مثال تأججت وان 
لها لاجيما واجيجا 

١‏ - في ميجموعة المعاني / 75 والقين” فيه الحزل حى تضرما 
؟ في مجموعة المعاني / 75 وبالعنس حتى ضب 

قلق 

وأنشد أبو عبيدة اعبيد العنبري » وهو احد اللصوض : 
( من البسيط ) 
١‏ يارب عفوك عن ذي توبة وجل 
كأنه من حذار الناس مجسئون 


مف 


لديف 
قال'..عنيد بن. أيوب اللص : 
( من البسيط ) 
١‏ انظر فرنخ. جزاك الله صالحة 
:رأد الضحى اليوم هل ترثاد أظعانا 


؟ هب .يعلون من -عالج رملا ويعسفه 
أخو رماد بها قد طال ما كانا 


م ب إذا حبا عقد نكين ‏ أصعبه 
واجتبن منه جماهيرا ‏ وغيسطانا 
000 
قال عبيد بن ايوب : 
( من الطويل ) 
١‏ -. ويارب الا تعن عني تلقني 
3 ء: من النار في بعكوكها المتداني )١(‏ 
١‏ - بعكوكة الني» : وسطه . 
” 8 
وقال في هذا الباب في كلمة له عوهذا أولها :)١(‏ 
٠‏ ( من الطويل ) 
١‏ 0 أذقني طعم الأمن أوسل حقيقة ْ 
1 علي فإن قامت ‏ ففضل بنانيا 
٠١‏ -- قدم صاحب العقد الفريد للبيتين الأول والثاني بقوله : وقال عبيد بن يوب وكان 
يطلبه الحجاج لجناية جناها فهرب منه وكتب اليه . 


١‏ - قي العقد الفريد ١5/8‏ 2 طعم النوم 


تحرىق 


٠6‏ اش 


خلعت فؤادي فاستطير فاصبحت 

تراءمى. بي 
كأني وآجال الظباء بقفرة 

لنا نسب. لرعاه أضبح. دانيا. 
رأين ١‏ ضثيل الشخص يظهر مرة 

ويخفى مرارا ضامر الجسم عاريا 
فأجفلن نفرا ثم قلن ابن بامدة 

قليل الأذى أمسبى ولكن مصافيا 
ألا ياظباء الوحش0 0 لاتشهرنني 

واخفينني إذ كنت فيكن ‏ نافيا 
أكلت عروق الشري معكن والتوئ 

بحلقي نور القفر حتى ورانيا 
وفد ليت مني السباع. بلية 

وقد لاقت الغيلان 2 مني الدواهيا 
ومنهن قد لاقبت ذاك فلم كن 

جبانا إذا هول الجبان اعترائيا 


البيد القفار تراميا.: 


أذقت المنايا بعضهن باسهمي 
وقددن لحمي وامتشمن ردائيا 


في العقد الفريد ١‏ / ؟15 فاستطار فاضبحت .. ترامى به 

في الشعر والشعراء / 554 رأين ضرير الشخص يظهر تارة ناحل اللحسم . 

في الشعر والشعراء / 554 .. الوحش لاتشمان إني 

وف مجموعة ا معاني / ١١‏ الاياظباء الرمل أحسن صحبني إن كان يخفي مكانيا . 

في الشعر والشعراء / 554 حلقي نور الفقد 

والسابع في مجموعة المعاني / 0171 بحلقي نور التقد 

في شرح نبج البلاغة 445/4 وي مجموعة المعاني / 1١‏ .. فقد لاقت الغزلإن 
ى بلية . 


يفف 


كثيراً. وأئناء الحشاش وساديا 


5< إذا هجن بن : في .جحرهن اكتنقنني ' 
فليت -سليمانت بن وبر يرانيا 
+1 -فمازلت مذ كنت ابن عشرين حجة 


أخا الحرب مجنيا علي وجانسيا 
د في مجموعة المعاني/11 وبت ضجيع الاسود الفرد بالغضا فليت سليمان بن قبريرانيا 
(59) . 
وقال عبيّد ابن أيوب يرثى ابن عم له : 
1 ( من الطويل ) 
5- وغيك غلم : افيف" راز كنك : شاهدا 
لخفف عني من أجيج ‏ فؤاديا 
مانسب لعبيد ولغيرة من الشعراء 
ةا دق 
وقال عبيد بن أيوب بن ضرار العنبري من ممضرعي الدولتين: 


: ( من الوافر ) 
١‏ 1 كأن بلاد الله وهي عريضسة 
: على الخائف المطروده كفة حابسل 
! ا ايؤتي اليه إن كل قنية 
1 تطلعها ‏ ترمى ‏ اليه بلقسائل 
زهة 
وقال 
( من الكامل ) 
١‏ سا حمراء تامكة الننام ‏ كأنها 
جمل بهودج أهله مظعسون 
؟ -20 بجادت) بها عند الوداع يمينه 


؟ 


م ب تاله أعطى 0 في اط لي ا 0 
الا 5 الخيم أو مجنسون 
م« في الحيران " //ام١‏ . . ما أن يجود بمثلها .. وف الصناعتين 88٠0/‏ وي الرسالة . 
1١‏ الموضجة / #8 ها كان. يعطي مثلها في مثله .. 
تخريج. الآبيات 
لق ” 
الأبيات ( ”1١‏ ) تفي بلدان 'ياقوت 905/7 . 


البيت في الكامل المرد / ٠همه‏ . 

- ش‎ 2. 7 4 | ٠ 

| البيتان في:حيوان الحاحظ 150/5 ومروج الذهب 180/7 مع اختلاف ي الرواية: . 
ش ش 0 


الأبيات (71:ه»5: ) في السمط /.١‏ 84 لاي المطراب العنبري » والأبيات 247 8) 
في حيوان الحاحظ 1١8/5‏ »والأبيات ( 2861765 35ء )في أمالي القالي ١40 / ١‏ ونسبت 
لاني المطرز العنبري ومصارع العشاق. 7١57/1١‏ لالي المطراب العنبري . 

وقال الميمي في هامش السمط 08/١‏ : هذه الكنية مصحفة في الأمالي أي المطرز .. 
وثي الخزانة ١/8‏ والحيوان 8/5: بأي المغسراب » وأبو المطراد كذا وقع في الحيوان 
و5: وفيه في ١5/4‏ والمروج ببامش النفح 4/7 أبو المطراب على ما صوبه 
البكري وكذا في مصارع العشاق 7١4/‏ .. فظهر أن الكنية تصحفت على القالي أو على 
مستلمي أماليه ؛وفي تبه بارس لأ ااطراك . والخامس في زجر النابح ٠١1/‏ . 

(( ش 
البيت في أساس البلاغة ( م واه .97١/)‏ 
202 
. الآبيات ‏ ( #9 ) في الأشباه والنظائر للخالديين ؟/ع#” . 


خرصا 


8) * 
البيت في حيوان الحاحظ ١78/5‏ . 


0 
الأبيات (3:- )ني حيوان الفاحظ 5.١‏ / 4ه .١‏ والبيتان "الأول والثالث ي:مروج الذهب 
35/١‏ والثالث في شرح نبج البلاغة' :445/4 . 
205 
البيتان في- بلدان ياقوت' "/ ©88٠١‏ ., 
01 
الأبيات ١(‏ -74 )في منتهى الطلب الورقة 13115 » والابيات 7-1 ) في: الدماسة 
البصرية الوم ووم رالأبيات (ه»5ءمء ) في اللسان (لحن ) باختلاف المرتيب . 
والبيتان الخامس والسادمن. في حيوان الحاحظ 4/##مع 1١١/٠.‏ ء والشعر. والشعراء 
/: وسمط اللآلي 84/١‏ ومروج للذهب 1//1 ونسب إلى عبيد بن الابرض سهو( 
في محاضرات الادباء 8517/7 وشرح نبج البلاغة 4 / 445 والخامنس في حيوان ابلراحظ. 
5 وديوان المعاني 117/١‏ . ش 


2005») 
البيتان . في حماسة البحتري / ؟١غ‏ ومجموهة المعاني / ”الا: . 
ف 
البيتان أي بلدان ياقوت 1/5و 
فل 


الأبيات ١(‏ - 14 ) ف متتهى الطلب الورقة //1197 أو البيئان ( 75 ) أي البيان والتبيين ٠‏ 
4 /51.ونسبا لاعراني وني روايتهما اختلاف ونسبا لعبيد بن أيوب في الفسر 1١١/1١‏ 
والحماسة البصرية 3.9 وي الوفيات ١‏ / :847 نسبهما خخطأ لعبيد بن سفيان العكلي وهما 
في مجموعة المعاني / 187 منسوبان لعبيد بن أيوب . 

205 

الأبيات ١(‏ - 4 )في حيوان الحاحظ * / 156 وقد اختلط معهما بيتان آخر ان من القطعة 

رقم ( ٠١‏ ) والاببات في حماسة البحتري ( شيخو ) 755١-175٠‏ وقدم الرابع على الثالث 


رض 


وفي الحماسة البصرية 1١11/١‏ ومتتهى الطلب الورقة ١١6/‏ ب ومجموعة المعاني. / لالا وعدا 
الثالث في حيوان الحاحظ «/ 74١‏ والأول بلا عزو في محاضراث الادياء 9/ /ا١٠‏ , 
)6 

الآبيات ١(‏ - ه) في حماسة البحتري / 41١‏ ونسبها اعبيد بن ربيعة التميمي ثم قال : 
وتروكن لعبيد بن أيوب انلص .والبيتان )1١1(‏ في حبوان الحاحظ 5 /158 .والأول ني 
شرح مج البلاغة 4 /445 والابيات (؟.:ءه) في الحيوان 5 /5"؟ . 

إتحلفق 
. .الييت في كتاب الطبر لاني حاتم ونفله الدكتور.عزة حسن في هامش الابدال 7 /48". 
07 

الابيات  ١(‏ 4) في حيوان الحاحظ 5 /45" 545 نسبت لعبيد بن أيوب والبيتان 
)72١(‏ في الشعر والشعراء / 5/٠6 45٠‏ ونسيا لعبيد بن أيوب وكذلك هما في المعاني الكبير 
/594 وفي الرسالة الموضحة /175 نسبا لكثير وصوب نسبتهما إلى عبيد بن ايوب المحقق 
في فهرس أببات الشواهد / «لا؟ . 

[لملق 
الأبيات ١(‏ --4”) عدا البيتين )١16 - ١4(‏ في منتهى الطلب الورقة / 5١1-/9١؟.‏ 
والأبيات (4141.11 2747427715 ) في الوحشيات / "١‏ ونسبها لبعض السعديين 
.سعد هوازن ع ثم قال هي لعبيد بن أيوب .ري الكامل للف والآبيات 1179 ١8‏ 
)1١ 18 ..‏ في مجموعة المعاني/ لا“ وأسبها إلى بعض لصوص بي سعد » ثم قال : وتروى 
... لعبيد بن أيوب العنبري 

والبيت )١7(‏ في المخصص 5 / 48 واللسان ( ريذ ) ١‏ / إالث. 
والابيات ١4.1‏ 6٠ء‏ )ني الأشباه والنظائر ١١4/١‏ ونسبت إلى بعض لصوص العرب 
وني الحماسة البصرية ١‏ / 5 .نسبت إلى عبيد بن أيوب بن ضرار العنبري والبيتان (15614) 
في حيوان الماحظ 5/ه"؟ 75 »وديران الماني. ١١/١‏ بلا عزو ءوالبيت )١4(‏ 
في محاضرات الادياء 17 /1لام 

والابيات (77. #7 4"») في حماسة أي مام / التبريزي 3 / 41 والتذكرة السعدية 
/. ومجموعة المعاني / ١4‏ ونسبت إلى عبيد بن أيوب العنيبي وهو وهم . 

والبيتان (7م:7) في حماسة أني تمام / المرزوتي / ١١60‏ بلا عزؤ. 


مرخ 


)9( | ٠ 
'” البيتان في بلدان ياقوت # /5هم وفي مراصد الاطلاخ ولي‎ 
20 
عدا السابع والثامن‎ ) ٠١  ١( والابيات‎ 1١١/١ ىم )ني الحماسة البصرية‎ ١( الآبيات‎ . . 
والابيات‎ 57١-559 والتاسع في حيوان الحاحظ 1510/5 158 والشعر والشعراء/‎ 
7.1٠١ / (4.2"2361عهءت ) في شرح نج البلاغة 4 / 445 وبجموعة المعالٍ‎ 
والببت الثاني في حيوان الحاحظ /01؟. والثالث والرابع في المختارمن شعر بشار / 7م‎ 
»والبيتان 9 ) بلا عزو في أشباه الخالديين‎ 7١ والابيات (9»89 ) في مجموعة المعاني/‎ 
١١8/8 /ه؟؟ واتاسع في حيوان اللحاحظ‎ ١ والسابع في تحاضرات الادباء‎ ٠8/١ 
7 .؟١68/‎ 5 والمستطرف‎ 
5 0 ا‎ 
لكان 0 باذ عرو فى حتباكةاللستري /:433 شا كال مصطفق  والاول: ونه‎ 
. في المختار من شعر بثار /4 وندب لعبيد بن أيوب العنبري‎ 
2) 
في لباب الآداب / 94م هلام‎ )51١( الأبيات‎ 


1 لرفيقة 

البيتان في مجموعة المعاني / 4 . 

1 1 ش قلف 

البيتان في اللسان .( اجم) ومجموعة المعاني / 8لا . 
1 ش (15) 


البيئان في البيان والتبيين 4 / 71 وني الحيوان ٠٠١/#‏ بيتان عجز الثاني منهما قريب من 
عجز الببت الأول ونسبا للاشهب: بن رميلة »وني الحيوان 47/5 نسبب الثاني من البيتين 
الذكورين ني الحيوان ٠١5/#‏ إلى أبي ممام . 
00 00 
الأبيات ١(‏ ب”) ني بلدان يقرت #/لوه . 


اللرضيين 


إ(ففف 
البيت في مقاييس اللغة ١‏ /555. 
نيفق 3 
الأبيات )١1- 1١(‏ في حيوان الحاحظ 5 /ه؟١‏ نلاكك والأبيات 3١-1.‏ 5 
الشعر والشعراء /554 » والبيتان ١(‏ - 5 )ني العقد الفريد 157/7 والابيات (1/25 8 2)11١‏ 
في مجموعة المعاني / ١1١‏ » والثامن في شرح لمج البلاغة 4 /445 . 
1 )204 
البيبت في مقاييس اللغة .4/01١‏ 


تخر يج الأبيات التي نسيت لعبيد ولغيره من الثعراء 
0010 

اختلف في نسبة هذين البيتين » فنسم!ا إلى مجموعة من الشعراء في بعض المصادر ولم ينسبا 
في بعضها الآخرء واختلف ني روايتهما اختلافاً كثيراً. وقد وجدت أن نسبتها إلى عبيد بن 
أيوب فيه نصيب من الصحة » لأن الشاعر عودنا على الخوف » وتصور له بأشكال كثيرة » 
ويكاد يكون من الشعراء القلائل الذين ملأ الخوف قلوبهم فحاواوا تصويره » وتمكن منهم 
فأبدعوا تجسيده . وقد مرت صور تمثل النموذج الواضيح هذه اأشاعر. ذلا غرابة بعد ذلك 
في نسبة هذه الأبيات له . ومع هذا فاني ساشير إلى امواضع ابي اختلفت في نسبتهما وقد 
أطلعي الأستاذ مد جبار المعيبد على حماسة الظرفاء قبل انتهاء طبعها فافدت من المراجع 
المذكورة في ذلاث (حماءة الظرفاء ‏ رتم القطعة 44 » الباب الأول ) وقد نسرا فيها إلى بعض 
الأعراب » وني كامل المبرد #/ 11 والتشبيهات/ه4؟ والأغاني 157/1 (دار الكتب) 
والمختار من شعر بشار/ 4 ونبذيب ابن عساكر 9/ 5م وعحتار الأغاني ه/ ١٠‏ نسبا 
لعبدالله بن حجاج التعلبي . 

ونسبا لعبيد بن أيوب في الحماسة البصرية 74/١‏ ولعبيد أو الطرماح في مجموعة المعاني 
الى وللطرهاح في ديوانه/ 58١‏ . وللقتال في حماسة البحتري/ 7١‏ (شيخو) وعنها 
في ديوانه/ 14 ولرزين العروضيي فيمعجم الأدباء 189/11١‏ وبلا عزو في الحيوان ه/ 54٠‏ 
والأول بلا عزو ئي الحروان 417/5 وفي تفسيرغريب القرآن/ 1١١17‏ وني محاضرات الأدباء 
؟/١١‏ نسب إلى لبيد وعنها ي ديوانه/ 54" . 


يفف 


آفة 
الأبيات  ١(‏ ") بلا عزو في الوحشيات /758 وي الحيوان ٠١7/7‏ نسبت إلى آخر 
و كذلك كانت النسبة في 5/ 40؟ من ا حيوان » ونسبت إلى عبيد بن أيوب العنيري في أخبار 
أي تمام/ م . ونسبث في نوادر الحجري(نقلت ذلك من هامش الوحشيات /718) (مخطوط ) 
ص.474 غ2 478 لحميد الحمال الملالي بمدح عمر بن ليث » أحد بي جحش بن كعب 
ابن عميرة. بن. خفاف. . وتنظر شروح لمتنبي (الواحدي) و(العكبري) . 
والثالث نسب إلى عبيد بن أيوب العنبري أحد اللصوص ف الرسالة الموضحة / 8" وبلا 
عزو في الصناعتين /80” . 


امرفا 5 


مراجع التحقيق 
الأشيون : شهاب الدين محمد بن أحمد (ت : ٠همه)‏ 
١‏ المستطرف في كل فن مستظرف . الاستقامة القاهرة ١/4‏ . 
الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي (ت 5ه #ه) 
١‏ الأغاني (دار الكتب) . 
البدتري : أبو عبادة الوليد بن عبيد الطالي (ت - 184ه) 
م الحماسة (حسب ما تذكر في الطامش) 
البصري : صدرالدين بن أني الفرج بن الحسين (ت-504ه) 
4 الحماسة البصرية ‏ اعتنى بنشرها الدكتور ممتار الدين أحمد ‏ حيدر آباد 
*لم"1 1954 . 
البغدادي : عبدالقادر بن عمر رت "9#١٠1م)‏ 
ه خعزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ‏ بولاق 1١7494‏ 
البكري : أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز (ت-/لم4ه) 
5 سمط اللآلي - تحقيق عبدالعزيز الميمني . مطبعة بخنة التأليف - 4ه"1 ١98‏ 
القاهرة . 
أبو تمام : حبيب بن أوس الطائي (ت-781) 
الحماسة ‏ شرح المرزوي (ت - )47١‏ نشره أحمد أمين وعبدالسلام هارون . 
مطبعة لحنة التأليف ‏ القاهرة ‏ الإث18# ١461‏ 
4- الحماسة ‏ شرح التبريزي (ت-505) بولاق -195؟١‏ 
4 - الوحشيات (الحماسة الصغرى) نحقيق عبد العزيز الميمبي . وزاد في حواشيها 
محمود احمد شاكر .. دار المعاوف ١95‏ _القاهرة . 
الحاحظ : أبو عثمان عمرو بن نحر (ت - هه1اهم) 
٠‏ الحيوان ‏ نحقيق عبدالسلام هارون . القاعرة-1978 650؟١‏ . 
-١‏ البيان والتبيين ‏ نحقيق عبد السلام هارون . القاهرة ١460-1948‏ 


زيف 


الجاتمي : أبو علي محمد بن الحسن (ت--88*) 
1١‏ الرسالة ا موضحة في ذكر سرقات أي الطبب .تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم . 
دار صادر يروت ه4"١1ه5وا‏ 
ابن أي اللحديد : عزالدين أبو حامد بن عبدا حميد المدائني (ت همهههم) 
ع« شرح بج البلاغة ‏ مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر  ١"879‏ . 
الخالديان : أبو بكر محمد بن هاشم (ت - )88٠0‏ وأبو عثمان سعيد بن هاشم (ت - 41") 
الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والحاهلية والمخضرمين - تحقيق ال د كتور 
محمد يوسف . مطبعة خحنة التأليف - القاهرة -8ه9١ ‏ ه5و١‏ 
المختار من شعر بشار ‏ علق عليه وصحححه محمد بدرالدين العلوي ‏ مطبعة 
الاعتماد "اه"١  ١974‏ 
الراغب الأصفهاني : حسين بن محمد (ت١هه)‏ . 
5 محاضرات الأدياء ١95‏ الشرقية . 
الزممخشري : جارالله محمود بن عمر (ت---م"#ه) 
ا أساس البلاغة ‏ دار الكتب ١4١‏ . 
السجستاني : أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان (ت- ٠١٠6اه)‏ 
كتاب الطير 
السراج : أبو محمد جعفر بن احمد بن الحسين (ت 500) 
4 مصارع العشاق ‏ الحوائب ١٠١‏ 
ابن سيده : أبو الحسن على بن اسماعيل (ت-458) 
٠ب‏ المخصصى ‏ الأميرية ‏ بولاق 18٠‏ 
الصولي : أبو بكر محمد بن يحبى بن عبدالله رت «مم) المكتب التجاري - بيروت . 
١‏ أخبار أي تمام ‏ تحقيق خليل محمود. عساكر ومحمد عبده عزام . 
الطرماح : الطرماح بن حكيم (ت_سوالي )١١١‏ 
- الديوان ‏ تحقيق عزة حسن ‏ دمشق ‏ أحياء الأراث ١948‏ 
أبن عبد ربه : أبو عمر شهاب الدين احمد بن محمد الأندلسي (ت-4١8‏ اه ) 
٠‏ العقد الفريد ‏ بلحنة التأليف ‏ القاهرة -5ه9١‏ 


اهيل 


العبدلكاني : 000 : ١‏ 00 
ام الظرفاء. في أل الحدلين 0 اي ا محمد جبار 
ا معييد) : إطلحيي عليها :وهي ف: مرحاتها «الأخيزة من الطباعة .:. 
العبيدي : #مد بن عبداارحمِنٍ 0 عليه كان حا إل سنة .* 00-5 
١‏ فلاس التذكزرة ا الأول م الألمعاق. «غبدالله «الحيور طق ١‏ ' :بغداه - 
الإو 2 9 كك 
لكر وي اوجيواول ع اشرق بن شينانة ين ميل 000 0 
كتاب الصناعتين. '- محقيق: “البجاوي اوافية لسن البق لخبي امفريد 
لبو ا : 0 000 5 م “دك 0 5 
0 ديوان المعاني ‏ 0 
ابن أني عون : ابراهم بن المنجم الأنباري (ت - #88م) 
4 التشبيهات ‏ محقيق محمد عبدالعيد خان كبردج ١950‏ . 
ابن فارس : أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا (ت- ه4ةم) 
4 مقاييس اللغة ‏ تحقيق عبدالسلام هارون القاهرة 55" الما 
القالي : أبو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي (ت--6ه*) 
٠م‏ الامالي والذيل دار الكتب . القاهرة  ١495-1754‏ 
ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم (رت-0/5؟) 
١"#اب‏ الشعر والشعراء ‏ تعليق جم وعيباس . دار الثقافة ‏ بيروت ١154-‏ +2 
ابن مبارك : محمد بن المبارك بن محمد بن تمد بن ميسون (من رجال القرن السادس الهجري) 
؟# منتهى الطلب من أشعار العرب . نسخة مصورة عن مخطوطة مكتبة لاللي 
باستانبول رقمها ١44١‏ 
المرد : أبو العباس محمد بن يزيد الازدي (ت-ه6١)‏ 
#م ب الكامل ‏ نحقيق زكي مبارك واحمد شاكر الحابي ‏ القاهرة -5ه"١‏ . 


ضفذة 


المقودئي : أبر الحن على بن الحسين ابن علي (ت -:#48م) 
4ت .هر وج .الذهيه ب ورسف..اسجد داغر...: دار ..الاندلس حب هرونت بب 141/8 لس 
اشن" 
ابن منظور : أبو. الفضل. جممالالددين .بن. مككرام (ت ب 711) 
قات سان العوانٍ< المطبعة الأميرية ‏ بولاق! ١‏ لاك 
بو مخخار الأغاني : للدار المصرية ‏ #تألرعى: :والترجمة ب البا.لي. المحابي . القاهرة . . 
اإِنْ منقد : اسامة سيك 
بعك .لهاب الآداب . 
باقر 1 ان غبدالله: الرومي الحموي (ث ب 5؟5) 
84 مهجم البلدان ‏ فين , فيستفيلد ‏ لابيزك 1455 ب +14 ؛ 


لد 


هو الخطيم بن نويرة العكلي من بي عبشمس » ويغلب عليه المحرزي » من لصوص 
العرب وشعر امهم . ويكتفي ياقوت في بلدانه وهو يستشهد بأبوات من شعره بتسميته بالخطيم 
العكلي (1). وينعته في مواضع أخرى باللخطيم الاص (5)أو الخطيم المحرزي (1) . ويكتفي 
صاحب الحماسة باللخطهم (4) وهو يورد له ثلاثة أبيات من لاميته . ويورد له صاحب 
الحماسة البصرية أبياتاً من لاميته ويقدم لها بقوله : وقال الحطهم أحد بي عبد شمس ثم 
المحرزي أحد اللصوص (ه) ويكتفي صاحب متتهى الطلب وهو يورد أكبر مجموعة 
شعرية له وهو يقدم لبعض قصائده بقوله : وقال الخطيم اللحرزي » من بهي عبشمس » 
وهو من اللصوص (5) 2٠.‏ , 

إن هذه المقدمات الي تدم بها شعره لانخرج عن هذه التسميات » ولانحدد لنا أكثر 
من دائرة اسمه ولقبه وحرفته الي عرف بها وقبيلته الي ينتمي إليها . 

وعكل الي ينتمي إليها الشاعر هي عكل بن أد ؛ وقد ظهرت إلى بلاد جد وصحاريها 
فحلت منازل بكر وتغلب » الي كانوا يتزلونما في الحرب الي كانت بينهم » ثم مضت 
حى خالطت أطراف هجر » وتزلت مابين اليمامة وهجر(9) . 

وني شعر الخطيم إشارات كثيرة إلى مواضع في الدهناء (8) » ويبدو أن حركته كانت 
في اطار هذه المواضع » أو حنيئه كان يطوف به حول هذه الأمكنة » لأن أخباره تحدثنا 
بأنه سجن بنجر ان » وان مكوئه في هذا السجن قد امتد وطال حبى أوشك اليأس أن يتسرب 
إلى نفسه. » فخابت آمال العودة في نفسه ومات رجاء الرجعة إلى بلاده : 


)01( ياقوت .معجم البلدان 44/9" ء فوم ا الكسرت لسارو الساالاا 

200 ياقوت . معجم البلدان 44/4 . 1 

م2 ياقورت . معجم البلدان ؟/405. 

05 أبو ثمام .الحماسة 1815/4 ويسميه و حطم ؛ وهو تحريف لأن الهامش يذكر 
أنه عند التبريزي الخطيم : 

() 2 البصري . الحماسة البصرية ؟/9م" . 

)2 ابن مبارك .منتهى الطلب من أشعار العرب الورقة ١5١/‏ . 

7( البكري . معجم ما استعجم .88/١‏ 

)0( ياقورت .معجم البلدان 4/9و #رقوت 4/"؛4. هلاه 0.: 


غ؟ 


أتيح لذي بث) طريد | تعوده 
هموم إذا مابات طارقها ‏ يسري 
بنجران يمري الهسم كسل- غربية 
بعيدة شأو الكلم باقفية الاثسر 
يمثلها ذو حاجة ‏ عرضت اله 
كئيب اوس ايب قرلة و الفهر 
قال وما يرجر إلى الأهل ردة 
ولا ان يرى تناك البلاد يد الدهر 
وتأحذ عكل امتدادات تاتافة في تطور الأحداث القبلية » لأنها تشكل نقطاة كبيرة 
وعالاوعا ون قالات الثدرة عن كمد عسوعه ةمق اشر مالك رضي القون عر فوا 
باتمائهم عكل أمثان السمهري العكلي وجحدر العكلي وغيرهما من عرف ببذه النسبة 
وشعر بهذه المهنة . ولابد أن تفى وراء هذه الظاهرة +موعة من الأسباب التى دفعت أبناء 
هذه القبيلة إلى إتخاذ.هذا انسلوك والاندفاع وراء هذه الحرفة » حتى أصبحوا من نزلاء 
السجون » ودواة التخرد » وجماعات المغنر بين . ولعل دراسة مفصاة لأحوال هذه القبيلة » 
ولأجوال دؤلاء الشعراء . تكشيز, عن النوازع الحقيقية الي كانت تختفيوراء هذه الخركة 
الواسعة . 
ومن اخائز أن يكون لوقع مازل «حرز» .وهي قريبة من قوافل التجار » قد جعلت 
هذه القوافل ني متناول أيدييم. فكاذرا يدون فيها متاءاً كثيراً » ور بحا وفير؟ًء وزادا 
يدون به غائلة الجوع » فيكفيهم مؤونة الفاقة والحاجة . إلى جانب معرفتهم العريقة 
بمسالك الطرق» وعما.نيء الأودية الي تحخفيهم عن أنظار للساطة» وتجعلهم ني حرز عن العقاب. 
مما يوي فيهم التزعة الراغبة: إلى سلو ك هذا المسلك . وربما تصاحب هذه العوامل عوامل 
أخرى يبرز فيها العامل الاقتصادي بشكل واضح » وتتمثل عناصره بقدرة شائئة فيضاف 
هذا العامل إلى العوامل المتقدمة لتأخذ تمطآ حياتياً بارزأ في حياة هذه القبيلة » لتمسح عنها 
وجه كابتها » ويدفع عنها ذل حرمانها . 
ان هذه العوامل مجتمعة أو منفردة . لايمكن أن تتفصل عن العوامل الأخرى الي تدخل 
في اطار الطموح ااسياسي » أو التزوع القبلي ل الو الخزماك. اكت أن تكرن قد 
هذه القبيلة .. هذه العوامل كلها أوبعضها قد تدفع بصورة فردية أو جماعية لتجد في 
نفوس هؤلاء هوى يحملهم هذا المحمل ويدفعهم إلى هذا السلوك . 


51 


وكا أخذت وعلكثل » هذا الامتداد البارز في هذا اللمانب ء فهناك جانب آخر كانت 
مك قه رون ظافف ون تعن ظلوااهر "اناد للكالقة ‏ عاتفاجط بكر أنه ان مكل من 
الشرف وانفضل ماليس في ثور (4). ولكنه بورد بعد هذا التقديم لعكل مجموعة من 
الابيات الشعرية »وي مواضع محتلفة نحط من قيمة عكل ءو:ضعها في موضع ينافض الموضع 
الذي وضعوا فيه . 
فهو عندما يستشهد بأبيات لحلف الأحمر في هجاء قوء » نجمد الشاعر ني ٠‏ عكل » صورة 
من صور الخجاء البارزة فيقول )٠١(‏ : 
اناس" . تائهونة لهم رواءة 
تغيم * سماؤهم مسن غير وبل 
إذ ا اتصيو | قفبرء سن: قريئن 
ولكدن الفعال فعال” عكل 
وخاف في بيته الثاني يريد بعكل الغباوة وقلة الفهم » حبى يفال لكل من فيه غفلة 
ويستحمة. علكني )١١(‏ . وما يؤكد هذه الصفة ان كثيراً من الشعراء استشهدوا بهم في 
هذا الموضع . وقد اورد الحاحظ شعراً في العنكبوت للحمداي وفيه يقول )١17(‏ : 
يزهدني في ود هارون أنسه 
غذته بأطباء معلة عسكيل” 
'كأن قفا هسارون اذ قام مديرا 
قفا عنكبوت سانل من دبرها غزل 
واقرنت عكل بالشؤم عند شاعر آخر فقال )١8(‏ : 
وادت بحادي النجم تسعى بسعيه 
كما ولدت بالتحس ديانها عكل 


(ة) ‏ الحاحظ . الحيوان 81/١‏ . 
)٠١(‏ الحيوان ه/586؟. 

.) ابن منظور . لسان العرب ( عكل‎ )1١١( 
ش‎ . 1٠١ /#© ؟1) الحيوان‎ 

(؟١)‏ الحيوان 945/56 , 


لاق 1 


له الذي + يجمع يبن الشرف والفضل اللذين عرفت بهما 1 القبيلة وهو 
فبها اخرين عيرها . ودين هذه الغبياوة وقد الفهم ع والنحس والدوم اللي رهيت ها )2 
' تمثل ظاهرة من الظواهر الي ساهمت الى حد كبير في هذا الوضوح الذي عرفت به 


'“باعتبار ها مستوتدعاً درا من المستودعاك الى قلميت هذه لحر الكبيرة من الشعراء 
الذي, ن لونت حيامهم يبذا انون الذي لانستطيء تطيع ان تحدد طبيعته. أو نقرر تأكيده . لان 


١‏ امثال هذه الدرامة توجب التفرد 2 حت القبيلة وحركتها وموقعها واتصاذا بالقبائل 
الاخرى وعلاقتها بالدولة ووصعها الاقتصادي وهي دراسة لاأجد يالا خا في هذا المكان 


الذي يعر ص لحياة ام واخدامن شعراتها ؛ 
انكوراة ونه لع اعنه من أبيات يمكن ان تضع حطوطاً كبيرة » واشارات 
مركر لام الاحداث الي كابت تعتري حياة هذا مر ب د عدن 01 


و 


ل ) أبتاء قبيلته. وطليك مله القدية والرهية قلع نج أحدا يعم فق خالهتمابيف اليه 
خريته وجعله' 0 عداد التتلقاء' ص الااس . وهو في هذا الوه 3 يددث مشاعر رقيقة 
ويستعطف اسلو 0 فيه الانسانية الضائعة ي نفسه فيمرل 
بي محرز هل فيكم ابن حمية 
يقوم ولو كان القيام على جمر 
بما يؤمن المولى وما 97 الثأى 


وخير الموالي من يريش ولا يبري 


كا أنا لو كان الشرد منكم 


0 اتتعوليي” قومه 2 وي هذا الاساطات لمحات تو مص بالتخي الذي ارئسمت أمار به 


0 لآبليت نجحا ؟ و لبت على عذر 
لاعطك نال اسن رهينة 
ولاضاق بالاصلاح مالي ولا صدري 
وهو رجل له منزلته في قومه ٠‏ لانه عندما يخاطب قومه يحاطبهم بايمان » ويتحدث 
معهم بصر احة متناهية » فهم اذالم يحاولوا انقاذه ‏ سيجهدون أنفسهم في سبيل الحصول 
على خليفة يحل محله » اذا نابتهم نائبة ونزلت بهم جسيمات الامور . 


ال 


بي محرز من نجعلون خليفتي 
اذا نابكم يوم جسيماً من الامر 
بي محرز كنم وما قد علمتم 
كفادية خرقاء عيت وما تدري 

ان الاخبار الى بين أيدينا لاتكشف عن النشأة الاولى لخحياة هذا الشاعر » ولا نحدد 
من المعالم مايعطي ذه الشخصية بعدها الحقيقي أو القريب من الحقيقي لان اخباره نادرة » 
وحياته غير «عروفة » ومن ااطبيعي ان تكون حياته وحياة غيره من الشعراء الالصوص غير 
معروفة لامها حياة تشرد » را القلق » وزغاب عليها الضياع وعلاً ظواهرها الإؤس» 
ومثل هذه الخحياة لاتتوفر ذا القدرة على الوقوف للمجاببة » ولاتتوفر لها الامكانية لتأخذ 
مكانها الادبي الا اذا توفر لها هن ميم بابراز مظاهرها أو يجمع شعر شعرائها أو يتحدث 
عن البناء الشعري الذي طبع به هذا الشعر . أو ينتفع منها في نحديد دراسة معينة )١4(‏ 1 
وشعراء اللصوص شعراء احاطات مم اروف معينة اونت شعر هم بألوان خاصة »وميز ته 
بميزات ا طابع معين . و دفعتهم إلى انتهاج منهج شعري تأأق فيه اسلوب واضح »واستخدمت 
فيه عبارات محددة » واختيرت له ألفاظ ومعان حمل التأثر الحقيقي لهم » وبناء شعري 
له قواعد واصول ثابتة » وتدخات في شعرهم نوازع اتسانية واشخلاقية واضحة 
يغلب عليها طابع الخرف والذعر » ويتجلى في معانيها الشعور بالاغيراب القبلي 
و المحلي والنفسبي وترتسم في صباغته النوازع الصادقة في كل مايدعو إلى الحنين أو يتصل به . 
والشعراء اللصوص لابنسون ل وهم في غمرة أحاسيس الالتصاق الوجداني كبرياءهم 
وأباءهم والتزامهم الاخلاقي بدا يحقق لهم الاندماج أو التوافق مع المجموعة الي يشعرون 
بانتمائهم اليها قبليا أو يفءون لها اجتماعيا ... فكانت صور الكرم وهو يصل إلى أبعد 
مراحله » والشجاعة وهي تتسع لاكبر مساحة من الاقدام » والتضحية والايثار وهو يأخذ 
أعمق بعد من أبعاد شموضه وتعاليه .. هذه المعاني » وما يدور فيها كانت تأخذ صورتما 
اللامعة في شعر هم » وتلا حقولا كبيرة من حقول ركهم عاطفة وانطلاقا وقدرة . 
وعلى الرغم من هذه المقاطع القليلة ابي تمدنا بها المظان القدعة أو تود بها كتب المجاميع » 
الا اننا نستطيع ان نتلمس ان تيارات شعرية لما اصوخا الشاعة تأخذ مجراها وانسيابها 


(18)” "غير الصادر إل أن الخااحظ صلم كتاب اللصوص ءالحيوان ١65/17‏ وصنع السكري 
أشعار اللصرص .معجم الادباء 017/5" ولم تصل الينا . 


ونحديها في شعر هذه الجماعة بحيث تطغى على كل شعر وتبرز في سياق كل ظاهرة أدبية 
بروزا يعطيها القدرة على الصمود » وبمنحها الافضلية في الثبات والالترام . 
في اخبار الخطيم تبرز مجموعة من الاسماء ابي تكاد تكون اخبارها غير متميزة الا بعض 
الاعلام البي استطعنا من خلاها ان تحدد فترته الي عاش فيها ٠‏ لان الكتب لانحدد لنا آية 
علامة من علامات حياته .. ولولا قصائده الي يستعطض بها سليمان بن عبدالملك (امتدت 
خلانته بين سني ه44 )لا استطعنا ان نعلم الزمن الذي عاشه هذا الشاعر ولا الفرة 
الي اتمحصرت فيها حياته . ويعرض ي لطا هذا إلى يزيد بن المهلب الذي استجار 
بسليمان بن عبداناك . فأجاره (د١)‏ . ويتخذ منه اسبتقية محمودة في الاستجارة . وهى ارات 
تومي بما كان يتصف به هذا الخليفة من الترام . ْ 
أعذني عياذا يَاسليمان أي 
أتيئك ا 0 أجسد عدك” ممعدا 
لتومدتي عضوف الذي أنا خائف 
وتبلعي ريقي وتتاظسرني عدا 
زان الك من ران .وريه ٠‏ 
وكلئت أحّق” اناس ان اتعتيتدا 
وأنت امرؤ عوّدت نفْسّك عادة 1 
وكثل” امريء جتار عسلى ما تعدو دا 
ويتضح آأثر المتنبي الشاعر بالبيت الاخير تأثرأ واضحاً في بيته المشهور .. لكل امريء 
من دهره ما تعودا . 
تعودت ألا" تكلم الداهدر ععائفا 
أتاله ومن أمشيه أمسن الردى 
أجرّت يريد بن المهلب يعد بَعْدمَا 0 


- 


أسسين مسن باب المنيسة مسوردا 


)١5(‏ في خبر طويل يورده الطبري في تأريخه 448/5 يذكر أنه في سنة تسعين هرب 
يزيد بن المهلب واخوته الذين كانوا معه في السجن مع آخرين غيرهم » فلحمقوا 
بسليمان بن عبدالملك مستجير ين به من الحجاج بن بوسدف واأوليد بن عبد 


الملك .فأمنهم وأجارهم : 


ففرجت عنه بعداما ضاق أمره 
عليه وقد كان الشتريد المطردا 
سذنت لاهل العدل في الارض سئة 
فَغَارَ بلا الصدق مك وأنجسدا 
وأنّت المصمى كل امثرك” طيلب ش 
وأنت ابن خير الناس إلا محم.سدآا 
وأنتة فى أهل النزيرة كمليتسا 
فعالاة" وأخلاقاً و أسلمحهم تسد أ 
ونفس الشاعر في هذه القصيدة نفس أصيل » وتمكنه في ابياتها تمكن شاعر مقتدر » 
ورقته في اظهار عاءلنته رقة اصيلة .. استطاع هن خلال ذلك ان يقدم م صفحة متكاملة من 
الاستجارة ليأمن على نفسه » وببعد اأرهبة عنها ٠‏ ويتمتع مما يتمتع به ا ارون 7 
والخطيم المحر زي شاعر كونته البيعة الشعرية العربية الكبيرة ع حفل يبا العصر الاموي» 
عصر اازهو الادني » الذي تسامت فيه الاصالة العربية شموضاً واتساقاً ولابد ان تمتد إلى شعره 
ملامح التأثر الذي بسط رقعته على كثير من الشعراء فتأخذ مكانها المباشر او غير المباشر 
سيا قصيده الشعري على الرغم من المحاولات الكثيرة البي برزت في هذا الشعر لاخراجه عن 
الدائرة اللي كانت ندور فيها الفصيدة الاقايدية .. لان امثال هذه الملامح لايمكن ان حتفي 
مادامت ا قد وجدت مجالاة في أي بعد من ابعاد البناء الذي اءتللك ناصية الشعر في . 
المراحل الاولى.. ففي حديثة عن نفسه وعما يعتريه من شحوب يعرض لذكرمجموعة منأسماء .. 
النساء مثل (أمامة) (: 15) والخار ثية 10) وعزة (18) وأم مالك(15) وهي اسماء غير حقيقية ١‏ 
واتما هي رموز اراد من خلالها ان يتحدث عن خصائص وصفات لازمته » وهي ماولة من 
محاولات الشعراء القدامى في تجريد صورة المرأة ت#ريداً واضحاً ؛ واظهارها بالمذهر الساخر 
من شحوبه » وتقدد قميصه ايتخذ هذا المفذ مجالا” يشير فيه إلى حبه الصادق » وو فائه المخلص 
)١5(‏ تنظر قصيدته الدالية البيت الثالث . 
)1١0‏ تنظر قصيدته الدالية البيت السادس . 
(18) تنظر قصيدته الدالية البيت السابع . 
(19) البيت / "٠‏ . 


1 


وانصرافه الكلي وجرأته وقدرته » ونقمته الو م تثرك له أحدآمن الاصدقاء )5١(‏ : 
وقائلة يوما وقد كت 10 
أت الخطم بأعدنا قد تخدادا 


عو 


أما ان شيى لا يقوم كه فى 
إذا حضر اشح اللئيم الففتددا (١؟)‏ 
فلا تسحري مى أمامة ان بدا 
شحو ولا أن الفميسص” تقدادا 
ان نزعة الاعتزاز والاباء والتفاخر بالمجد نزعة اصيلة عند هؤلاء الذين حاواوا ان 
الاعتزاز ني ابياهم من اباء للضيم واكرام لاضيف واطعام ننجائع ودفاع عن حق القبيلة 
حى اصبحت هذه التزعة اغية . فانذها الخطيم مطاعاً من مطالع شعره ٠‏ ليوف بين غرضين 
استحكما بي نفسه وعرضا له او اضطر إلى ان يعرض ذما فهو مسجون يلاي ي. سجنه 
الحرمان والغرية والوحدة » ولايد أن ستعطف قومه لعلهم فون الجدته » ويسرعون 
لانقاذه وهو أي يرفض الاستعطاف » ويرفضض التذلل . ولا بد ان تتصارع هذه الترعات 
في نفسه » وتتنازع عوامل الاندفاع ني حياته » ولكنه مضطر إلى ان يعان غريته القائلة 
وقد تصورت له دواعي الشؤم ممسدة» تكشف له عن النأي الطويل بعد ان مرت عائغالطير 
سائعة» وشرها ما كانت في عرفه ‏ سالعة وقد مرت بفكره الذكريات الي لاينساها . 
ومن الطبيعى الا تكون منسية ) لان الذكريات اقرنت بعيون الى عز لام ها وعى تعيلك السلام لعل 
ان والبتمده الاكرة الردلة غدة وقد حتالة«يستها عرة حاار نوه عاواة خرف مق 
محاولات الحوار الى أدخلها الشاعر يي قصيدته ليعطيها بعداً جديداً » ويحرك موضوعاتما 
تحريكاً يدخل على القصيدة عنصر التجديد . ولتيرك للشاعر مجالا واسعاً لاح ركة بمكنه من 
التعبير عن المدلولات الواقعية الى نحا نفسها قادرة على السيطرة عليه . 
)٠١(‏ ينظر كتاب دراسات في الشعر الحاهلي للمحمّق ذنيه دراسة مفصلة عن الحوار 
في القصيدة الجاهلية ».ويمكن اعتبار هذه الظاهرة عند الشاعر امتدادا لوجودها 
عند الشعراء الحاهلين . 
(1؟) الضفندد : الرجل إذا كان مع الحمق كثرة لحم وثقل . 


74 


أما المموم الي شغلت حياة هذه الفثة » فهي هموم لها مدلوها التفسي والاجتماعي 
والوجداني . وقد أخذت عليهم جوانب محسوسة من حياآتهم وأعاروها قدراً كبيراً من 
مشاغلهم » لآنها تنبعث عند كل ظاهرة يلتقون بها . وتكبرني ظل كل دائرة يشعرون نضيقها 
عليهم . ولاأجد نفسبي «بالغاً إذا قلت أن همومهم : كانت ههوماً لها معابيرها النخاصة الي 
لاتشاكل «موم الآخرين باتصاها المستمر وامندادها الذي لاينتهي » وخضوعها لأجوالهم 
النفسية الخائقة . حبى أصبح لهم في حياتهم أون] مغايراً ومنزعاً غير بألوف بالنسبة لهموم 
الآخرين 

لقد اقترن الحم عند هؤلاء الشعراء بتحرقهم . نحو الأرض والوطن . وتحرقهم هذا مشوب 
بالألم ومصحوب بالمشاعر الي تلمس عند كل الشعراء المرتبطين بالأرض ؛ المشدودين 
بعوامل الااتصاق الوجداني بكل مايدءو إلى الارتباط والتفاعل . فالأرض ليست مطلقة في 
وجدانهم ؛ وهي ليست مجردة توم أحجاراً أو كثبان رهل ترسم على صفحاتما الرياح أشكالا 
هندسية متناسقة أو مضط 1 درمتلال بساعة حرهتها افلح عن جد طاهر 
الخضرة ب ارات لت بعد ل لني ع لبه لد رات والامال » ويعيش 'فيها": 
الأزمن الذي يقدسه العرني 2 لآنه ملكه الذي لايتجرد عنه » وحقه الذي .خرص :عله اشك., 
الحرص . إن الربط بين الأرض والزمن والحياة معادلة متكاملة في حياة العري: : :بت 
زواياها الحقيقية في وجدانه صورة برافة . ووجدت أشكالا الإنسانية ملمداً مشرقاً 5 
التعبير عن نفسه . فاتحدت الأبعاد والأشكال في نفسه مشاعر استطاح أن يحيكها قصيدا تتعالى - 

فيه أحاسيسه البي ترز هذا الارتباط . وما صورة البيت الشعري الذي حرص عليه الشعراء , 
دوقم امن إلا نتموذج من تلك النماذج الي تظهر. قوة الشد اواو 
بواعث الالتصاق فرددها يكل كيرياء وعبر عنها بكل د 3 ش 

دألا ليت شعري هل أبيتن ليلة» ش 


فالليلة الني تمناها الخطيم هي اليلة التي تمناها كل الشعراء. » وهي الايلة. التي ظلت , 
مشدودة 3 0 وأجومها وهدوم وصفائا وروعتها 0 اماقم الكبار 0 كٍِ ١‏ 
الموحية ١‏ والفقت الدد و لي ا اند » بعيدة بهد ألراحة اي :+ ١ش‏ 
ينشدونها . حلوة حدلاوة الاستقرار الذي: راودهم وهم “قي رحاب الأرض الء لعريدة اي 
توائب فيها القلق وارتمى يي جنبامها الخوف . وؤظلت هذه انايلة الي تمى أن يبيت فيها ضؤرة 8 
معيرة عن الطموح النفسي » والنزاع الوجداني الذي استحكمت" أصوله في تفوس اهولاء 7 
الشعراء غربة وحنيناً 0 1 : 0 0-06 
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آلا لبت شعري هل أبيتن ايلة 
0 ش بأعلى بلي ذي السلام وذي السدر 
وهل أهبطن روض” القطا غير خائف 
وهسل أصبحن الدهسر وسط بي صخر 
وهل أسمعن' يوماً بكاء حمامة 
تنادي حماماً في ذرى نضب خضرا 
وهل أرين يوما جيادي أقردها 
بذات الشقوق أو بائقائها العفر 
لقد كان بحر في نفسه ألا تسمع صرخته أو يفك أسره » وهو يعاني الغربة والتشرد 
ويندب قومه بصيحات تتفجر فيها آهات التوجع . وتتعالى عواطف الارتباط القبلي ابي كان 
يشعز يبا وهو في حيرته الضائعة » وغربته المؤلة . يقف عند هذه الظاهرة يستصرخ ويدعو . . 
ثم بضع نفسه موضع المستصرخ الذي دعي . فتتألق خخصائله الأصيلة » وتنوقد في نفسه نوازع 
الإندفاع الحقيقي فيكون بين إثنتين » إما نجاحاً يعيد إليهم مكانتهم المرموقة . أو الموث الذي 
يحد فيه العذر . وتلك هي فلسفة هؤلاء الناس . وهي الفلسفة الي تجلت عند الشنفرى وتابط 
شرآ وعروة وكل قافلة الصعاليك واللصوص الذين تحملوا تبعات الالتزام » وأخذوا على 
أنفسهم كل ماخذ يحقق التتابع الصائب لقدرة التعامل » ويفرد الصورة الواضحة للا أدرك من . 
معطيات متفاعلة مع كل نزعة خيرة متمثلة في سلوكهم .. فهي فئة عشقت الحباة » وعشقت 
الحرية » وعرفت المر الذي يقف خلف كل عتبة من عتبات الدنيا . 
إن تأثر هذه المجموعة من الشعراء بأفكار خاصة أو معان معيئة لم يقف عند هذا الحد , 
وإنما هو تأثير شامل يتوزع في إطارين متكاملين » إطار المضمون الذي يحمل الفكر » وإطار  '‏ 
الشكل الذي يعبر عن ذلك الفكر .. فالصعاليك ‏ ا هو معروف - وتفوا عند حديث 
حيوانات معينة لازمتهم في أوصافهم واستشهاداتهم . وخاصة تلك الي تكنس القبور وتولع 
بالتفتيشى عن احثث . وإشارة الخطيم إلى الوحش الي تكنس القبور هي إشارة أخرى من 
إشارات التأثر ... وهذه الوحوش على الرغم من صفتها الملازمة هذه فهي لاتستطيع أن تبعد 
بينه وبين قومه حتى إذا أبعدث بين قبره وقبورهم » فهو منهم روحاً والتلصاقاً » وهم منه 
أصولا وقبيلة » تنشد ينهم الأواصر » وتربط بين مصاحهم دواعي الحياة . . فهو 


0 


الذي أنهى عنهم الظلم » ودافع عنهم باليدين والنحر » وأجهده التعب إذا خصم أدل عليهم » 
فلم يتركه إلا وشد له أزره بسئان استعد له » ولسان لم يصبه العي ولا الهذر .. 
بي محرز أن تكنسُ الوحش ببنكم 
ْ وبي وتبعد من قُبو ركم قبري 
فقد كنت أنبي عنكم كل ظلم 
وأدفم عنكم باليدين وبالتحر 
من :ذا خصم” أدل عليككم 
بي محارز يوسا شددت له أزري 
محمد ناك > تت لثاة 
07 ور لقان لاير إلا مقر 
إن التصاقهم بالأرض والوطن » كان التصافاً حقيقي » لأنهم وجدوا في الأرض طيبا » 
ولمسوا بين وديانها عطاء » فنما حبها تماء إنسانيً خالصاً » وتحسدت ألوانه تدا حياً » 
وأصبح عليهم عزيزاً » لايقوم مقامه شيء . فوديانه الي نشأ فيها ومواضعه الي ترعرع 
في جنباتها أحب إليه من أية أرض أخرى . 
أواعس” هن بوت من الارض طيب 
وأودية. يَنْبئْنَ ستسدرا وغترقدا 
كه الينَا من تثرى الشام منرلا 
ش وأجبافهَا لو كان أن أتوددا 
لم نحل طبيعة الشعراء النصوص المتشردة وتفردهم المؤلم دون مراعاة عواطئهم الي 
كانت ننساب رقيقة صافية خالصة » تدفعهم اليها الملاحة والنقاء » ويحملهم عليها الخفر 
والخصائص البدنية الي احبوها » ووجدوا فيها مدعاة للاعجاب وافوى 
وهواهم اصيل مثل طباعهم » تمتد جذوره امتداد اتزمن ٠‏ وترعىاصوله رعاية الصدق الذي 
عرفوا به . ولذا كان هيامهم هياماً لايعرف احداً , ولا ينتهي عند الزمن » فالخطيم 
يم بذ كر حبيبته ما يحيا » وإذا انتهى هام ببا الصدا . . وهي صورة فربدة من صور الاخلاص 
الي ترسخت حدودها عند هؤلاء الشعراء » وصورة من صور الوفاء الي الترموا بها التراماً 


0 


مطلقاً لابعرف الانقطاع ولايعرف الفناء . فالفناء عنده قائم » يجدده الصدى . تجدد 
الذكريات » ويجدده الاخلاص اقادر على استيعاب المعنى الاصيل لهذا الوفاء . 
6 فوادي ما ست بذ كيرها 
ولو أي دمت هام. ببا الصسسدا 
ان البنابيع العا لحب العذري الصادق تفجرت في نفس شاعرنا اخلاصاً وصدقاً 
وعاطفة الي ن اشكال الحب الذي عرف ثبي هذا العصر . واتسعت آفاقه عند 
كثير من الشعراء 0 والحب عند الخطيم حب أصيل نجلت حقائقه مشاعر وجدانية 
تتسق مع ما عرف. به من رفة وعاطفة . 
فلا والذي من شنَاء أغوى فلم يكن 
0 مرشد” توما ومّن شدماءة أرشدا 
بين يلام ما علمت بس سبي 
عليها وَإن قتسال الحسود فأجتهدا 
واني لتاق إلى الله اشتتسكي 
ْ ا غيل أخزاه له تيت تيتا 
ونا الأنبني: ل عله عفيزة لاقن 
من الناس إلا كان عنسدي من العدا 
ولا قال لي أحسّئت إلا حتمّدته 
ْ ا يما قال لي ثم اتخذت له يدا 
فلو كنت مشغوفًآ بعرّة مل اما 
0 تتشت ا علخي تان ارذينا 80 
ورحلة الشاعر رحلة طويلة » لاما لاتنتهي » وغريته بعيدة لاما لانتوقف عند حد. 
ولهذا كانت ذاقته اذا وثبت من مبرك غادرت به دما من خف راعف » وهي ناقة قوية 
تقوى على قطع المفاوز » م.ريعة لايجهدها الكلال ااذي نحدث عنه في شعره . وقد قدم 
الشاعر مجموعة من الصور الي أكد فيها هذه المعاني وهي صور تنصب على وصف الراحلة 
(9؟) ابن أربد علم ورد ني شعره ويبدو أن الشاعر قد اتمذه رمزاً للعاذلين. 
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دون ان يعرض أنا في اوصافه ما كان يقف عنده الشعراء التقايديون من لوحات »: ؤقل 
البى تعتير المركز الموجه لابراز قدرة الناقة على الاستمرار او الانتهاء .. ويمثل لبيد والنابغة 
وزهير هذا الانجاه بصورة واضحة .. ان لوحة الناقة عند الخطيم لوحة مفردة لطا خصائصها , 
وميادينها وقد اصبحت بعض اجزالما صورة بارعة من الصور الي يستشهد بها اصحاب 
الاساليب (73#) . 
مصادر شعره : 

ينُعد كتاب منتهى الطلب من اشعار العرب » المصدر الاول من مصادر شعر الخطيم 
لانه قدم لنا اكثر من ماثة وحمسين بيتآً وهذا العدد من الابيات يشكل الحرء الاعظم من 
شعره » لان ما توفر لدينا من ابيات لايزيد على هذا العدد بأكثر من خمسة عشر بيتاً فقط 
ولم تكن هذه الظاهرة غريبة بالنسبة لمنتهى الطلب لانه يعد اضخم مجموع شعري في الادب 
العر في » واكبر ذخيرة من ذخائر الثراث الى احتفظت بهذا القدر العظيم من الشعر ٠‏ ففيه 
الف واحدى وخمسون قصيدة وتسع وعشرون مقطوعة » عدد ابيانها تسع ود ثون الفا 
وتسع ماثة وتسعون بيتاً من الشعر » وعدد الشعراء الذين اختار لهم ماثتان واربعة وستون 
شاعراً » وعدد قصائدهم الف واحدى وخمسون قصيدة . والذي يتأمل في هذا العدد 
يحد مدى العدد الضخم من الشعر والشعراء إذا قيس با هو موجود ي كتب المجاميع 

وأهمية منتهى الطلب لانقتصر على الكمية الشعرية البى احتواها » او العدد الحائل من 
الشعراء » وانما يعود إلى ما احتواه من شعر خلت منه دواوين الشعراء المطبوعة أو 
من شعراء ل تذاكر هم كتب الادب إلا الابيات القليلة » او شعراء لم جد لهم في هذه 
المصادر ما يعين على استجلاء شخصيتهم » او الكشف عن قدرتهم من خلال الابيات 
المفردة المتنائرة في هذه المصادر . 


(*7) ينظر التشبيهات لابن أبي عون / 51 وديوان المعاني 1١4/7‏ ومجموعة المعاني / ١87‏ 

وحماسة ابن الشجري / /١7‏ وقد نسب البيت خطأ في التشبيهات لابن الخطيم 
وقيل أنه الخطيم الخزرجي وهو خطأ أيضآ فهو الخطيم المدرزي . أما أبو هلال 
فنسبه إلى ابن الخطيم وهو نخطأ أيضاً وقد حقق النسبة الدكتور ناصر الدين الأسد 
في ديوان قيس بن الخطيم فصوب أوهام المتقدمين » ينظر الديوان / ٠517‏ . 


وا 


ومتهى الطلب هذا - كا يقول جامعه ٠‏ كتاب جمعت فيه الف قصيدة اخترتما 
وجعلته عشرة أجزاء . وضمنت كل جزء منها ماثة قصيدة وكتبت شرح بعض غريبها في 
جانب الاوراق »: وأدخلت فيها قصائد المفضليات وقصائد الاصمعي الي اختارها ونقائف 
جرير والفرزدق والقصائد الذي ذكرها ابو بكر بن دريد في كتاب له سماه الشوارد 
وخير قصائد هذيل والذين ذكرهم ابن سلام الدمحي في كتاب الطبقات » ولم اخل يذكر 
احد من شعراء اللخاهلية والاسلاميين الذين يستشهد بشعرهم إلا من لم اقف على #موع 
شعره ولم أره في خزانة وقف ولا غيرها (55) . 

وقد وصل من هذه الاجزاء العشرة ثلاثة اجزاء » وأخيراً عثر على المجلد الثالث في مكتبة ييل 
(216ل) ني الولايات المتحدة » ويعكف على دراسته الباحث العراقي الدكتور محمد باقر 
علوان » وقد صور لي منه اشعار بعض الشعراء الذين اوشك ان انتهى من تحقيق دواوينهم 
فله شكري . 
٠‏ وني العثور على المجلد الثالث يكون ما وصل الينا من الكتاب قرابة النصف ولعل الايام 
تسعفنا في العثور على القسم الآخر الذي سيقدم للدارسين أكبر مادة شعرية . 

يقع شعر الخطيم في الاوراق )١18--115١(‏ من منتتهى الطلب من نسخة ( لالدلي ) 
ورقمها ١44١‏ ومصورنما في معهد أحياء المخطوطات (جامعة الدول العربية) وهي ثلاث 
قصائد الاولى في ثلاثة وستين بيتاً » والثانية في ستين بيتآ والثالثة في ستة وعشرين بيتا (8؟) . 

ويعد بلدان ياقوت المصدر الثاني من مصادر شعر الخطيم » فقد استشهد له بخمسة أبيات 
من القصيدة الاولى » وبسبعة أبيات من الثانية » وانفرد بايراد خمسة أبيات من غير قصائد 
منتهى الطلب . استشهد بها في مواضع متباعدة وانفرد أبو زيد الانصاري في نوادره بايراد 


(4؟) محمد بن مبارك بن محمد بن محمد بن ميمون . منتهى الطلب . الورقة / " نسخة 
مصورة 5 مكتبتى ٠‏ 
(ه؟) من الحائز أن يكون جامع منتهى الطلب قد اعتمد بي أشعار الخطيم كتاب أشعار 
اللصوص للسكري »لأنه أورد مجموعة من أشعار اللصوص أمثال عبيد بن أيوب 
والسمهري اللص وجحدر بن معاوية اللص والقتال وفي حديثه عن عبيد الله بن 
الحر قال ١:‏ وجعله الكري هن اللموص ولم يكن لصا .. وهي عبارة توحي 
بالاعتماد على الكتاب المذكور وأكنه لم يدخله ضمن المجاميع الي أحصاها أي 


معلمتكة . 
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بيتين » تابعه في ايرادها الخالديان في الاشباه والنظائر » ونسباهما للمرار بن بديل العبشمي 
وتتوزع مراجع شعره - وهي قليلة ‏ بين مجموعة المعاني الذي استشهد له في موضعين 
وكتاب التشبيهات الذي استشهد له ني موضع واحد ومثله ابو هلال العسكري في ديوان 
المعاني » وابن الشجري في الحماسة » والراغب في المحاضرات . 

أما حماسة الي تمام فقد احتوت قطعة واحدة نسبت سهوأ في شرح المرزوثي إلى الخطيم 
وصححت نسبتها في شرح المرزوي ؛ وبزيادة بيتين اوردها البصري في حماسته . 

ان امباء دراسة الخطيم المحرزي ومحاولة جمع ما توفر من شعره تمثل احلقة الثالئة في 
مجال المحاولة الي ابذها في جمع شعر اللصوص الذي يمثل جانباً انسانياً مهما من جواذنب 
الشعر العرني . بعد ان جمعت شعر مالك بن الريب وعبيد بن ايوب » وسوف احاول 
ان شاء الله - ان اضيف إلى هؤلاء مجموعة اخرى من الشعراء لعل في توفير شعرهم ما 
يعيد على الدارسين بالتفع . 

ولا يفوتي في الختام - وانا ابي هذه الدراسة - من تقديم شكري إلى الاخ الكريم 
الاستاذ محمد جبار المعيبد الذي قدم لي قائمة بما توفر لديه من مواضع شعر الشاعر فله 
شكري والسلام . ش 


هه 


ع2 
وقال الخطيم المحرزي من بي عبشمس وهو من اللصوص يستعطف قومه وهو مسجون 
بنجراكت )١(‏ . 
' (من الطويل) 
ا أبت لي سعد أن أضام ومالك 


وحي الرباب والقبائل من عمرو 
ا وان ادع في القيسية الشم تأنني 


- وان تلق ندماني يخبرك أني 
ضعيف وكاء الكيس لم أغذ بالفقر 

20-84 وتشهد لي العوذ المطافيل أنني 
أبو الضيف اقري حين لا أحد يقري 

ه-- فلولا قريش سلكها ما تعرضت 


لي الحن بله الانس قد علمت قدري 
1 وما ابن مراس حين جثت مطرداً 
بذي علة دوني ولا حاقد الصدر 
با أ عشية اعطاني سلاحي وناقي 
وسيفي جدى من فضل ذي ثائل غمر 
84 خليل الفنى العكلى لم أر مثله 


نحلب كفاه الندى شائع القدر 


-)١(‏ في هامش المخطوطة تعليق يقول : وبنو محرز بطن من عكل . ونجران هذه هي 
نجران اليمن ١‏ 


1 


4 كأن سهبلا ناره حين أوقدت ٠‏ 
0-٠‏ وتيهاه مكثال اذا الليل جنها 0 م 
ول ١‏ تزهاء القتلرة .ل دين 
55- بعيدة عين الماء تر كض بالضحى 
كر كضلك بالخيل المقربة الشممر 
1 فلاة يخاف اركب اك ينطقوا با 1 
حذار الردى فيها مهولة قفر 
ا سر يع بها قول الضعيف الا أسقي 0 
اذا خب رقراق لفحي خبى م 
وانت بعيد قد 5 عن المصر 
68 أتبح لذي بث طريد تعوده 
هموم اذا ما بات طارقها يسري 
5 بنجران يقري الهم كل غريبة ا 
بعيدة شأو الكلم باقية الاثر 
0197 بثلها ذو حاجة عرضت له 1 
كتيب يؤسي بين قرئة والفهر (؟) 
0-4 فقال وما يرجو إلى الاهل ردة ْ 
ولا أن يرى تلك البلاد يد الدهر 
ل لعمرك اني يوم نعف سويقة 00 5 
ميرف بالبين محتسب الصبر 
(؟) في الامش تعليق يقول : موضعان ولم أجدهماي بلدان ياقوت ولا معجم ما 
استعجم وإنما وجدت «١‏ قرلة ». 
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غداة جرت طير الفراق وأنيات ٠١‏ 
ْ بنأي طويل من سليمي وبالهجر 
ومرت فلم يزجر الها الطير عائف 00006 
ش تمر الها من دون أطلاها تجري 
سنيحا وشر الطير ماكان: سانا شْ ؛ 
ش بشؤمي يديه والشواجح في الفجر 
فما أنس مل" أشياء لاانس طائعا ش 
وان اشقذتبي الحرب الا على ذكر 
عيوف الذي قالت : تعز وقدارأت' 202 : 5 
عصى البين شقت واختلافا من الهجر 
عليك السلام فارنحل غير باعد 1 2 
وما البعد الا في التنائي وفي الهجر 
وعفت حفن العين جائل عبرة 1 3 
ْ كا ارافض تم :مق يمان :ومن" شدر 
جلل منها واكلف مطرت به 1 
ش جموم بلء الشأن مائحة القطر 
وقالت تعلم ان عندي معشرا ْ 
0 يرونك ثأرا أو قريبا من الثار 
فقلت لها اني ستبلغم مدني 
إلى قدر مابعده لي من قدر 

ألا ليت شعري هل أبيين ليلة 

بأعلى بلي ذي السلام وذي السدر 
ون سكن .روكين لأقطاة. لين افق ش 
وهل اصبحن الدهر وسط بي صخر 


تنادي حماما في ذرى تنضب خفشر 
بم وهل أرين يوما جيادي أقودها 
بذات الشقوق أو بأثقائها العفر 
04 وهل تقطعن الخرق إلي عيدهية 
نجاة من العيدي تمرح للرجر 
ه* _- طوت لمحا مثل السرار ونشرت 
ايت هبوع اذا ماالريم لاذ من الاخلي 
بأرل فيه واستكن من الحجر )١(‏ 
لال وباشر معمور الكناس بكفه 
الى أن يكون الفلل أقصر من ثبر 
وقد ضمرت حهى كأن وضينها 
وشاع عروس جال منها على خصر 
4م ا احدثة عه.د بالصعوبة ديشت 
ببعض الركوب لاعوان ولا بكر 
094٠‏ امال بها غبا السرى عجرفية 
1 على مالقين من كلال ومن حسر 
4١‏ ولو مر ميل يعد ميل وأصبحت 
عناق المطايا قد تغادرن بالفعر 
؟4 وهل أرين بين الخفيرة والحمى 
(9) في الحامش تعليق يقول : الماجرة 
ماش 
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7 سد جميم بي ععي الكسرام واخوني 
44 اخلاني لم يشمت بنا ذو شناءة ٠‏ 
ولم تفطرب مي الكشوح على غمر 
و4 ولا منهم حبى دعتنا غواتنا 
ْ الى غاية كانت بأمثالنا ترري 
0 أتيناهم اذ أسلمتهسم حلومهم 


افكنا سواء فى 


الملامة والعذر 
لا فلأي بلأي ماتزعنا وقبله 

مددنا عنان الي متماً يجري 
4 فكنا الاقوام ‏ عظات وقطعت 

وسائل قربي من حميم ومن صهر 
0:4 لحى الله من يلحى على الحلم بعدما 

دعتنا رجال لأخار ولعقسر 
٠ه‏ - وجناءوا جميعاً حاشدين نفيرهم 

الى غاية مابعدها حم من امسر 
١ه‏ وقللت لمحم ان ترجعوا بعد هذه 

جميعاً فما أمي بأم بي بدر 
؟ه- قدحنا فأورينا على عظم سقنا 

فهل بعد كسر الساق للعظم من جبر 
مه ابي محرز ‏ هل فيكم ابن حمية 

يقرم ولو كان القيام علىمجمر 
4ه با يؤمن المولى وما يرأب الثأى 

ش ش وخير المواللي من يريش ولا يبري 

وفت - كك انا الو “كان ارد منكم 

لأبليت تتجحا أو لقبت على عذر 


| 


5ه الأعطيت من مالي وأهلي رهينة 
ولا ضاق بالاصلاح مالي ولاصدري 
لاه - بي محرز من نجعلون خليفبي ١‏ 
اذا نابكم يوماً جسيماً من الأمر 
مه بي رز كنم وما قل علمم 
كفارية خرقاءع عيت بما تفري 
وه رأت غخللا ماكله ‏ سد خخحرزها 
وأثأى عليها الخرز من حيث لاتدري 
0 ابي محرز ان تكنس الوحش بينكم 
وبي وتبعد من قبوركم قبري 
0١‏ فقد كنت أنبي عنكم كل ظالم 
ْ وأدفع عنكم بالسدين وبالنحر 
+ معنى' اذا خصم أدل" عليكم 
بي رز يومآا شددت له أزري 
م95 محمد سان ستعد لثله 
ورقم أسان لاعبي ولا هذر 
هرامش القطعة الاولى 
١‏ في حماسة ابن الشجري ١‏ / 99 .. قروم تسامى كلها ... 
م ب في محاضرات الادياء ١‏ / وكاء لكيس لم أعد منه بالفقر 
في حماسة ابن الشجري ١‏ / 45. وتشهد لي العود .وهو تصحيف . 
امم في بلدان ياقوت /1١‏ "لا ي ذرى قصب خضر . 
#4 في بلدان ياقرت ١‏ / *"/ا وهل يقطعن 
مجاه من العبدي تمرج لازجر 
والعجر كله مرف 8 
5 في بلدان ياقوت « /44م ء # /7994 حمى النير يوما أو باكثبة الشعر. 
4 في بلدان ياقرت ؟ /44م جميع بي عمرو .. 


زفق 
قال صاحب منتهى الطلب في أشعار العرب الورقة / ١9#‏ . 
وقال الخطيم أيضا لسليمان بن عبدالملك وقد استجار به : 


( من الطويل ) 
أت وقائلة يوم وقد جعت زائرا 
رأيت الخطيم بعدنا قد تخددا 
0 آما ان شيبي لايقوم به فى 
اذا حضر الشح الثيم الضفدسددا 
0# فلا تسخري مني آمامة ان بدا 
شحوني ولا ان القميص تقددا 
4 فني بأرض ‏ لايرى المرء قربها 
صديقاً ولا نحي بها العين مرقدا 
وه اذا نام أصحابني بها الايل كله ْ 
أبت لانذوق النوم حتى ترى غدا 
ا أتذكتر عهند الحارثية بعدما 
نأيت فلا تسطليع ان تتعهدا 
7 العمرك ما أحببيت عزة عن صبا 
صبئه ولا تسبي فوادي تعمدا 
مانت ولكدسني أبنُصترت منها ملاحة 
ووجها تقيآ لونه ضير انكدا 
0-4 هن الخفرات البيض خمصانة الحشا 


ثقال الخطا تكسو الفريد المقتكدا 


١‏ - قال المفضل بن سلمة في الفاخر / 740 وهو يقدم لابيت : قال الخطيم بن 
المحرزي يصف غديرا شبه «شبي المرأة به . 


نض 


0٠‏ فقد حليت عيني بها وَهويتها 

هوى عرض مازال مذ كنت أمردا 
أأ- كأن من البردي ران ناعماً 

بحيث ترى مثها سسواراً ومعئضدا 
0-5 اتمادى كعوم الرك كعكعة الصبا 

بأبطح سهل حين نمشي تتأودا )١(‏ 


1 م فُؤادي ما حَييت بذكرها 
ولو انّي قدمت هام بها الصسدا 
145- لها مقلثا مكحولة أم جؤذر 


تراعي مها أضحى جميعاً وفردا 
س0 وأظمى نقيألم تفلل غروبّه 
كنور أقساح فوق” اطرافه الندى 


25 الدى ديم جادت وَهبت له الصبا 
تلقين أيام] من الد هر أسعيدا 
17 فلا والذي من شاء اغوى فلم يكن 
2-4 بمين بلاء ما علمت بسبيء 
عليها وان قال الحسود فَأجُهّدا 
4 وإني لمثتاق إلى الله أشتكي 
. غليل فواد قد بيت مسيتينا 
00 ومالامتي في حب عزة لآ 
من الناس إلا كان عندي من العدا 
2-1١‏ ولا قال لي احُسئنت إلا حمدئه 


بما قال لي ثم انخذت له يدا 
)١(‏ قال المفضل بن سلمة في الفاخر / 91؟ : وهو يقدم للبيت 
قال الخطيم بن نويرة المحرزي يصف غديرآ شيه مشي المرأة به . 


وذدرا 


*؟ - 


7# لد 


- 4 


مه 


5 


لالآاب 


- 6 


- 4 


أ“ 


فك 


فلو كنت مشغوفاً بعزة مثل ما 
شتن يمه ا ما للستي يبانان أزيدا 
إذن لازدهاك الشوق حتى ترى الصبا 
من الحتهل في أدنى المعيشة أحمدا 
وما لني أي حبها كل عدرتي 
فأصبحُت من وجد بعزة مقصمدا 
تياليُ اهلانا جميعماً وعديشنا 
و" وطق الي ل سيدا 
كا اين دي ان رو عدن 
من القتف أو من رَملّة حين اربدا 
أواعس في بترث من الارض طليب 
وأودية يدبن سدرا وغرقدا 
أحب اليِنًا من قرى السام مدرلا 
وأجبلها أو كان ان أتنوددا 
أعلوف بربي أن أرى الشام بَعنْدّها 
وعمان ما غدبى 
فذاك الذي استتكترت يا أم مالك 


ع8 و اوور 5-5 )- 0-3 


الحسمام وغردا 


واي لماخني الهم الو هينه 

وركاب أموال يخافً بها الردى 
وسعر ترب كثت ممن أشبها 

إذا ما ابلبان التكس ماب وعترّدا 


في بلدان ياقوت 447/5 أو من رملة حين ابردا 

ف بلدان ياقورت 54/4 واجبالحا أو كان الأى توددا 
في بلدان ياقرت 7٠١/8‏ فاصيحت منه 

بلدان 'ياقوت /١لالا ٠‏ واني لماضي العرم . 


“ما وازداد 5 رغم العدو لجاجة 
وأفكن: “حمق أشن "الكدق “الميندا 
4 ويعجبني نص القتلاص على الوجنا 1 
وان سرّن” شهرا بعد شهر مطرّدا 
هو عواسئ خرق ماهّن” تئية” ْ 
إذا ملن” ني سهب تعرفئن قرددا 
“م يمضن | بأيديين” بيدا عتريضة” 1 
وليلاً كأثناء الرويزي أسُودما 
0“ إذا مال جل الليل أو طرق الكترى 
أثرن قطآ من آآخحر الليل هجذا 
ورحل على هوجاء حرف شملة 
ْ مول" إذا البناث المطي وهرّدا 
9 موثقة الانساء مضبورة القترى 
1 تسُوم بماد في القسلادة أقسودا 
ا#تعر لتقيف دق القبم رفك : 
| بهن كسا رقت قلا ممددا 
١‏ نا علجز نمت ورجل” قبيضة ْ 7 
تَشّل يدا ما الخطو فيها بأحتردا 
؟- ابا أَثَرُ في مموضع الشسم لاحب ْ 
ومصدر فضل التّسع من حيث أوردا 
48 جترى النسع مَتصنيا مين" الرحل واردا 
فلما مفبى من خخّافه الرحل أصعدا 
كنت إلى امل .ينكهنا” اإذا” عند فرق 
بأحبلم ‏ ايسا العلاق أوقد 
ه20 كأن أمام الرحل منها وخلفه 
صفيحا لددى صفقي قراها مسندا 


"56 


-45 


لام - 


-4 


4 


لض 


ل 
سفينة بر نحت أودع لا ثني 
إذا امتد أثناء الرمام ازدهت به 
ىم يزدهي الذعر الظايم الخفيددا 
تذاءتب أحيانا مراح؟ة ‏ وحدة 
زهتها قما بالَيئّت إلا تريدا 
به سار حتى غار نحت أنيجهدا 
اعذاني عياذا ياسليّمان انني : 
أتينك 4 م أجد عئك 
لتومني خوف الذي أن ختائف 
وتبلعي ريقي وتنظرني ١‏ غدا 
فرارا اليك من وراني ورهبة 0_0 
وكّئت آحق الناس أن* أتعمدا 
وات امرؤ عودت نفسك عادة ١‏ . 
وككل امرىء جار على ما تعودا 
تعودت آلا تسلم” الدهر غاثفا 
أتاك ومن" أمنته أمن الردى 
أجرت يريد بن الهاثلب بعدما 00 
بين من باب النية موردا 
ففرجت عنه بعدما ضاق أمره 
عليه وقد كان الشريد المطردا 
لأهل الأرض في العدل سنة 01 
فغار بلاء” الصدق منك وانبجدا 
واثنت المُصفّى كل امرلك طيب , 
وانت ابن خخير الناس إلا محمدا 
وائنت فى أهل اللزيرة كلها : 
وأنت من الأعياص في فرع نبعة 
ها ناضر يبثّر مجدا ‏ وسلؤددا 


ع 


إفية 


قال صاحب منتهى الطلب في أشعار العرب الورقة / ١74‏ . 
وقال ايضا 


(من الطويل) 

ترلنا بمخشي الردى آجن الصّري 

تتاذره الركبّان حدب المقتتلٍ 
غشاشاً (حلا) حهى روين وعلّمرا 

أداوى سقنُوا فيها ولا تبتل(١)‏ 
واشعث راض في الحياة بصحبي 

واه يفك امن فتل فرق مدل 
تبدل بالشُعمى نيا ويه 

محاوف ترري بالغرير متتل 
طبر يد مطا حبى كأن ابه 

على جلد مسجون وان لم يكبل 
دنا لي فأعداني وقال وقد بدت 

شواهد مشهور أغَر محج 
وقال وقد مالت به نشوة الكرى 

نعاساً ومن يعلق سرى الليل يكسل 
أنخ نعط أنضاء النعاس دواءها 

قليلا ورفه عن قلائص ‏ كلل 
فقلت له كيف الاناخة بعداما 

عد" 'الإن: رقاق. ".ارقت الول 
كذا في المخطوطة واعل تحريفا أو تصحيفا اعترى انافظة . 


5255222522 اده 
5 في الحماسة البصرية 50/9" .. تبدل بالغمى . وهو تحريف 
م ا في الحماسة البصرية #507٠‏ انج تعط .. عن قلائص ذبل وي حماسة ابي تمام 


( المرزوقي ) 18١4/5‏ قلائص ذيبل 


ودرا 


٠س‏ آلا ثرهب الاعداء أن بمحلوا بنا 
ش أو لبيك من ذاه الأمين اللركسلن 

1١‏ واشعث قد ألقى الوسادة فانطوى 
إلى دافا منجاأة الذراءين عيهسل 

7 وقد ضمرت حبى كأن وضينها 
0 وشاح بكفي ناهد م تسر بل 

كك وهن يقطعن اللغام كاك 
سبائخ من قطن بأذرع غسرّل 


15 - فالقى بثنييه على شرخ رحلها 
أخو قفرات ثم قال ها حل 


1 - إذا وثبت من مبرك غادرت به 
دما من اظل راعف 3 تت عسل 
ات َم تعلمى يا عمرك الله نش 


باذ إذا الشول راحت وهي حدب ظهورها 
سفن" مُتذدى مقرم لم يجرل 
م4 فأجلت وقد أمكته مسن عقيرة 1 
يض ا 
.2 5 5 ات 
4 أَفرٌ نساً من بعد ساق أثرها 
لعناب الفدر الك الج اهن الى 
٠‏ 7" ع وفيت ب-قوال إذا قال صسا حي 
أفعل لالك الخيسر مدرني أنست ماشعت 


ااا و لكدادمن أقسضى له قفار سصية 


ببزلاء تنجيه مسن الشك > قسر صل 


"٠‏ في أساس. البلاغة/14 ألم تر أن لا أقول لضاحب إذ قال «رني 
١‏ في أساس البلاغة/19 ولكني أفري له 


554 


اسه وداعم دعا واللييل مدن دون صوثه 
مد :. "كالكياة . المفصي العسل 
#ما ‏ دعا دعوة عبد العزيزر وعرقلا 
وملا تخبيدر هيسجسا لا ُسذى بعرقل 
4ك ألا أيبسا الفادي ‏ لغيسر طريقه 


تناه و لما لسع امش ايقن ل 


ه؟ ولما أقل فاها لفيك فإنما 
حتدلت رقيب الوحش غيسر محتل 
5 لعمرك أن المستثير عداوتى 
دكافيي الفكد عن و كل 
قال الخطيم العكلي : 
05 
( من الطويل ) 
ا بي ظام ان”* تظمئوني فإنني 
إلى صالع الأقوام غسير بغيئض 
؟ ٠١‏ ببي ظالم ان" تمنعدوا فضل مابكم 
: فإن بساطي في البلاد عريض(١)‏ 
* - فإن( المعا» لم تسكنوا الدهر عزة 
به العلجان المرٌ غير أريض (5) 
)2 
قال الخطيم العكلي اللصنس : 
( من الطويل ) 


مد 


من عهد ذي عهد بحومانة اللوى 

ومن طلل عاف برقة ع_اذب 
)١(‏ في البيت أقواء : 
)02 يوم المعا من أيام العرب قتل فيه عبدالله بن الرائش الكلبي . 


538؟5, 


حت ومصرغ خحيم قي مقا م ومنتسأى 
ورمد ‏ كسحق المرنبافي كاتب )١(‏ 
30( 


وقال اققالي 8 وأتدنا أبو دام الخطيم إن أوارة الدكلي : 


( من الطويل ) 
2 ألا يالقومىي للشباب الذي مضى 
حميدا وامدان الصبا ‏ والكدواعب 
20 
55 'وللعصر الخالي و 0 مجة 


وللقلب إذ يهوى «وى ابنة ناشب 


00-9 وجاراتها اللاي كأن 2 عيونها 


31 


عيون المها يفمهننا بالحواجب (؟) 
- حديثا مسدى من تسيج يئلرئه 1 
من الود قد يلحمنه ‏ با لمعاتب 
0 
قال الخطيم بن رز أحد بي عبد شمس وادرك الاسلام : 
( من الطويل ) 
يد “أرداك فقي" 17 مجارت اناي 
أرى قرنك الأعلى وايياك أسفلا 
11-5 اك إذا ناوأت قرنا سبقت.ه 1 


إلى الأرض واسسلمت للموت أولا رم) 


(4)1 الرثياني : الفرو وجاود الثعالب عوكائب أراد كائب الأون . 


)4 جاء بعد البيت .قال أبو الحسن الأخفش : معناه يقبضنها . 
)2 وذكر الأنصاري بعد البيتين فقال :ورواه أبو العباس محمد بن يزيد : واستبسلت. 


ع0 
الابيات ١١‏ 58) ني هنتهى الالب في أشعار العرب الورقة / ١77-17١‏ . والابيات 
2١(‏ ؟54©7) في حماسة ابن الشجري ١‏ / 9 44 . والبيت الثالت في محاضرات الادياء 
1١‏ والتاسع في مجموعة المعاني ١65١/‏ والابيات ( "6*٠‏ ) في بلدان ياقوت 59/1١‏ 
والبيت (1) ني بلدان ياقوت ١‏ / 465 والابيات (8» 9": 1١٠‏ )في موعة المعاني / 1١81‏ 
والبيت (8") في تشبيهات ابن أني عون / /ا؟ وقد نسب خخطأ إلى ابن الخطم وتابعه في هذه 
النسبة العسكري في ديوان المعاني ” / ١١19‏ ونسبه في حماسة ابن الشجري / 7٠١‏ إلى الخطيم 
الحرزي وهو ريف المحرزي . ( ووهم ]ا الحماسة بي هامش البيت حيث ذكر سمط 
اللالي / ٠؛‏ والصحيح) : ان اشارة إلى الابيات وردت فيالذيل / 4٠‏ ) .والبيتان( ؟4» 
5) بي بلدان ياقوت 55/7" » والبيت (؟:) في بلدان ياقرت " /944؟ . 
00( 

الابيات ١١‏ - 50) ني هنتهى الطلب في اشعار العرب الورقة / ١7‏ . والبيت (7١)ي‏ 
الفاخر / /91/ا » والابيات ؤ5”ء ل/اىء ١8‏ )ف بلدان باقوت 4/54 » واابيت (9؟) في 
بلدان ياقورت 7٠١/١‏ والاببات (و7ى, / "٠‏ ١”م‏ )ني بلدان يأقرت 7/١5ل9‏ . 

إضة 

الابرا ١(‏ - 5؟) في منتهى الطلب في أشعار العربالورقة / 44 . و لاببات ( 2 4 
/اء م 9 )في الحماسة البصرية ؟ / وهم 50م ووهم صاحب الحماسة البصرية فادخل 
بيتين متلفين وزنا وشكلا بي آخخر الابيات . واعتيرهما من أبيات القصيدة وهما غير 
مذكورين في ابيات القطعة . والابيات (4287) في حماسة أي تمام / المرزوقي ١414/4‏ 
ونسبت إلى حطيم وهو تصحيف » والبيتان 3١ »7٠(‏ ) بي أساس البلاغة / 19 ونسرا 


لبعض فتاكم . 
205 
الابيات )”-1١(‏ في بلدان ياقورت 5/ءلاه . 
فك 
البيتان في بلدان ياقوت 584/١‏ . 
فت 


الابيات ني ديل الامالي م . 


"0/١ 


0 
البينان فسبا للخطيم المحرري ف نوادر أي زيد / ١١١‏ ونسبا ني أشباء الخائدين١/550‏ 


للمرار بن بديل العبشمي . 
البكري : أبو عبدالله بن عبدالعزيز ( ت--80غه ) . 
١‏ - سمط اللآلي ‏ تحقيق عبدالعزيز الميمني - مطبعة لحنة التأليف - القاهرة 
ا 
أبو تمام : حبيب بن أوس الطائي زات -١م5؟‏ ه) . 
- الحماسة - شرح المرزوتي (ت - 45١‏ ) نشره أحمدأمين وعبدالسلام 
هارون - مطبعة للخنة التأليف - القاهرة 15/1 1481 . 
الخالديان : أبو بكر محمدبن هاشم (ت- 1*٠‏ وأبوعثمان سعيد بنهاشم(ت - 41 ") 
م« الاشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والخاهلية والمخضرمين - نحقيق 
الدكتور محمد يوسف مطبعة بلخنة التأليف ‏ القاهرة 1988 - 1١9560‏ 
الراغب الاصفهاني : حسين بن محمد ( ات 5١هه‏ ). 
محاضرات الادباء ‏ طبعة قديعة 117810 ه . 
الرعغشري :جارالله محمود بن عمر ( ت-8 لاه ) . 
ه ‏ أساس البلاغة ‏ دار الكتب - ١41‏ 
أبو زيد الانصاري : سعيد بن أوس بن ثابت ( ت-8١8‏ ه). 
5 النوادر في اللغة . دار الكتاب العرلي - بيروت --/141 1١9590-‏ . 
ابن الشجري:هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسبي ( ت-45ه ). 
الحماسة الشجرية - تحقيق عبدالمعين الملوحي وأسماء الحمصي . منشورات 
وزارة الثقافة ‏ دمشق  ١919/٠‏ . 


العسكري : أبو هلال : الحسن بن عبداللّه بن سهل بن سعيد ( بت 98" ) 
م - ديوان المعاني القاهرة  ١07‏ , 


يفف 


ابن أي عون: ابراههم بن المنجم الانباري ( ات-88" ) . 
4 - التشبيهات ‏ نحقيق محمد عبدالمعيد خان ‏ كبردج ‏ 1980 . 
القاليي : أبو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي ( ت-5مم ) 
٠‏ - الامالي والذيل ‏ دار الكتب - القاهرة ل 1١44‏ . 
ابنمبارك: محمد بن مبارك بن محمد بن محمد بن ميمون ( من رجال القرن السادس الهجري ) 
١‏ فنتهى الطلب من أشعار العرب ‏ نسخة مصورة من عخطوطة مكببة 
السليمائية باستانبول . 
يجهول : مؤلف مجهول . 
1 مجموعة المعاني . القسطنطينية ‏ الاوائب . 01"( ه. 
المفضل بن سلمة - أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم ( ت- 88١‏ ) . 
١6‏ الفاخمر ‏ تحقيق عبد العايم الطحاوي ‏ دار أحياء الكتب العربية ‏ 
القاهرة ‏ ١٠ىم"1 ١950‏ 
ياقوت : ابن عبدالله الرومي (ت-ك5لة )2 
4 - معجم البلدان ‏ تحقيق فيستنفيلد ‏ لاييزك 1855 - 18100 . 


يرفيف 


م/ةاا/ش 


اتن ايلا 


حيانه وشعره 


في حياة :1 بن الفرخ اسمان يأخذان باكثر اخباره » ويدوران في أهم حوادثه 
الي مر بها +ويتصلان انا لنملاقة الي تشد بينهما في بعض الروايات.وهذان الاسمان 

هما دابغ والحجاج . 

ودابغ هذا كان عبداً لعمرو وهو ابن عم العديل 34 تروج بنت عم للشاعر انه 
فغخضب هو واخحوته »ورصلوه ليضر بوه فخرج عمرو ومعه هذا العبد ؛ فوئب العلديل 
واخوته »فاخذوا سيوفهم » فانطلقوا حبى لقوا عمراً فلما رآهم ذاعر منهم .وناشدهم 
فأبوا »فحمل عليه ستوادة فضرب عمراً ضربة” بالسيف » وضرب به عمرو فقطع 
رجله فقَال سوادة : 

الا من يشتري رجللاً ‏ برجل 
تسأبى للقسيسام فيلا تقوم 

وقال عمرو لدابغ : اضرب وانت حر » فحمل دابغ ؛فمتل:منهم رجلا وحمل عمرو 
فقتل آخر »وقد أولاهم ؛فقتلا منهم أربعة»وضرب العديل على رأسه ثم تفرقوا وهربة 
دابغ 5 

ولكن الأمر لم ينته إلى هذا الحد » وإنما يأخذ وضعاً جديداً » وتسير الأحداث سيرة 
أعر ب تكتمل الصورة » فيخرج العديل حاجاً » ويعلم أن دابغآً هو الآخر قد 
خرج حاجدا » فيجعل العديل عليه الرصد »ويقتفي أثره وينطلق يتبعه حبى يلحق به » 
وفي غمرة استعانة يطلبها العديل» يستجيب لا دابغ .بوي الشاعر بالسيف على دابغ فيشفى له 
غليله ثم يركب راخلته فينجو؛ولكن مولى دابغ يستعدي على العديل الحجاج بن يوسف 
فيطالبه بالقود »فهرب العديل إلى بلد الروم » ويلجأ إلى قيصر فيأمنه»وني هذه الصورة 
تتحول القضية مباشرة إلى خصومة بين العديل والحجاج » لأن تصور الشاعر كان في غير 
محله وهو ّحس بأن الأرض الواسعة» والحبال الممتدة »والصحاري المقفرة ستظل مانعاً 
بينه وبين الحجاج » وقد تحلت هذه الحقيقة في أبياته : 

أخوف2 بالحجاج حتى كأنما 


يبَحّرك عظم في الفؤاد مهيسض 


يغف 


ودون يد الحجاج من أن تتنالني . 
بساط لأبدي الناعجات عدر يدض 
*كابيافه انان - كناك . منرامها 
ا “ملا بأيدي الراحضات ١‏ رحيض 

ولكن هذه المشاعر الي تملكت الشاعر » والامان الذي تصوره لم يكتب له الاستمرار 
أن الحتجاج ابلغ بالشغر » وكا ن صورة تحمل جوانب التحدي . وقولا تتعالى فيه اصوات 
كاقلا 1 عقوي النانوه فكتب ذا تقول الروايات - الى قيصر » كلمته المعروفة: 
لتبعئن به أو لاغزيتك ب جيشاً يكون 'اوله عندك وآخره عندي ٠ )١(‏ ولابد لنا ون نقرأ 
الخبر » وندرس الاسبا لني من اجلها كان هذا الخبر . لا بد لنا من الريث في تصديقه 
تصديقاً كاملا" » أو الايمان بقبونه قبولا مطلقآ » لأنه ليس من السهل ان يتسرّع الحجاج 
حريعة ال بكي يه لكاي » ولم تكن القضية الي يغضب من اجلها قضية 
مصيرية.حتن يأي-الرد عى-هذه الصورة . 

“ان الموضوغ لابد ان يكوت قد أصابه شيء من المبالغة » وان الققضية قد وضعت في 
قالب آخر » ولكن الغرذن الذي يفسر هذه المبالغة لاخرج عن الاطار الذي يريد أن بظهر 
قدرة الححجاج او بطشه او يربط بين مايقال عنه او يشاع عن جبروته » وهي صورة ظلت 
كتب التاريخ والادب تدور في الها » وقد احيطت انخبار هذا الرجل بهالة من التذويف » 
ولا يمكن معزفة المدى الذي .ظلت فيه اخباره الحقيقية على حقيقتها » ولعل" الصورة 
الى 'يقدمها. الشاعر : لهذا الرجل تكشف كثيراً من الحوانب الى اطمستها اقوال الخانب 
الآ '+:التي اضيفت اليه .. فهو شاعر عاش الغربة جراء مطاردة الحجاج له » وظل 
يعيش .حياته .طريد الهم » وشريد التفرق . ومع هذا فإن الصورة الي يقدمها - وهي 
صورة“تقرن: بالخوف + توحي بما كان.يتصعل به من صفات ؛ وهي جانب يحب ان 
بأخذ بعده عند المؤرخين الذين يكتبون عن الرجل » او يؤرخون الى فترته التي احاطت 
با كثير من الاخبار التي تحتاج الى التمحيص والتدقيق » وربما كان هذا اللخانب هو 
التفسير الحتقيقي للتناقض المذكور “في اخبار الحجاج. » ولعل” رجال التاريخ اقدر على 
تمييز ماوقع فيها وما لم بقع 
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إن هذا التساؤل الذي ترك بصماته واضحة علق حياته » وجعل هذه الحتاة ضربأ من 
التشرد لاينحصر في مسألة دابغ وديته » لكن ابا الفرج يقدم لنا سببأ آخر يجعله من اسبات 
هذا التشرد » 0 درج سرج يريد الحجاج فلمنا صار ببابه حجبه الحساجب 
فوئب عليه العديل وقال : انه انه لن يدخل على الامير إعساسك رجصالات قريشس: اكمبر 
مني » ولا أولى بهذا الباب » فنازعه الحاجب الكلام فاخفظه » وانصرف التديل عن يلد 
الحجاج إلى يزيد بن المهاب ؛فلما دحل عليه انشأ يقول 00١:‏ 1 
لآن ارتج الحسجاج بالتحلل بابه 
فسباب الفتسى. الأزدي الف بنيع 
فت لا يبالي الدهر ما قل ماله : 
إذا جعات أيدي 07 
يداه يد بالعرف تنهب ما حوت 
والخدرئ عن الأعداء نسطو ورج 
الخ . 
ان الحقيقة الي تبدو من خلال هذين النصين ان العديل قد هرب من الخجاج» وقد تكون 
أسباب الحرب ماذكره أبو الفرج أو أسبات أخرى لم تحدد فالحاحظ إرؤي خبر عن أني 
عييدة. يواه قيه ."كان بين المتجاح وبين التديق يقر العجلى: . ينض الآمن افتوغاده 
الحجاج 7 . وعبارة بعض الأمر كبيرة وتطوي في محتواها مدلولات واسعة ولكنها توحي 
بان الأمر له علاقة مباشرة بهما .. (؟) ويؤ كد هذه العلاقة ابن قتيبة في مغر ض حديثه عَنْ 
العديل: فقول : وكان هجا الحجاج فطلبه » فهرب إلى قيصر ملك الروم  )*(‏ ولكن الخير 
الأكيد هو أن الشاعر هرب ءوان الحجاج لج ني طلبه واعراض هذه الاحداث تتضح'من 
خلال الخمالة النفسية اللي كان يعائيها الشاعر عفالآأرض لنظته"» ونيا به كل" مكان هْرْنن 
اليه عوبدأ حب الحياة يجد صورته في نفسه احساساً بالالتصاق با وتعلقاً بأهدابها © فعندمنا 
ل ار وبلق 0 
1 0 4 أن يقولوا ع عر جناية ا مثلها 6 . 
(4)001 أب الفرج ” الأغاني 77 / ٠سمم‏ 
(؟) الجاحظ : البيان والتبين ١‏ / لام 
(”) ابن قتيبت : الشعر والشعراء / ه0لم 
(08؟ “أنق افرح :2 اللاغاق 80لا عات م 
/ ”2 


ان هذا الاجماع الذي يذكره أبو الفرج ظ وهذا الخبر الذي يرويه من أن وجوه بكر كلها 
تذهب إلى الحجاج لتعير ف له بالجناية » وتطلب منه الحكم . بمكن أن يقدم علامة أخرى من 
العلامات المضيئة الي كنت عن الثانب الذي ارتكبه وتوعن عنما م يكن قل دايضا + الآنا ذامفا 
لايشكل مثل هذه الخطورة التي تحمل وجوه بكر للاعتذار وتحملهم على أن يضعوا أنفسهم 
موضع الانهام وفاء لحق اللجوء أو اكرام للشكوى البِي شكاها العنُديل لهم بعد أن ضاقت 
ه الأرض ونبا به كل مكان : 
ومابالنا نذهب هذه المذاهب في تحديد صرامة العقوبة واجوبة الحجاج في كل خبر نحدد 
لنا عظم الحناية ففي الأولى يذكره ببيته القائل :2 ودون يد الحجاج من أن تنالي... 
فقال العتديل: لم أقل هذا أمبا الامير ولكني قلت : )١(‏ 
إذا ذكر الحجاج أضمرت خيفة 
لما بين احناء الضلوع نفيسض 
فتبسم الحجاج :وقال : أولى لك . وعفا عنه وفرض له . 
وتذهب بعض الروايات إلى أبعد من هذا في مطاردة الحجاج له » فقد ذكر أبو الفرج : 
ان العديلقالارجل من موالي الحجاج كان وجهه في جيش إلى بي عجل يطلب العديل حين 
هرب منه »فلم يقدر عليه .فاستاق ابله »واحرق بيته؛ وسلبامرأته وبناته واخذ جلهن(1؟) . 
ولعل الخبر الذي يأتي عرضاً في حديث أي الفرج عنه يكشف عن دافع آخخر من دوافع 
مطالبة الحجاج لهء لأن الأبيات الي قاها العديل عندما قدم الحجاج العراق فسرها يأنها 
تحريض أهل العراق عليه وعندما علم الشاعر بهذا التفسير » وأدرك الغرض الذي طواه في 
نفسه من وراء هذه الأبيات فهرب » فجد الحجاج في طلبه حى ضاقت عليه الأرض ٠‏ فأتى 
راطا رسعو راغ رساك يله وجل كل الماع ون يخاي الفا »فلم_.ا وقف بين 
يديه أننأ يقول : 
هأنذا ضاقت ني الأرضس” أكللها 
اليك وقد' حَوّئت كل مكان 
فلو كنت في بسلان أو شعبمي أجنا 
لنلكك إلا أن تصد” تراني 
(1) أبو الفرج : الأغاني ١١ / 8١‏ 
(9) أبو الفرج : الأغاني 8١‏ / +«م 
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نقالله الحجاج ام ٠‏ أيها الأمير ». فلرئ فضيب خيزران كان في 
بده قي عنقه ؛وجعل يقول : 
بساط لأبدي الناعجات عريض ... ' 

فقال :. لابساط إلا عفوك . قال : اذهب حيث شئت 

قد تكون الصورة البارزة في حياته نابعة من هذا المحور الذي أصبح اطاره يضم مجموعة 
المشاعر . الخائفة + والأحاسيس القلقة وهو يتحرك متنكراً » أو يتنقل مذعوراً » او 
يحتمي شاكيا » حتى اصبحت طبع متميزآ لحياته ٠‏ وقيل انه كان لايل" ببلدةر 
إلا ريع لآثر يراه من آثار الحجاج فيهرب حى أبعد » فقد انصرف عن باب 
الحجاج إلى يريد بن المهلب )١(‏ مرة ء وأتى بكر بن وائل فشكا اليهم امرة ثائية (؟) 
ولحأ إلى عفير بن جبير بن. هلال ثالئة (*) » وأتى واسطاً. وتنكر رابعة (8) ايعان كل 
مرة يذوق لوعة التشرد » ويتجرع غصص المطاردة والغربة . ش 0 

ان قصائده أو مقطعاته الي ذكرفيها الحجا اج كانت تم عن المنزلة الكبيرة اي > كانت 
نحتلها شخصيته في نفس الشاعر » ولم تكن شخصية الحجاج وحدها قد اخذت هذه المكانة 
وائما كانت منزلة محمد بن الحجاج قد اخذت بعد آخر في حياة الشاعر » فمحمد في مفهوم 
الشاعر يا ا لوي ب 
سعد لها جد وتكريم » نواله جزيل» يهب المائة من الاشباه والحرد » ويتبعها البيض.الرعامهم » 
ويرى الشاعر ان البخل عنده مذموم » وهو الذي بسط لسان الشاعر بعد غمصته » وهو 
ناا ياد لايعاي وحمو تح ولاك الي جاتو وم 
بعد عااناس إن ذكرت مقرونة باسماتهم . َ 

وكائنت ره من خلال شعره اشارأت توحي بالاعتذار » وتذكرنا بمقولاتالنابغة» 
حتى كأن" الصورة كانت تتكرر عند كليهما » والعذيل يؤ كد هذا ف شعره فيقول (9) 
)1١(‏ أبو الفرج : الأغاني 7١‏ / .سم 
(5) أبو الفرج : : الأغاني 7١‏ / اسم 
(ذ) أبو الفرج : الأغاني ؟؟ / م"م. 
(4) أبو الفرج : الأغاني 58 / ١4م‏ 
(0) القطعة رقم / ١4‏ 
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واد نكال متسكو قد عليك د “ل اب + 
لعنَف" واني دوتسكم لعتفسورض 
واني لا حملت من ملستسةٍ ١‏ 
تفيق” نبا انس تكلم 1 
ْ منشونني التجاج حتى كتاأتما : 
ش 4 بحترك عظم في الفؤاد.. مهيض” 
إذا 0 لعب اضمرت خيلفة” 


00 


لنهسوض 


٠‏ إل ل في الفؤاد متضيض” 
وق اللبقدية الربطاة كانه لع لسة وكار اانا وله الجادية لل مي" حر كته » 
وظلت يبل عملها في توجيفدجياته .» وكان يعاني منها :معاناة مؤلمة » .وشعر بما جرته عليه 
من تشرّد ١ 0 . )١(‏ 
وقد :. قيل” حدى: ما أبئلي حديت” 
ا افازيل مقت 06 
:اقاويل, عو رقا نسسوة 
١‏ بذن” ل اللا يتقسسين 
هن التي جد رفى حدايفه 
ش ش ١‏ دو لحبل المسلمين اتعين 
أن | انتساب لمشيل إلى بكر بن ؤائل زوده بطاقة وفيرة من الفخر وقدم له ثروة من الغطاء 
الذي يستطيع بواسطته ان فخر » وقد ظلت يك افر مف اوظة من اناشيد الاعتراز في 
و ار اوداك الى لويد تسود 5 
روائع الانفصار .. 5 0< 
على الصيد منبكر ذوي التاج إتهم ا 0 
' كزام القرى . حشد' إذا. السرح اجدبا 
إذا قطر آفاق السَمّساء ر أل" 
.٠‏ من المحلٍ 3 للتواني انثيتا صسه 
)١(‏ القطعة رقم /58 
(؟) القطعة رقم /"> 
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وجندت الحفنان الزوح حول "بوهم 0 
: لمن بات" “يي ادبهم .ان بد ماك 
وهي ابيات طويلة فيها يعدد مناقبهم ويشيد بمائرهم .. 
هذه الخطوات التباعدة' من حياته ٠‏ وهذه الاشارات الي تحدد صلاته بمعاصريه - على 
الرغم من الخوف الذي استخ<وذ عليه ؛ واطلع الذي استيد به - تضع لنا مجموعة من 
المؤشرات الي توحي بأتفة الشاعر » وبإبائه المستمر وهو يعاني الملاحقات والمطازدات 
الي تعرضص اليها . وهذا جانب آخخر لابد ان تأخدذ دراسته جانباً آخ رامن جوانبٍ حياة هذا 
الشاعر . 
والعديل كا يضبد او الفررج عو العذبل يبن الفررج ين عتن. .بن “اللمودن عدروا.بن 
عوف نارين بن جابر بن تعلبة بن سّمى بن الحارث -. وهو العكاية ‏ ابنْ ربيعة بن 
عجئل بن ل يم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن فاسط بن ماين المي بن 
دأعض بن جديلة بن اضد. بن ربيعة ين قرار . امير 
وقد اكد نسبته إلى نزار في اكثر من موضع حيث قال )١(‏ : 
كلانا نادي يانزَارٌ و تتتسيدننا 1 
قذآ من قا الخطي أو من قنا المند 
وقتال في ابيات اخرى (5) : 
وإذا مألت ابي تزار تتفي 
مدي ومتزلتي من,اببي . ؤائل 
3 المكازء والشسدي" الكاميل ” 
5 5 بات ارق بدي ون م2 06 2 
إن البامرارسق” من بحسم 0 درن ٍ 
فيهم مهابة كل ابْيسضن فاعل 
-)١(‏ القطعة رقم/> 
؟)- القطعة رقم /؟؟ 
() - القطعة رقم/؟؟ 
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وكان ب كد في كثير من قصائده ما كانت تعانيه قبيلته من تمزق » وكأنه كان يحد بي 
فخره ‏ وهو يستمده من مآثر قبيلته - ماخفف من غلواء التمزق » وما بحس" به من 
ضعف بعد ان ضيّعت قبيلته بطونها » وتشتت ابناؤها » ويحاول ان يوصي هذه البطون 
بالوحدة والوفاق » ويدالل على ذلك بكثير من الحجج » فهم كثرة على الرغممن تباعدهم , 
وهم كئف الارض اوتزعزع ما بين الجنوب الى السدء فأبوه عند الحفاظ ابوهم»وخاله 
خالهم » وجده جدهم » وكان يستل ‏ وهو ني غمرة هذا الحديث - من تاريخه امجاد 
الفخر » ويجد فيها ممالا" رحيباً من عنالات الاعتزاز عندما يعود إلى ذي قار : فيجد فيها 
صورة الوحدة والانتتصار » ويجد أي موذجها المثل الاعلى » ني التوافق ووحدة الكلمة من 
جل الوقوف بوجه الغزاة !اذين حاولو! أن يحدوا لهم مواضع اقدام فوق الارض العربية ( ١‏ ) 
ما اوقد الناس من نار لمكسرمة 
1 إلا" اصطكينا وكسنا موقدي الشار 
وما يعنداون من يتوم ستمعتت به 
١‏ كناس افتضل من يوم بذي قار 
وبقول في قصيدة أخرى () 
وكم من رئيس قد غزانا فلم يوب 
إلى قومه إلا طليقا مسيبا 
أسيرك؟ مهالا أو قتيلاً ملحبا 
وحن عبأنا يوم حدر قراقر 
” اليه كبري. والذي: كان أشيا 
ويذكر ذلك في ثانية فيقول (") 
تحثل على التغر عند الحروب 
فتدكى العدوا ونحوي العم 
لنا سّرة الأرض لو تعلمون 
ونارٌ الملوك وارض- العم 
)00( القطعة رقم/17 
)7١(‏ القطعة رقم ٠/‏ 
(") القطعة رقم 1١1/‏ 


>41 


نفينا القبائل عن حرها 
وملك اقمنا لَه رأسّته” 
وذ .كتاذ عبن كلد ل هم 
وهو يفخر بنفسه بشكل يوحي بانه أكرم شاعر في بي بكر بن وائل نسباً عماً وخالا( ١‏ ). 
اني لا كرم شاعر في وائل 
- 2 اغرٌ إذا 7 9 7 وخالا” 
وأ به أعلو وتعرف غراتي 
ضحم الدسيعة سيدا مفضالا” 
فإذا اقخرث فخارت غير مغرب 
جالاكشويق:. .الامتدري وال 
ومما يؤكد هذه الحقيقة قول أبي الفرج في خبر له عن الفرزدق وهو يُسأل عن شاعر بكر 
ابن وائل فيقول : أميم بن عجل بعني العديل بن الفرخ ( ؟ ) على أن هذا الفخر الذي يقدمه 
هو فخر تقليدي يتقف فيه عند جوانب النسب والاعتزاز القبلي والكثرة »وذكر الامام وهي 
الصورة المألوفة عند شعراء الفخر على أن هذه الصور الي يقدمها في فخره يمكن الانتفاع 
منها في تسجيل حوادث التاريخ وذكر الأيام ونحديد أخبارها وخاصة الى جرت بين أبناء 
قومه وبين أسد ويربوع ودارم .لانه اعتاد على ذكر الرجال الذين لاقتهم قبياته أمثال زيد 
الفو ارس ».وما استحوذت عليه من سي وأموال 5 
أما جانب السيادة فهو جانب آخر كان يجد له موضعاً في حديثه عن الانتصار الهر ني 
وكانت هذه المعاني تتنائر في قصائده .حبى أوشكت ان تصبح طابعاً عام(*) 
حديت لو بكر علي وفيهم 
أكل المكارم والعديد الكامل 
خطروا ورائي بالقنا ا وتجمعت 
دنهم اقسائل" ‏ أردويبت. قبائل 
)١(‏ القطعة رقم ”7١/‏ 
(6) أبو الفرج : الأغاني ؟40/9م 
(*) القطعة رقم /؟؟ 
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إن الفوارس من لحيم لم يسزل 
فيدهم مهابة كل أبيض فاعل 
5# بالتشساء جد حو له 
١ 5‏ حَ 1 6 . 
من أهدل هوذة لللمتكسار م حامل 
الخ : 
0 0 5 
وي تصيدة أخرى يقول . )١(‏ 
اولئاك قومي من ب سه سم بقومه 
و 5 قل - ٠.‏ فه اه 
5 يلاق وعوراً دوهم إذ تذيذبا 
لننا عسدد أربى على عيدد الخصى 
وم 00 ت.الاد م يكدن متاشبا 
لنا بافخ نال السماء فدروعه 
2 3 0 5 
/ 1 جس يسم ابست أر كساننه ان تصوبا 
وأنسا أحق الن.اس ببالسبساع والندى 
واكثره قسوماً إذا عد مصعبا 
وأكشره ]ا طوسلا عمهة- .اده 
واكثدره 
ولعل" الإباء كان يشكل ظاهرة أخرى من الظواهر التي عرف بها الشاعر »فإياؤه أن 
تتزوج بنت عمه ابنعمه بغير أمره» وغضبه ورصده له عثل اشر الأول في سلوك الاباء الذي 
امتد عنده »وعر ف به ولرال حياته » وعندما استعدى مولمدايغ السجاج عليه ودااليه بالقودقيه 
بعد قتله هرب العديل إلى بلد الروم »وبأ إلى قيصر حى لايقع تحت طائلة العقاب الذي شعر 
بانه في غير حق »ولم يكتف بهذا الموقف وانما حاول ان يتطاول على الحجاج وبان يده سوف 
لن تناله لبعده »وأمإن موقعه ويذكر لنا أبو الفرج <ادثة أخرى تمثل اسلوب الشاعر ني 
الاباء عندما خوع العدول تربك المبجاج 34 ولاصار ببأبه حجيةه الحاجب فوئب عليهالعديل 
وقال : انه لن تدخل على الأمير بعد رجالات قريش أكبر مني ولا أولى بهذا الباب » 
فنازعه الحاجب الكلام » فاحفظه » وانصرف العديل عن باب الحجاج إلى يزيد بنالمهاب.. (؟) 


0 


١/ القطعة رقم‎ )١( 
ماس١/97 أبو الفرج . الأغاني‎ )9( 


م بدء إذا هيز محربا 


حك 


أما حادثة هر به وذهابه إلى بكر بن وائل » وشكايته اليهم امره فتدلل هي الأخرى عل 
اعتزازه الكريم وأنفته الأصيلة وهويقول لهم : أنا مقتول » أفتسلمونتي هكذا واثم أعر 
العرب ؟ )١(‏ انها كلمة ع العالية الي كانت تساور هذا الشاعر وهو بي 
أرض عزاً فيها النصير » ولفظته كل بقعة من بقاعها »ونيا به كل" مكان هرب اليه .إنهلايريد 
أن يموت ميتة هينة »و لابريد أن يستسلم ابسباام الخائرين ولكنه حاول أن يحرك دواعي 
الاعتراز في نفوس بكر بن وائل . وف اخبار أي الفرجح حوادث أحرى ن #واعترية هذا 
الاباء وتؤكد هذه التزعة التى لازمت الشاعر طرال حياته فعانى منها ماعانى وجعلته 
عار يدا لاستقر » مشير دا ل الأمن والطمأنينة 

إن جانب الإباء الذي ارتدت صورته في حياته بعد أن اليج غير قادر على اأواجهة 
والاستقرار تعطي شعره صورة من اللردد بين الخوف والاقدام » ولجعله صورة طاتين 
الحالتين من التضاد : ل 

وهو يسلك في قصائده مسالك القدامى في بناء القصيدة من حيث وصف الظعائن »وشكاية 
اوعة البين بعد زواج القطين بالأحبة واعراضهن عنه ما رأين الشيب شاعله »ووصف دقيق 
للراحلة وهي تنفي الحصى عن أَظلَّها »قاصدة” الممدوح الذي ا ضفى عليه الصفات المعروفة 
من بياض مثل السيف »وجود كالبحر وانتماء إلى فرع له مجد وتكريم » وواهب | |ائةالاشباه 
والخرد تتبعهاء وهي صورة أخرى من صور الكرم والعطاء ابي تقرب إلى حد كبير من صورة 
النابغة ولعل أوجه الشبه بين لوحته في المديح »ولوحة النابغة في الغرض نفسه تقدم لنا التأثر 
الواضح الذي يجمع بين الصورتين ني كثير من الصور والأساليب والمعاني . 

وقد ظلت قصائده في بنائها تسير وفق هذا المنهج ترتيباً وبناء وصوراً والواحاً»وتكاد 
بعض الصور تتكرر في بعض قصائده »و كأنه كان يحد فيها التزاماً بالشكل المعروف . 

وإذا استثنينا مقطعاته الى وجدناها متفرقة ومتنائرة .. فإن قصائده الطوال تشكل وحدة 
شعرية متلازمة من حيث الالتزام بالمنهج والاتفاق بالتسلسل الموضوعي وقد خلت قصائد 
المديح عنده من لوحات الصيد الي وجدناها عند كثير من الشعراء المتقدمين . 
شعره : 

العديل شاعرٌ قل من شعراء الدولة الأموية (؟) . ولابد لنا ونحن نعالج شاعرية هذا 

)١(‏ أبو الفرج . الأغاني مضنا 
(0) أبو الفرج . الأغاني ؟؟//اام 


وكا 


الشاعر من تحديد عبارة مقل التي ترد في اخبار المؤرخين القدامى أو النقاد الذين حاولواأن 
نحددوا متازل الشعراء عفالمقل له في الاعراف النقدية منزلة تختلف عن الشاعر المكثر ؛إلى 
جانب الحودة والمقاييس الأخرى الى تدخل في هذه المقاييس »وقد اختار له صاحب منتهى 
الطلب سبع قصائد جاوز عدد أبياتما المائتين »وانفرد أبو الفرج بمجموعة أخرى من الأبيات 
إلى جانب المصادر الي استشهدت ببعض أبياته ويغلب على قصائده الطول إذا قيست بقصائد 
الشعراء الآخرين : ان هذه اللمحات ترمم لنا الصورة التي يحب أن يقف أمامها الباحث 
وهو يرى صورة الشاعر نمحدد بالممل. » وتظضل هذه العبارة غير محصددة الأبعاد 
بالشكل الدقيق . والعديل شاعر بكر بن وائل كما يقول الفرزدق )1١(‏ على انه ضائع الشعر 
سروق للبيت . وضائع الشعر هذه توحي بدليل آخر يمكن ان يقف مرة اخرى امام عبارة 
(مقل) » وبي خبر عن الاصمعي يقول ابو الفرج على لسانه : (؟) دخلت على الرشيد يومآً 
وهو محموم فقال : انشدني يا اصمعي شعراً مليحاً »فقلت : أرصيناً فحلا" تريده يا امير 
المزمنين ام شجياً سهلا ؟ فقال : بل غزلا بين الفحل والسهل فانشدته للعديل بن الفرخ العجلي 
صحا من طلاب البيض قبل مشيبه 
وراجم غتض الطرف فهو خفيض” 

الخ الابيات . 

فقال لي : اعدها » فما زلتُ أكررها عليه حتى حفظها . على ان الصورة الشعرية الي 
تقدمها القصائد الي وقفنا عليها ‏ وهي جزء من شعره » لاعتقادنا بضياع كثير من هذا 
الشعر - تؤكد مدلول الشاعرية البي امتاز بها هذا الشاعر وتؤكد القدرة الي ستطيع 
بواسطتها ان يحقق لمنهجه خخطأً واضحاً بين معاصريه من الشعراء » لان القصائد الطويلة 
ابي قدمها لنا صاحب منتهى الطلب ؛ وهي انختيارات » توحي بأن العديل كان يترسم خطى 
القدامى من الشعراء ترسماً واعياً » فيأخذ منها مايراه مناسباً » ويضيف اليه من معطيات 
عصره ما يكسبها قوة على المعاصرة » ام ل ل ل ا 
القدبم . . ونظل بقية المصادر مقتصرة على ايراد المقطعات القليلة » والابيات المفردة ؛ من 
خلال الحوانب الي ترى فيها مجالا” للاستشهاد » أو انسجاماً مع الاغراض الي تعابلحها 
هذه المصادر » وهذا يؤكد لنا ان كتاب منتهى الطلب يعد المصدر الاساس في بناء شعر 
العديل . 
)١(‏ أبو الفرج : الأغاني 4087م 
(0) أبو الفرج : الأغاني 49/77" 


لكا 


أما ديوانه فيبدو ان عوادي الزمن قد عدت عليه مع بقية الدواوين فلم تترك له أثراً . 

لم يرك لنا شعر العديل صورة عن حياته الخاصة او حياة اسرته » وإئما كان جلى شعره 
مخصصا للفخر بقبيلته والحديث عدن واقعه القلق الذي ظل يعانيه طوال حياته بسيب 
الثغرة الي وقعت بينه وبين الحجاج . وإذا قدار لبعض اخباره الي تتنائر فهي اخبار قصيرة 
بقف عند بعضها ابو الفرج فيقول : وكان له ثمانية اخوة » وامهم جميعاً امرأة من بي 
شيبان » ومنهم من كان شاعراً فارساً » اسود وسوادة وشملة ‏ وقيل سلمة. ‏ والحارث 
وكان يقال لامهم درماء )١(‏ وتأتي بعض اخبار الاسود وسوادة في سياق بعض اخباره (9؟) 
أما صلاته فكانت تأني اخبارها متباعدة ايشا لانها كانت تمر من خلال مناسبات قصائده 
فقد اتصل العديل بيزيد بن المهلب (كانت وفاته سئة ؟١١٠)‏ فمدحه () ٠‏ ومدح عكرمة 
ابن ربعي » وحوشب بن يزيد بن رويم الشيباني (عامل الحجاج على الكوفة سنة 84) (4) 
واتصل بمالك بن مسمع التحدري (قتل سنة ؟١٠)‏ (8) فوصله واقام بالبصرة واستطابها 
وكان مقيماً عند مالك .. 

إن هذه الصلات يمكن ان تحدد لنا عصر الشاعر الذي محرك فيه » وهو بداية القرن الثائي» 
لاننا لم نستطع الوقوف عند اخبار احرى نحتاز هذه المرحلة الزمنية أو تتخطى عتباتها . 
ولعل اخباراً اخرى تقدم لنا زمئياً اكثر نحديداً تبرز من خلال الاشعار او المصادر الي يمكن 
ان يعثر عليها . 


)١(‏ أبو الفرج : الأغاني فشكيفض 
(0) أبو الفرج : الأغاني "8/١١‏ 
(5) أبو الفرج : الأغاني ؟7/."م 
(8) أبو الفرج : الأغاني 45/77م 
(ه) أبو الفرج : الأغاني ؟؟/49"_ 
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ْ ش 000 2 
قال ضاحب ديوان لاني «وانشدنا اللعديل , بن الفوخ العجلي لق (من الكامل) 
. هيل. 0 لمستهام حساجسة” 
300 نيئطت اليك سا حب سال . رجنائه 
32 0 قت" بقساءً دموعه ش ش 
00 وادام عبرته فناءء عزائه 

000 البيتان. بي ديوان لاني 79س‎ )١( 

5 00 ان 
وقال, العديل. ايضاً 9 . 0 (هن الطويل » 
اياك ند وإن كنت أشنيبا . 1 
0007 ادك ذا الاهمسواء” ان بتسسطريا 
اعد وقد" كان أحيان] إذا ل الهوى 

عنصا فق هواه” العاذلين فاصلحبا 


*آيجه ذفبية اذا صغو إلى الهو بعدما 


٠ 0‏ وهى مك بائي . حيله فتقفسيا 
عش وء الم القلب الحرة وقد تسرى ش 


بعيننك إن مم يتطلاب الهو مطالبا 
ه- وكيف طيلاب البيض او تبع الصبا 
وقد صرت من شيب تغشاك اشيبا 
5 وكان طلاب الغانسيات كأمعا 
تباعدهث متهن ان يتقسرًبا 
لا على أن مسن سلمى خبالاً إذا نسأت 
بها الدارٌ لو نحلفئك” ان يتأويا 
م- ل فيأتي بالسلام ودونهسسا 7 
بلا ترى أعلامها الغبر ٠‏ نضا 


اق يتركن- الأتسااق التيمهيا 


٠س‏ تراهن” بعد البد'ن من شدة السرى ٠‏ 
دقام كأقواس المُعطّف شرّبا 


4 


0١‏ عرفت لا دارا بمدفسم داحيس 
قفاراً عفت إلا" نعاماً وريربا 
رعين الندى حبى إذا يبس السترى 
0 وعفتّسا رياح الصيف شرقاً ومغربا 
ولاحت من الصببح الثريا ولم جل" 
صصدى إبل إلآ المهايسع مشلرابسا 
4 دعت بالحمال البرل للظعئّن يعدما 
1 جذاب راعي الابل ما قد نشبا )١(‏ 
لكل سند المكبين تخسال” 
١‏ من البّدان لا زال بالحمل أغلبا 
خالط لونه” 
إذا الخطو عن أعلل صلاه وبا 
7س منعمة” كالريم لم تخئش” فاقة” 
عليها ولم تتبعغ شقياً مُعذبا 
0-4 رمته بسهم الخهل فاصطادقلييه” 
سليمى وقد هالوا يعرّى وجربا 
8 فلم أرَ ممن يسكلن المصرّ مثلها 
جمالا” ولا اللاثي رمين المحصبا 


5 علندى كأن” الحخحص 


اك تلكسرمه” بالود وهو يشقه* 
اليها هو مما بدا أو تيبا 
5 إذا حداث الركب العجال يذكرها 


طروقاً وقد ملوا الجيال واطنبا 


الا . هد اشياق ا بالقوائ والبجئ 
لمثن وما أخشى به أن أكذابا 


)١(‏ يقال للناقة اذا غرزت وذهب لبنها قد جذبت تجذب جذاباً فهي جاذب ء 


وتجذب اللبن : اذا شربه . 


1 0000 


#الا ل 


- 5 


30 


- 5 


- 1/ 


- 


1 


اا 


”ا 


دك 


- 5 


ل 


على الصيد من بكر ذوي التاج انهم 

كرام القرى حشْد" إذا السرح أجديا 
إذ قطرٌ آفاق السماء رأيتس” 

من المحل محمر الخوانب أصهبا 
وجدت ابحفان الروح حول بيوتهم ' 


3 لذ .- 


لمن بات يي ناديهم أن يبدجدلبا 

مبررة” فيها البوائلك كلما 
حتت جفنة” عللت سديفاً مشطبا 

اولنك قرمي من يقسهم يقومه 
يلاى ‏ وعورا دونهم إذ تذبذبا 


فصالا لمن عد القديم ومعحسيا 
وأنا أحق الناس بالباع والندى 


آسا عد بر 3 و س و هسمه 


وأكثئره قوماً إذا علد" مصبعبا 


وأكترهم.. رد إذا .اهو ماحرنا 
كريماً ترى الأبطال تعلم أنه 

أخو نجدة ماضص إذا ها تلببا 
منيعاً تفادي الخيل” منه كأنسما 

يُحاذرن- وطاء الفريس ‏ مهيا 


غذياً أبا شبلين يشغل” قرت 
إذا عض” لم يتكل' حشاها ونيبا 


دما ابن يتقى التغكر المخوفة لقاؤه 
إذا ما دعا داعي الصباح وثوبا 


ا وكم من رئيس قد غزانا فلم يؤب 
إلى قومه إلا طليقاً معننييا 
0# اتامُمث بلا نهب وأسلم جيّشه 


أسيراً مهاناً أو قتيلات ‏ ملحّبا 
ليه اوفتين: خبيانا: يوم ”.ستو فرافر 

لحلبة. كسرى والذي كان أشبا 
00-4 فوارس” صدقر لامبالون. من وى 

إذا كسفوا يوماً ‏ أغر" محيبا 
5 على كل شوهاء العنان كأنها 

عاب" إذا مالعطف منها تحابًا 


4س وأجرددة عريان ‏ كأن ‏ لجامه 
إذا ما تراققى علق جلاعا مشذايا 
#م إذا 'اغتربت" مثا هجان” كريمة 
9 7 1 - .8 و 


20-4 تمجد ما يعلو الرجال وينتمي 

إذا قام في يوم الحفيظة مغضبا 
ه44 وان كان من حي كرام أعزة 

وكان خيار الحي 2 منهم مر ينا 
54 وكانت سراق الحي تعلمم أنه 


عام قو 
أ 


عرهم عرزا 7 أبا 


الأبيات (5-1: ) في متتهى الطلب الورقة / ١-91‏ 
والبيت )١4(‏ في اللسان ( جذب ). 


ينض 


فف 
قال ابو عمرو ايضاً: قال : العديل لرجل من موالي الحجاج كان وجهه في جيش الى بي 
عجل يطلب العديل حين هرب منه ء فلم يقدر عليه » فاستاق ابله » واحرق بيته » وسلب 
أمر أنه وبناته ع واخذ حليهن » فدخل العديل يوماً على الحجاج ومولاه هذا بين يديه 
واقف فتعلق بثوبه » واقبل عليه وانشأ يقول : 


) سلبت باني حليهن ظلم تلع ( من العاويل‎ ١ 
)١( سواراً ولا طوقاً على النحر مذهباً‎ 
وما عر في الآذان حبى كأنا‎ 1 
تتعط.ل بالبيسفى الاوانس ربريا‎ 
عواطل إلا أن ترى جد ودها ش‎ 1 


كباجف عونت ازور عا دقهها 

6 فككت البرينة عن حذال كأنما 
ش ْ "ناف كن نارق "فم تهنا 
فيد ١ ٠‏ عن النآن :والباقزكا عن كل خرف 7 


ترى سمطها بين الحمان مثبا 
١ 5‏ دعون آمير المؤمنين فلم يجسب 


دعاء” وم يسعن أمَا ولا أيا 
)١(‏ قال ابو الفرج : هكذا في الشعر : سلبت بناني » والغناء فيه : سلبت اللحواري حليهن 


الابيات )5-1١(‏ في الاغاني ١7‏ / م" ب /الام 

(5 ٠ 
خرج العلديل بن الفرخ يريد الحجاج » قلما صار ببابه حجبه الحاجب » فوثب عليه‎ 
العديل » وقال : انه لن يدخل على الامير بعد رجالات قريش اكبر مبي » ولا اولى بهذا‎ 
الباب » فنازعه الحاجب الكلام فأحفظه وانصرف العديل عن باب الحجاج الى يزيد بن‎ 
: المهلب » فلما دخل اليه أنشأ يقول‎ 


ذ- الثن ارت الحجاج بالنجل بابه 
فاب الى الأزدي بالعرف يفتح 


أه - فق لاتباي. الدذهر حاقل" ماله 
إذا جعلت أيدي المكارم تسنح 


0# ارما يف" بالعدرف نهب ماحوت 

وأخرى على الاعداء تسطو ونجرح 
و إذا ماأتاه المرمسون 2 تيقّنوا 

بأن" الغى فيهسم وشيكآ سيسرح 
ه أقام على العافين حراس بابه 

ينادو سم والحر بالحر يفرح 
0-5 هلموا الى صيبا الامير وعرفه 


فإِن عطاياه على الناس تنفح 
ا وليسس كعلج من مود يكفهة ش 
من الحسود ولمعروف حزم مطوح 


الابيات (7-1ا) بي الاغالي 77 للم ب الا" . 


)0 
قال ابن قتيبة في المعاني الكبير : 
انشدئي السجستاني عن ابي عبيدة للعنديل : (من الطويل) 


1 ومهرين ‏ كالر#مين ‏ تنشق عنهما 
1 عجباجة نقع ساطع فتجسردا 
؟-) الجيرين ‏ طار الكبو والربو عنهما 

إذا الربو ي اكفاهن تصعّدا )١(‏ 


زلف 
وقال العنُديل بن الفرخ العجلي 
١‏ ألا ياسلمي ذات الدماليج والعقد (من الطويل) 
وذات الثنايا الغير والفاحم الحعد 
0-5 وذاتتة اللّئات الحم والعارض الذي 


به أبرقت عمداً بابيض كالشهد 

)١(‏ يتمال فرس شجير : اي لطيف الشجر » ليس منتفج ولكنه لطيف لاينتفج ولايربو 
والكبو هنا : أن لايعرق » كما تككبوا الركية إذا ذهب ماؤها فلم تب . 

واذا صعد الربو ني كفل الفرس » وذلك من طرل مايعلف سقطت رجلاه فقام . 


"36 


00 


(01) في اللسان (هرق) .. وروايته فكنت .. 2 جلد 


لخن 


كأن ثناياها اغتبقن” مدامة” 
دون حتججاً في رأس ذي قنة فرد 
لعحري لقد مرت لي الداير آنفا 
بمالم يكن إذ' مرت الطيرٌ من بد 
ظللت أسائي الهم اخوني الأولى 
1 أبو هم' أبي عند المزاح وفي الخد 
كلانا ينادي باترار وبين ا 
0 قن مسن قنآ الخطي .أو من قنا الحند 
قروم تسامى من تزار عادهييم" 
مُضاعفة" من نسج داودةت والسغد 
إذا ما حملنا حملة” ثبتتوا لنا 
بمرهفة نذري السواعد من صعدٍ 
وان" نحن ازلئائم” 2 بصوارم 
رَدوًا في سرابيل الحديد كما تسرادي 
كفى در آلا أزال أرى القنا 
بمج نجيعاً من ذراعي ومن عضندي 
لعمري لثن رمت الخروج عليهم 
بقيس على قيس وعوف على سعد 
وضيعت- عمر والرباب ودارماً 
٠ |‏ وقد رن 9 مون او ف د 
لكنت 00 الذي ي٠‏ سقائه 
لرقراق آل فوق رابية ‏ صلئلد 


كرضعة أولاد اخرى وضيعت ظ 
| بني بطنها هذا الفئلال” عن القصد 

فاو صيكما ياابني تزار فتابعا 
أوصية منفضى النُصح والصدق والودة 


سه 


5 فلا تعلن الحرب في افام هامتي 0 
ولاترّميا بالتَّبّل ويحكما بعسدي 
الات آنا ذزهان: الاز ني انى اكب ٍ 
ولا ترجوان الله يي جدة الخلد 


موت ١‏ أفنا ثرت أثرئ- الو الجمعق ترام 
باكر هن إبني نسزار على البعد 
8 هما كنفا الأرض 2 اللذا لو تزرعزعا 


ترعزع ما بين ابكنوب إلى السَّد” 
عدولا و ه 


0 واني وان عاديتهم' وجفؤتهم 


تألم" مما عض أكبادهم كبدي 
١‏ الأآآن" أبي عند الحفاظ ‏ أَبوهم 


وخخالهم حالي واجد هم جدي 
الأبيات واس 1)) قحماسة أن تمام/ة؟/  78١‏ وني الحامش ثقلاً عن أي 
رياش أنها ليست للعديل ولكنها لاني الأخيل العجلي 
والبيت )١7(‏ في اللسان ( هرق ) 
(ف4 
قال أبو الحسن : ولا قتل مصعب خرج رسول فطم إلى مالك بن مسمع وهو بتاج 
ببشره بتتلهفقدم وخالد بن عبد الله بالبصرة قد قدمها واليآً فجاء يسير حتى أناخ ناقته على 
بساط خالد فقال العنديل بن الفرخ : (من الطويل) 
أنخت على ظهر البساط فلم تسر ْ 
على رغم من أمبى عندو؟ لسخالد 


البيت في انساب الاشراف ١١6/4‏ 


0 

أنشد دابغ من شعر العنديل : ( من الرجز ) 
ياداز سلمى أقفرت من ذي قار 

وهل با قفار الديار مسن عسار 


ا 


وقد كسشين عترقا مثل القار 
يخرجن من نحت خلال الأوبار 
قوارب الماء صواتي الأبصار 
الأشطار الأربعة في الأغاني 7//97ام 
والشطران الأول والثاني في الشعر والشعراء / جم 


ره | 
قال العديل عدج مالك بن مسمع : (من الطويل) 
ذ- أمن منزك مق آم سكن عدي 


ا معي كل" مسترخي الإزار كأنه 


إذا مامشى مسن جن- غيل وعبقرا 


1# يرجي المطايا لابباليي كليهما 

مقتصة خوصا من الأبن ضمرا 
4 إذا ماخشينيا من أمير ظُلامة” 

دع.ونا ابا غس.ان يسوماً فعسكرا 
هٍِ_ ترى الناس افواجا الى باب داره 


اذا شاء جاوا دارعين وححسرًا 
5 ا فما في معد كلها مثل” مالك 


اع ٠‏ قال فاق رأ معي نهر 


11+ 


اند يي الستفيع" ٠‏ لولهب الآله وتم 
ع 0 3 ينكر الناسن منكرا 
- بي م سميع انم ذوابة واثلر 
واكرمها في أول الدهر جوهرا 
الآبيات ( ١ه‏ ) في الاغاني ا9روعم .وم 
والابيات ( 8-4 ) عدا الخامس في انساب الاشراف 68/ه؟؟ 
والرابع بلا عزو ني تاريخ الطبري 780/7 ونسب في كامل ابن الاثير 81/4 
والسابع في العمدة 0/7 
قال العديل بن الفرخ العجلي : 


0 
2-١‏ أي الحق أن يعطى الفرزدق حكمه ( من الطويل ) 
وتدرج كفي من توالكم صفرا 
١‏ سأهدي الى قيس بن سعد قصيدة 


ا لد الما 
11 

كان حوشب بن يزيد بن الحويرث بن رويم الشيباني وعكرمة بن ربعي البكري يتنازعان 
الشرف » ويتباريان في اطعام الطعام ونحر الحزر في عسكر مسصعب . وكاد حوشب 
يغلب عكرمة لسعة يده , قال : وقد م عبد العزيز بن يسار مولى يمير قال : وهو زوج 
أم شعئبة الفقيه » بسفائن دقيق » فاتاه عكرمة فقال له : الله الله في » قد كاد حوشب 
أن يستعليني ويغلبني مما له » فبعني هذا الدقيق بتأخير »ولك فيه مثل ثمنه ربا فقال :خذه 
وأعطاه 7 3 قدافعه إلى تومه »وفرقه بينهم امهم يعجنه كله ؛فعجنوه كله ثم 
جاء بالعجين كله »فجمعه في هوّة عظيمة »وامر به » فغطي بالحشيش اوجار ردك 01 
فقربوها إلى فرس حوشب »حى طلبها وأفلت »ثم ركضوها بين يديه وهو يتبعها حى 
القوها بي ذلك العجين وتبعها الفرس » حبى تورطا في العجين وبقيا فيه جميعاً » وخرج 
قرم عكرمة يصيحون ني العسكر واسار ممتيو ا اقردو ا قراس متو حي .ققد عرق 
في خميرة عكرمة » فخرج الئاس تعجباً من ذلك أن تكون خميرة” يغرق فيها فرس» فلم 
ببق في العسكر أحد إلا ركب ينظر »وجاءوا إلى الفرس - وهو غريق ني العجين ما يبين 

منه إلا رأسه وعنقه ‏ فما أخرج إلا بالعمئد والحبال » وغلب عليه عكرمة ؛واقتضح 
)١(‏ الرمكة : الفرس والبرذونة تتخحذ للنسل . 


46 


( من الطويل) 
حوشب فقال العنّديل بن الفرخ يمدحمها ويفخر بهما : 


00-١‏ وعكرمة' الفياض ‏ فينا وحوشب 
هما فتيا الناس اللذا لم يغمرا 
ع هما فتيا الناس اللذا لم بثلهما 


رئيس” ولا الاقيال” من آل حميرا 


الخر والبيتان في الأغاني "4541١ / 7١‏ 


00 

(من البسيط) 
وقال العتديل بن الفترّخ العجلي : 

١‏ ما أوقد التاس” من نار للمكرمة 
إلا اصطلينا وكتّا مؤقدي النار 

2-6 وما تَعْد وان من يوم سسعية به 
للناس أفضل من يوم بذي قار 

م 0 جثنا باسلابهم والخيل عابس 


يوم > استلكنا. ١‏ الكبيرى ١‏ كل أسوان 


فل 
وقال: (من البسيط) 

١‏ 3 أصبحتة في حذر الحجاج متتخباً 
كالعير يضرط ولمكواة في النار 

وك . +متر ”اق إنلد ١‏ #تالكة :اطلمافن»ه 
أهل الشتاءة عاموا في الدم اللخاري 

م ا قد يضرط العير والمكواة تأخحذه 


لابضرطد لعيرً والمككواة في النار 


الأببات ١١‏ - ”) في المحاسن والاضداد / ١١‏ 
والبيتان الأول والثاني في جمهرة الأمثال !ا / ١١5‏ 


م٠.‎ 


0015 


وقال العديل أيضاً 


(من الطويل) . 


الأبيات )٠15-1١(‏ في منتهى الطلب الورقة/١١‏ 
والأبيات (لا ء 4و . )٠١‏ في الأغاني ؟١/وجم‏ 
الأبيات (1- 4 ) في الأغاني ؟9/موم 
والبيت (4) في اللسان «بسط) 


م 


ا صحا من" طلاب البيض قبل" مشيية 

وواضع رق العتيئن فهو خفيض” 
ت كأن' م أكن' أرعى الصبا ويقودني 

من المي أحوى المقلتين غضيض” 
ل دعاني له يوماً هوى --- ْ 

0 يَنتى اران متريض 

4- لمستأنسات بالحديث 0 

تهدل” 1 لرفين ومس 
48 وإن" لساني قد عل اي 

0 لعف وإني دونكم لحضصُوض 

3-3 وإني لا حملت من" مُلمّة 

تتضيق” ا أعلطاتكم ' لتهوؤض : 
7 يُحسونتي الحجاج ىر كآتما 

تحرك عاظلم" قف الفنؤاد متضيض” - 
م- إذا ذكر الحجاج أضلمرت خيفة 

إلى القلب حى في الفنٌواد مضيض” 
0-4 ودون يد الحجاج من" أن' تناك 

1 بشاط لأدي الناعجات عر يِض” 

54 -مهافة” أعناء”” ‏ كأن - شرانهنا 1 

ملاء". بِأَنْدي الغاسلات رحيض”* 
في الأغاني 584/١‏ . آأخوف بالحجاج” 1 
4ه في كامل المبرد / 4417 ... بساط. لآيدي اليعملات 
١د‏ في الأغاني 79/ولاس ملاء بايدي الراحضات 


أت 'إإذا #شتذهنا اليس" رتل ينها / 


1 إذا اسْتاقدتت منها الأماعرٌ غادرت 

فيا جديها امراف ودن ار كوقي 
الخ افلدل” نهنا الستاووة” الا كله" 1 

ملي جرت تْ أحقابه' وغاروفى 
14 إذا قَلَصَتْ خوص العينون كأتها 0 

قداح نحاها باليدين مفيض 
©8686 ترى امسر الوجلناء” يضرب عا 1 


2 عماة 


ضئيل كشروج الدجاج ا 
201 
وقال ايضاً : 
(من الطويل) 
١‏ سا مزال في قيس بن سعد يخارهم 56 ْ 
على عهد ذي القرنين معط ومائع 


1# أيه هم استنقذوا عاسان قسر وانه 1 1 
لقام المقام والرماحم ‏ شوارع 
,. ع غسدرتم ديار وحاسان عدرة 


وبالفرخ لما جاء كسم وهاو طالع 
عل شداد؟ قبضهسن 0 الأصسابمسع 
ها الا تسألون ابن المشمم عنهم 
جعءامة والجيران واف وضالع 
الأبيات في الأغالي 77 مم ومم 
160) 
قال أبو عمر الشيبائي : أصاب رجل من رهط العديل من بني العكابة أنف رجل من 
بي عجل يقال له جبار قمَال العديل في ذلك وكان عدوا له : 
(من الطويل) 
١‏ - ألم تسر جسبارً ومارن أنه 
اه للعو يهو 5 أن يتناجعا 


؟ ا وتحن جداعنا أنفه فكانما 
يرى الناسة أعداء إذا هو اطلعا 

م د كلوا أنف جبار بكاراً فانه 
١‏ تركنناة عدن قرط من الشر أجدعا 

اح معافد من ايديم" والوقهم 
بكاراً وليسبآ تركب الحيزن” ظْلما 

الأبيات ):-1١(‏ في الأغاني ٠١/5١‏ 

(فحق 
وكان رجل من رهط العتديل أيضاً ضرب يا وكع أحد بي الطاغية »وهما يشربان 
فقطعها وافترقا »ثم هرب العّديل وابوه إلى ببي قيس بن سعد لما قال الشعر الأول بفخر 
بقطع أنف جبار ويد وكيع »لأمهم حلفوا أن يقطعوا أنفه ويده دون منذعل ذلك بهم » فلجأ 
إلى عفير .بن هلال بن مرة بن عبدالله بن معاوية بن عبد بن سعد بن جِشم بن قيس بن عجل 

فقال العديل في ذلك : 
(من الطويل) 


١‏ 0 تسركت وكيعاً بعدما شاب رأسّه 
أشل” اليسسيين مستتسيم الأخادع 
عد تراب ييا ورزق” الأفال وكل ديا 


اليتان في الأغاني 59/ممم 


م08 
أخبر بي جعفر بن قدأمه قال : حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال : قال أبو النجم للعديل 
ابن الفرخ: أرأيت قولك : (من الطويل) 
أنه قنك عن عيكان. أنيفإنى 


لأبيسض” عجلي”' ععر يعض" المفارق 
؟ 00 وكيف بذكرى أم” هارون بعدما 
خيطن بايديهسن رحل” الشقائق 


وى 


لت كأن” نقاً من عالج أزرّت به ٠‏ 

إذا الذل” الماهلن” شك المناطق 
فلت وإنة النطل "في لفسا قدورتنا 
ونلصير' نحت اللامعات الخوافق 


الأبيات  1١(‏ ؛) في الأغاني 85/97 والأول فيه ا9/ومم 


(19) 
١‏ - ا فلو كنت في سلمى أجا وشعابها 
ش لكان" الحجتساج عدي كليل 
7 افق قية الالبلام” ٠.‏ حنفى. كاعنا 
هدى الناس” مسن بعد الضلال رسول 
م« 0 إذا جار حسكم التاسابلأ حكمه 


إلى الله قاض بالكتاب عقول 


2 خليل امير المؤمنين وسيقة : 
' لكا : إمسام باه 0 
بجت به تعر الله القليفة مذهسم 
وتيت نكا كاد عن" يزول 
28ت ناتك كني اله 1 الأرهر الك 
تَعبول” بعوروه الله < وءن 7.ص.ول 
لا 00 وجازيت أصحاب البلاء بلاءهم 
5 و - و ار و 


: في البيان والتبيين ١/م ولق كيت باامتقناء أو بأسونها‎ ١ 

في البيان والتبيين "58/١‏ والشعر والشعراء/؟" والخزانة 9/مدم لكل امام 
مصطفى .. 

ه قال أبو الفرج 07/97" .. ويروى : به نصرالله الامام عليهم .. 


لضن 


“ا - 


وصللت يران العراق فأصبحت 
"داكيو لوقه تومي “شرن 
أذقت الحمام ابي عتباد فأصبحوا 
عنزل موه.ون الجددياحم ‏ ثتكول 
ومن قطري نلت ذلك وحوله 
كايةة ٠‏ بول ارس الية". .وجول 
إذا ماأنت باب ابن يوسف ناقي 
أت خير مائزول به وتزيل 
وما خفت شيئاً غير رلي" وحدده 1 
انها اتيس افر يت انر 
ترى الثقاين ابكن" والأنس أصبحا 
١‏ على طاصة الحسجباج حبيسن” يقول” 


4 قال أبو الفرج ؟؟/”م” . أقام الواحد مقام ادمع في قوله : ذلول . 
9- في البيت اقواء . 


الأبيات )١18-1(‏ في الأغاني ؟؟/بامم_ سمس 
والأبيات ١١‏ 2 ”)2 :) يي البيان والتبيين أ والشعر والشعراء م 


والأغاني 0.0/79" والخزانة 58/٠‏ والبيتان» الأول والثاني في كامل المبرد ؟/19 


2 
لما قدم الحجاجج العراق قال العنديل بن الفرخ . (من الكامل) 
١‏ دعوا ابن ياأهلالعراق فإنما 
و و 00 و 8 0 
يهان ولسجدائن كل من لايقساتسل 
ا لقد جردا الحجاج ع سفت 
آله تا موز امسا مال 
01 وخافوه حبى القوم” بين ضلوعهم 
كتدزو القطيا ضمت علديه الحبائل 
4 00 وأصبح كالبازي يقب طرف” 


على مسر قسب والطيدرٌ مده دواحل” 


الأبيات (١1؛)‏ في الأغاني 4.0/89 ١6م‏ 


لظ 


1 


قال العديل بن فترّخ بن معن بن أسود بن عمرو بن عوف بن ربيعة بن شتي بن الحارث » 
وس المات زا ور عمل بن للْجهم بن صعب بن علي ١‏ بن بكر بن وائل بن قاسط 
ابن هنب بن أَقصى بن دأعمى بن جديلة , بن أسد بن ربيعة بن نزار وآما العتديل دنا 


م بي محلم شيبألية و. رمن الكامل) 
اك ما بال“ عتيئنك أسْبتت إسبالا 


من' أن' عرفت لمتزل أطلالا 


موب الحسليبي' :لذي لضن أمعالا 
7 إني در سر في وال 


.6 .يه > لد بعّة سيدا 2 اللا 
ه-0- فَإِذا افتخكرت فخرت غير مغرب 
0 بالأاكرمين- الأكثرين" رجالا 


يها تجريعية الأترين” ايك آتابهنا 
والأطولين” قوارعاً وجبالا 


م تلقاهم قُ الحرب حين تكمقة 
المكرف هن لتر خالا 
7 والحتل” ‏ تتم" آنننا. فرساتها 


| عد الصباح إذا رأيئن قتالا 
4- الضاريت إذا أرداتة طرادهم” 
والتازلينت إذا أرَّد'ات نسزللا 


(1) في الأغاني 0/87" وهو العكابة بن ربيعة . وني اللسان (عكب) وعتكابة ايوحي 
من بكر وهو عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . 
هء الأبيات )١91١(‏ في منتهى الطلب الورقة/» 


ان 


#السا م اه 


507 والضاربين” إذا الكتائب حجمت 


عا م#*#اىي 


را يُدَبُحَ مل عدا الأبطالا 
١‏ فصبحن من" سد حلولا بالترى 
ماق؟ أردن” به القند رالا 
ام لوكت ا 1 ودارماً 
وأختذان” متهو' حاجباً وعقالا 
0-5 ووطئن” يوم السيعلينة بكتذكل 
علمرآ ومن سعلد أبنت حلالا 


0-4 ومن الرباب لقيته فة 


ركذ الفواوس بالتهبالد كملا 
ها عن ظهر جرد عابع دي فق 

تقل إذا ما خاتط الأجرالا )1١(‏ 
ا واخمذن من افناء قيس كلها 

سادانيا والسبي والأملوالا 
وعد لقتنن وجا لكيه عه" 

بعد التعيسم مدارعا وشمالا 
3ت ١“‏ .وإذة تدا مان كي مرا 

قوق الخلائق بسْطةة وفعالا 
4 وإذا تطقلت مم المقاول لم أدع 


0 إذا تطقئت مقالا 


)١(‏ الحرّل : المكان الصلب الغليظ الشديد ومكان جرل والجمع : اجرال 


000 ش١‎ 


١ 
لذأ جح اج احم ا الم‎ 


ا 


العديل يفتخر : 


عقف 
( من الكامل ) 
صرم الغواني قساستراح عدواذلي ' 


وصحوت بعد صبابة وتمستسايل 


مسعس اماس اس سس 


وإذا عطلن” فهين” غسير عواطل 


وإذا خبأن” خدودمن” أرندنسا 


حدق المها واخحذن تبسل النسابل 
(ورميئلدي لايستارن بجسة 


إلا الصا وَعللمن” اين مسقانسليي) 


يلْبسُن أرديةة الشباب لاهلها 


ومسد بالحبئلين حبسل البساطل 
في الأغاني 88/97" ... واستراح 
في الأغاني 7/99" ... لوى عتيق .. يخاطرن” 
في الأغاني ؟«/سمم 2 في أظلاله . 
في الزهرة /64 فإذا 
في الأغاني 7؟/مامم حدق المها وأحدان” سهم القاتل 
البيت. زيادة من الأغافي 85/11" وني الزهرة /4 وامالي الزجاجي فرميننا 
واخذن نبل القاتل 
في الأغاني 4/99" والزهرة/ ه ويحر باطلهن 

وني أمالي الزجاجي ٠١١١/‏ "ويجر باطلهن ذيل الباطل . 


-4 


-4 


#أسد 


- ك١‎ 


- 7 


--145 


8 


-اأ١‎ 
-145 


كا 


بيض” الأشوقر كسرهين” ومن يرد 
بيلض” الأنوق فوكدرها بمُعائل )١(‏ 
زعم الوا الاتحياك قاذ ل 5 ش 
ّْ وسواد رأسك قصلد شيب شامل 
ورآك- أمللك” منهلم” وراشهيهجم 
ولقد' يكون مم الشباب الخاذل 
فإذا تطاولت الحبال” رأئنا 
بفروع أرْعن فقها متطساول 
وإذا :سات ابتي نراق يفا 
على ونتزلي ين ابي 'والبسل 
حدبت بنر بكر علي" وفيْهكم 
كل المكارم والعديد الكامسل 
خطروا ورائي بالقنا وتجمعت 
منهلم' قبسائل” أردآفتة بقبائل 
إن الفسوارس” من لديم لديم بزل 
فيهم مهسابة” كل أبْيِض فاعل 


0 


. 1 بالتاج يسْجد" حوله" 


من أهلٍ هوذة 8 للمكسارم حامل 
الأنوق : العقاب »يقال : أغز من بيض الانوق لأنها تحرزه في أوكارها في القلل 
الصعبة فلا يكاد أحد يظفر به : 
في الأغاني 4/77" .. بيض الانوق كأنبن وني اللسان ( انق ) فانه بمعاقل 


في الأغاني #4/77” .. وسواد رأسك فضل” شيب 
في الأغاني ؟؟/4”#” . وإذا تطاولت الحبال 

في الأغاني 4/77؛"مم قبائل اردفوا بقبائل 

في الأغاني ؟؟/4مم لم تزل 


في الأغاني 7804/1١‏ .. 2 من آل هوذة 


4.م 


7 أورمط حتظاتة الذين رماحهم 
: 8 رمه 5 8 8 
حقنا وم يك" سلها بالتاطسل 
1ت و1 تكرت بيع كل ميت 
تسد المفاخعر من لستان لقتال 
اولاد تعلبّة الذين يمك لهسي" 
حلم اجيم" ورد جتهسل الحتاهل 
١‏ أمهل العترادة. والتبوح تتسرى لم 
حلق المجالس بالصعيد القابل 
ولمجد يشكر سؤرة” عاديدسةة” 
وأب إذا ذكروه” لبنس" بتامل 
وَضسَحَ اقأدار لم بكثل محافل 
14 وإذا فقخرت بتغلب إبْنة” وائل 
فاذ كر مكارم من" تندى وأوائل 
اد و _-- 3 الغعلباء 7 - م 


وَيتو القدار إذا عدتدت 


الك ولو يوق" ااهل 
خلات. قمطوا عل الثعماتة وابن- محرق 
وابي 5 قطام بعرة وتتاول 


في الأغاني اارممم .. سلها للباال 


4 في الأغاني 97 /همم المفاخر للسان القائل 
٠‏ في الأغاني 7 /همم الذين لثلهم 

5 آأخل كتاب الأغاني بهذا البيت 

 ”#‏ في الأغاني 77/همم وضح القديم 


في الأغاني 77/ه"" ... تسطوا 


م٠٠‎ 


ا 


- 


14م 


"اس 


لا 


ا _ 


"5 


وه“ 


ا 


ات 
4 - 
4“ 
هخ 
ا 


فروعه 


بالمقاربات يعن دون رحاهم 

كالقد بين أجلة وصسواهل 
اللاى اأعزر ا واللمترت عاديا 

عقبآان” يو م دحثة ومخسايل 
تفظن" بعد ازومهن” على الشسبا 

علق الشكيم بألسن وجحافل 
قوم هلم قتاوا ابن" هئد عدو ش 

ونا الرّماح يذادان ورد التاهل 
منهام” ابو حش وكان يكفسه 

ري الستان وري صدر العآمل 
ومهلهل الشعراء ان فخروا به 

وندى كليبٍ عند فضل النائل 
حجتب المنية دأونة واحد آمة 

من أن تبيت وصلارها بيلابل 
وكفى مُجالسة” لساب ول يكان' 


يي 2+7 هار 
بسكت 


يتب مجلسه وحق النازل 

حى يجير على الملوك فلم يرم 
دان" و لاصعراً ل رأس مائل 

في كل حي للهذبل ورمْطة 
في الأغاني ؟؟/ ه#م 2 حول رحاهم كائقد” بعد أجلة 
في الأغاني ؟7/ نام يلقطن 
في الأغاني ؟؟/ +" .. كفى عالسة السباب فلم يكن 
في الأغاني ؟9/مم .. حى أجار على الملوك فلم يدع .. حربا 
في الأغاني 05/95" .. بتناول 


للش 


اال بيض” كرام رداهان” العلتوة 
أسّل” 
8 ابتاؤهن من المحذايل ورمطه 
مثل الملوك وعشن غير عوامل 


القَنَا وأخنان” غير ارامل 


وعدا البيت الحادي والعشرين في الاغاني ؟؟/##” - 5" والابيات (4 -7) في 
الزهرة النصف الاول / 9 وامالي الزجاجي / ٠١١ 5٠٠١‏ والثامن في اللسان (انق) 


إفقة 


قترب العديل :دامغا بالميق ركب زاحلته وانقا يفول" : 
0 (من الطويل) 
-١‏ ألم ترني جللت بالسيف دامغاً ٠‏ 
ْ وإن' كان ثأرا لم يصبه غليلٍ 
؟- بوادي حنين ليلة البدر رعته 

بأبيض” من ماء الحديد صتقيل 

«#- وقلت لم : هذا الطريق أمامكم إ' 
وم أله إذ صاروا لهم بدليل 


الأبيات في الأغاني ؟4/7ام 
(4"") 
وقال العديل 3 
( من المتقارب ) 
5 أله 0 له" أبى 0 1 
ضميرك ‏ ابات- رفيقاً لهم 


نضا 


ركنن انزف اعت 


ينا يا 
كيس كان 1 عقن" متها اعد | 
إذا كاتت التفلس” عند الكظم 
٠0‏ وأيقئن” اصلحابلهة بالئفرا 
١‏ 5 ب لابه 8س 8 
و وأضحى تسوي صاريح الرجم 
4 فإن' الك ودعت جهنل الصيا ش 
ونث قأوى حبلله فانجتسلام”' 
ا ا ا ولي 
لمتحلق كق رفن فاتضام 
حيس م امه 2 5 8 
٠‏ فقد استبي البيض مثل الدمسى : 
سا اه مارح 6# اس ساس الس 
عليهن حر فريد العجم 
١‏ سسجكان لَنا بلذيذن الحتديث ش 


مام ا 4 ىم .سس ماع ييه 
وهن لنا غير ذاكم مسرم 
لابن الزاتسن تقل ديس “برها . ١‏ 


1 يكل قطوف اناة القيا 
ره مه 2 6 
م رقود الفحى عبلة كالصم 
14 رداح التوالي اذا ادبرت 0 م 
7 مهم ١‏ 03 َ ااه ا -- زم 


ونيا 


5 تغول حتى تروق” الحليم 
وذا المتهئل تورث ختبلل” السّقم 

ط- تكرن أمتانيّة” إن' قات 
وإن' تدان" مئه يكلن' كالسدام 

06 وتبنسم عتن' واضح توئة” 
شئيت كتون أقاحي الرّهم”' 

4 كمأن” اللمّانة على مغدزل 
ل ار 

ات «تك ل" تمدق ١ن‏ مولي 7 

وتحتثوا اليه إذا ما بم 

الات وكذة اعتسيل” العيين تحى نزوت 
عبيرا. حير نثال” الندم 
كم :اد يي يي الي ش 
| كستار البتضيع وآقا زكته 

فما أبْت حنى ارعتوى جتهْلها 
وآضّت لسهيدا كعود السلم 

4 ركيت بها ككل متجهشولة 
دان اممسممر دلقم 
6 سات لالجل نار مما ش 
0 إذا مّاالتوى آما بالعكم' 
5 إذاما توقل حسرْيَاها ٠‏ 
على ابمذال ثم' نمسا واصلطخم 

فأيْتى على ذاكة متي الرمان” 
ش كتسريم الاختاء ركوب البلهتسم 


1م 


- 


- 4 


واد 


1 


ات 


ا 


4" ل 


هم _- 


1 


3 


- #8 


ات 


-4١ 


سبوف؟ لخايات يوم التسدى 
إذا:. متا نكاد 'علكن . النجم 
كما المتَجدرّد في عصره 
ا نا ارتسدى زنتنداً و استجم” 
بالود مي" تسدى فغايئة 
ومبيل البحسدين ودعت الكرم 
عوم". للقي التثرء انا 
د إذا مسا البطيء كبن أو قحم 
هني العتان وم أجتهد” 
إذا رَفَعوا فوقهان” الجلام 
تايل “1د يناه اين 
وعن. اي منلها لايم 
علي تعتطّف مين وائل 


# 
اه 


إذا كلمت ككل" جواد > تضم 

بهم' يُكسرٌ العظم مسن غيرهم 
ويزات” م إذا: هنا اتعضت"* 
نحل عل" لذن .مس مروت 3 0 
فتسْكى العدوّ ونحؤي الغنشم” 
لنا سرَّة الارض قد تعلمون 
ونارٌ ال.لسوك وارضىن الشعم' 

نفيتا القبائل) عن حرها 
بارعن ذي غابة ‏ كلأجتم' 
كثير الدواعى بعييد المسير 
1 كفل الظلام إذا ها اداتهتم' 

متى تتتايع اخاديده 

تجدا يسعرٌ أعلى الأكم”' 

ومتئك أفَمُنا ‏ له رأسّ” 
1 وان كان من قبلنا لم يَقم' 


- 5 


5 * 


- 5 


-68 


ك5 - 


لام - 


58م 


4 


عدالنا صرَاه” بتشاحة 


وجيش غزانا كثير الصهيل 00 
فلاقى الذي كان مةا اجترم 
قرينا . ور صسناديتده” و 2 - م 
وو كن البغاثك وجون الرخخصم 
ونحن” إذا سنة* امحتتت* 0 
وآضت مبحولة كتلون الادآم 
زف القَريمً أمام الأفال 
وزف القريع 3 8 500-00 
وينسى النحيل عند القطصم 
وروحّت الشول” في إثره 


وصت الأماء عليها الحرمة 


م إذا ما الشتاء” علينا أذم” 
الأبيات 4-1١ ١‏ ) ثي منتهى الطلب الورق 6-1 
)29 


وقال العديل ايضا يمدح محمد بن الحجاج . (من البسيط) 


- 


ا 


“اسل 


املف 


هل للظتعائن قبل" البين تكلليم ل 
أم” حبلهين غداةة البين مصروم 
ل" ٍ 
د 1 وعتبثرة جشأت منها الحياذيم 
من لوعة البين إذ' راح القطين” بهم 701 
: ومضمر من دخيل السب مكتوم 


؛- أعرضئن كا رأين” الشيبة شامله 

والشيب عند كعاب الحذر مصروم” 
ه زرناك والعيسش ختوصى في أزمتها 

هوج الرباح للحاديها هما هِيم” 
5 من كل صهباء نستجري الزمام بها 

تبري طا سهوة” الضبعين عللكوم” 
تنفي الحصى عن أظليها بمشتبه 

من المفاوز يستعوي به اليسوم 
ا كأن حاديها ما تكلفة” 

اعضاؤها من سواد الليل مأموم 
و كلفته الاير حتى في مفاصله 0 

ْو وحتى صميم" العظم موصوم 
٠‏ والعيس” جائسلة” الأنساع يُسعلفلها 

حامي الأجيح من الايام مسمسوم 
أ بمستوى من ردى ألدوي” ليس به 

| للقوم إلا سرى البيض لمتاهيم” 

١‏ تعريج مترلة إلا على عرض 
يتتفاضئن” تحت الحصى في كل متزلة 


4 بسابغات من الألحي كأن يبا 


6 ينُوينة فْرْج ثقيف في أرومتها ش 
اذا ثقيف” سمت منها الخر اسيم 
يَنُوين ابيض” مثل” السيف أورثهة 
.0 5 ىو 
ابو عقيل ثناء ليس مسهادوم 


نضا 


- 11 


- 


-6 


اه 


اا 


5ت 


#ادا 


- 4 


4ك 


ع 


لاا 


- 84 


8 


"14 


بحو أجادات به غراء” مسنسجية 
من - فرع سعد ها جل" وتكريم” 
كم من أب لك” ا الغمام به 
جرّل مواهبه بالخير موسوم 
ونائل منك جرال لاتتبعله 
1 متا ولاقيا.. ررنك' اكد تانيني” 


الواهبث المائقت الاشباهةت ضاوية” 
والحرد” تتْبّعتها البيض الرعاميم” 
والمشري الحمد إن الحمد ذو مهل 
والتارك البّخل" إن الختل” مذموم 
يغدوا اذا ماغدا تندى اثامله” 
1 في باذخ قصتراتة عنه السلاليسم” 
نعم المناح انخنا بعد شقتنسا ا , 
واه معطى بمحيو و#روم 
وقد ' جبَرت ججتناحي وهو مهضومة 
وقداتيئت الذي كانت تحدثي 
تقبي .فأ ككمه” بواشر مكتوم' 
بحن من" علد آباءت تعد هلم” ٠‏ 
إن لهاسم مثهأن” التهاميه” 
أعطاكة ذو العتررش_ ما 0 كرامته” 


- تت - و 


الررسُول لله سيما وسويم 


جتؤن” الأواذي تعلدوهث العلاجيم 
م بعس و : 


يومآ باجود . 006 حين” تساله 
إذا الصتبا حارداتة واعتلكت الكو 1 


#0 مازلت تركب مكروه الأمور لها 
حتى رَحَتْ لك" بالك الخواتم 
١‏ أنْت الربيع الذي جادات مواطرة 
وكل' من' لم يُْصبه الفيث محروم” 
#لاح قيبسوا - المنين -فإني قد بقييت ١‏ لكب" 
مر الجراء إذا الشف الأضاميم” 
+ مسلتعئفي الوط ختراجا على مهل 
في ميرك ثبتت فيه الجرائيم 


الأبيات ( "0-1١‏ ) في منتتهى الطلب 8ه 
ال 
( من الطويل ) 
كان العديل هجا جرثومة العنزي الحلاتي فقال فيه : 
١‏ أهاجي بي جلآن إذا ل" يكن" ها 
و 5 5 - و 
١‏ - البيت في الأغاني ؟” / وام 
| فقو 
وقال ايضاً 5 
( من الرجر ) 
أو عدي بالسجن والأداهمر 
رجلي فرجلي شثة المتاسم 
قال البغدادي ” //30 »وهذا الشعر بيتان من الرجز المسدس قال ابن السيد لا 
أعلم قائله »وقال ياقرت ني حاشية الصحاح وتبعه العيني ( 5 140 ) قائله العديل 
بن الفرخ .والبيت من شواهد النحو المعروفة .في موضوع البدل ذكرته كثير من 
كتب النحو واللغة . اكتفينا بهذه الاشارة . 


القن 


اليو 
وقال العتديل أيضاً 
من «الظويل») 
١ط‏ السركهة إفي يوم بين طاقن ش ' 
غدون وم يتظردي لحرزين 


4- تقول” بذكت الودت منك لغيرنا 

وقطلعئت حل" الوصل وهو متين 
ه أراكةت تخطانا إذا جعت زائسراً 

وقد' شهرثنا في هواك عليون” 
5- الججُت ببجران البليوت 6 


4- كأن الحذور الجأت في ظللما 


و 


2-4 قطعئت حبال الوصل منهن” بعدما 


٠‏ من الأنس إلا مستفيد” لقولنا 
ولا اللحن إلا قد ألم" يسديسن” 
5١‏ وقد قيل حتى ماأبالي حديقه 


أقاويل” مينت باطصل وظنون” 


فض 


1 أقاويل” اقوام وقالة” نسوةر 
تفلن :ولا يأنمن” . فين" 

فإن” الذي حّدنت رقي حدشه 
عدو" لحل 'اللطلفيتن.. المعسبيين 

4 مع الشانرء الغيران شبىء كأنه 
خا اتن مسن الوجد مبنْهسوت الفؤاد طعين” 

هد يرائيك” إلا إن سألتئك ماله 

ويُمْسي من الشنآن وهو بسطميسن 

5 ولبنْسٌ بمعطيك” المواخاةة كلها 
اح نك مالم يرع حين تبيسسن” 

107 بعيتئك” احنداج لدومة اذ غدان 


ها نية” 5 ١‏ ل جيهب شطو نَ 

6 غدات من رجا الوادي كأن” حموها 
لح الس النسن, ميجن 

و عل كل تعاب يباري زمامته” 
1 1 به من اغالي امداق جحنون” 

إذا خضت اعاطاقه غضبت له 
قوائم عوج تنتحي وتلين 

5 ورأس” كبرطيل الحديد يزينه 
1 مشافر مَضيُوح الحران ذ ون" 

وما كان ضر العامريات لويّدا 


و 


الأبيات ١(‏ -؟5) في مننهى الطلب الورقة 1١1١‏ ؟١‏ 
)0 
لما جد” الحجاج في طلب العديل ضاقت عليه الارض » فأتى واسطأ ء وتنكر » واخذ رقعة 
بيده » ودخل إلى الحجاج ني أصحاب المظالم » فلما وقف بين يديه أنشأ يقول : 


لفرض 


( من الطويل ) 


و و2 


١‏ هأنذا ضاقت بي الارض كلها 
اليك وقد جلت كل" مكان 
لاي فلو كنت في ثهلان أوشعبي أجا 


و سه 2 


لخائك” إلا أن تنص ترائجي 
البينان في الأغاني ؟*” / ١6نم‏ 
ْ 0( 
قال العديل : 
7 ( من الواف ) 
أنا ععد'ل” الطعان لمن 2 بغاز 
أنا العدل” البينت فاعرفوئني 
ما نسب له ولغيره 
فق 
هجا العديل بن الفرخ في تيم الله فقال : 
( من الوافر ) 
ا تزحزح ايا ابن تيم الله عنا 
فما كر ابوك ولا غيم 
5-3 : قبيلة بدر” ونجو” 
5 ونيم" الله ليس لا سوم 
0# أناس" ريّة النحبين 2 منهكُم' 


اراك وه و 


فعدوها إذا ‏ عد الصميم 


الأبيات في اللسان ( نحا ) 
قال ابن يري قال ابن حمزة الصحيح ابا امرأة من هذيل » وهي خولة ام بشرين عائذ 
ويحكى ان اسدياً وهذليا افتخروا ورضيا بانسان يحكم بينهما فقال : يا اخا هذيل كيف 
تفاخرون العرب وفيكم خلال ثلاثة » منكم دليل الحبشة على الكعبة ومنكم خولة ذات 
التحيين وساَلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحلل لكم الزنا قال : ويقوي قول” 
الجرهري الها من تيم الله ما انشده في هجالهم . 


يفف 


فهرسدت اسماء الشعراء 


مالك بن اأريب . 


السمهري العكلي . 


جحدر بن معاوية المحرزي . 


2# 


د 


عبيد بن أيوب العنبري . 


2 الخطيم المحرزي . 


» العديل بن الفرخ العجلي . 


« 


